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الاستاذ عبد الترية 


مطيعة الاعماد بشارع حسن الآ كبر كر 


نكا ليما 


حرت ىرسم 


شاءت المقادير أن أحقق هذا السام أمنية طالما جالت بخاطرى خستها 
خيالا : هى أن أقوم بحولة حول الكرة الارضية عابر! الحيطات الثلاثة 
الكبرى : الهندى والحادى والاطلتطى . متجولا فما أحاط بانحيط الاعظم 
من قارات وجزائر - ماخلا شواطىء آسيا التى طفنا مهاف عام قات . ولقد 
تبين لى بعد ما حللتها أنا لا نعرف عن حقيقة الحاة فيا الا القليل لبعد الشفة 
جبت كثيرا من يتاع استراليا وزيلندة وجزائر الحبط الحادى وأمريكا 
الثمالية فالفيت الحياة فها متقارية متشاية . وتغاير كل المخايرة ما رأيته فى 
بلاد أوروبا وآسيا وأفريقية . وهى فى جملتها تخد الولايات المتحدة مثلا ها 
حتذيه وتقفو عل [ ثاره » فسنة التطور فها تسير مخطى جبارة . حتى فاق 
العمر ان هتاك سائر البلاد ؛ واستحقت تلك الجبات أن تسمى بالدنيا الجديدة . 
ويظبر حمق أن المحط الحادى سيكون محط الانظار ومستمد القوى ‏ 
مادية ومعنوية ‏ فى الجيل المقبل . فبلادهكلرا فنية لما تجبد مراققبا أو مخور 
مناشطبا ولقد نحت فى جملتها من سيئات القديم وتقاليده الثى ظلت ولا ترال 
عثرات فى سبيل كثير من وجوه الاصلام فى بلاد الدنيا القديمة . لذلك كان 
هولنى هناك مدى شاط القوم فى الانشاء والتجديد ولما يزد عبر تلك البلاد 

على قرن وبعض قرن - 
على أنهالم تسم من سيئات المادة والمغالاة فى الترية الاستقلالية والحرية 


المطلقة . التى لا تمكاد تتقيد بقانون ولا يكبم جاحبا عرف أو تقليد : فالفتاة 
قستبيم السير وفق اهوائها ويعلم الآباء فيا ذلك وثم به قانعون وله 
منشطون . والابناء لا يتورعون أن يأتوا ما راقهم دون اعتداد بأب أو رعاية 
الام . والخادم بمزح مع سيده ويلبو فى حضرته كأنه له ند أو به زعم . 

ولقد شجع هذا العمرارن هجر المنازل والميل الى حياة الاندية 
والمقاصف والفنادق فلا تكاد تلس للبيوت حرمة ولا تقديرا فهى ابدا 
خاوية من سا كنيها الذين يحرون وراء عمل مادى أو نزهة خلوية أو ملبى 
أوْونَ اليه سحابة يومهم وساعات ليلهم . وحتى الانسان الفطرى تزيل جزائر 
المحيط الحادى قد جرفه ذاك التيار خا كام فى كل شىء ٠‏ 

ولست أدرى ماذا عبى أن تبلغ الحال بأولئك فى قرن آخر من الزمان 
وقد بلغوا فى القرن الفائت مالم تبلنه أمم قبلبم فى عدة أجيال . 

وأ لاجد حائرا : أنسمى ذاك عراتا وتقدما ‏ وهو لاشك 
نشاط انتاجى : ر العقول ‏ أم تدهورا واتحطاطا نال من اخلاقنا الثىء 
.الكثير . 


وفى ظنى أن مصرنا الفتية التى أضحت اليوم فى فجر عبد جديد تستطيع 
أن تتخذ من لك اللاد الجديدة أسوة حسنة فى نشاطبا المادى والعلى . 
وان تحتفظ بما ورثت من أخلاق وتقم فى سيبل الاتحلال سدودا تتقى بها 
شر تلك الاباحة المقيته . 

وأنما الأمم الأخلاق مابقيت فان همو ذهبت أخلاتهم ذهبوا 


2 8ه 
أول رمطنيان ه١١‏ تمر ثايث 
٠8‏ نوقبر ١585‏ 
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طالما ناقت نفسى إلى طواف كام ل حول الآرض و كنت كلا فكرت فى 
ذلك بدا الأآمر متعذرا واتقلت به إلى عالم الخيال والأماق وكيف يستطيع 
ضعيف مثلى القيام بذلك وقد أعوزق الوقت والمال . قاريت عطلة الصيف 
ول أصمم على ثىء ولا يبق لى من القارات الس سوى أصترها : أستراليا 
وهل تستحق تلكالجزيرة التى ليس لما كبير شأن زيارة تكلفنى حكثي رأ من 
المال والمشاق وولكتىأعود فأقولإنلىفجارتها زيلندة الجديدة وما حوت 
من آيات الطبيعة هى وماحوها من جزائر ماييرر زيارة إلى أقصى الأأرض 
مهما حف ذلك من نصب ومشقة . طفقت أتردد عل دور السياحة أتخير 
من السقن أ كثرها ملاءمة لى فى الوقت والمال وقد أوشّكت شراء تذ كرة إلى 
أستراليا بأربعين جنها فى الدرجة الثانية المخفضة( وفسه: ) وإذا لى أتحدث 
إلى الرجلفى الطواف حول العالل وما أ صب ليق عله فيد إل ا كر 
' نبأماجلان وما قاسى . ققال الرجل ول لا تقوم بمثل ذلك وأنت إن فعلت 
تستطيعه فى أربعة شهور وبقيمة زهيدة عن طريق شرحكة .0ن ين .م 
(لقادع 0 عع عاد ومتوعم) فقلأت ىف أدفع لذلك قال مائة وخمسة وعشرين 
'جنيها فلم أترددلحظة ودفعت المبلغ وأنا أطيب ماأ كون خاطرا وأ كثر ببجة 
وكان -حظلى فى السفر على الباخرة مالويا ببرواة]« من كبريات بو اخرشركة 
0ع .م وحمولتها؛ ألف طن وبهأ منوسائل الراحة وحسزالمعاملة وجودة 
الطعام ووفرته مالم أجده منقبل فى جميع أسفارى على كثرئها وقدلاحظت 
أن جل خدامها من البنود وذلك لرخص أجورم , والباخرة معدة لعدد من 
المسافرين يربو على الأأل ين وقدكان بها زهاء أربعاتة ؛ وقد لفت نظرى عل 
الشركة الذى قسم إلى أربعة مثلثات الايض والأزرق زهو برنمالىو الأصفر 


ساي سم 


والأحمر وهو اسبانى مع أن الشركة اتجليزية لك نى عابت أن الشركة قدمة 
جدا ء ولقد ساعد أصحاءها سنة عجرو ملك البرتغال ضد بعض الثوار 
وحكذلك ساعدت الشركة الملكة إبزايلا ف ور ة أسانية فشجعت هاتان. 
الدولتان الشركة وف مقابل ذلك احتفظت بالعليين البرتغالى والاسياتى 
شعارا لباء ولقد اتخذت الشركة لبا قاعدة تجارية هامة فى عدن منذ كلما 
قبل قتح قناة السويس حتى قيل إنها كانت فاتحة التجارة فى تلك الجبات . 

كان نصيىمن الباخرة قى جاورة شاب روسىمبذب وسيم الطلعة يشتغل, 
بالتدريس فى مدارس البند فا كاد يعلم بأنى مصرى حتى بدرتى قائلا : لماذا 
تعاملوننا بتلك القسوة فى بلاد؟ ؟ قلت وأية قوة تعنى ؟ قال : من حلت. 
الباخرة بورسعيد والبوليس تحوطى وقد نزل الركاب جميعا للتريض ف. 
المدينةإلا[ياىوقد دهقسم لما خبرنى زمي لف الكابين بأنه عند عودته متأخرا 
فى المساء من المدينة رأى الجندى المصرى جالسا أمام باب (الكابين) وبيده 
(البندقية) ليراقبى ‏ لكنه كان يخط فى نومه ولم يشعر بوجودى ‏ .فلماذا 
تعاملون الروس هكذا وقد اعترف بنا ويحكومتناكل العالم ‏ حتى م نكانوا 
ألد خصؤمنا- ولقد عليت منه بأن النظام السوفيتتى سائر فى سبيل التوظيد 
والاستقرار وأن شيم البلشفية : بمعناها الذى نعرفه غير موجود فى بلادثم 
:وأن حالة العامة فى بلادهم ليست بالبؤس والانحطاط اإذى نسمع عنه فلقد 
تقدمت حالهم عنا كانت علدقن المرب :ون كانوا أقل من فلاحى . 
أؤزوبا ‏ والدولة تعنى بشئوت الفلاح والفقير وه الى تدير كل المصانعم 
والمزارعو الاعمال الرئيسية فكأنالأامة كلباجمو عة من مو ظفين ومأجورين. 
نحثك إشنرافها ولا يمتلك أحد عقارا؛ولاشيئا من الآلات قط بل تلك كنبا 
ملك للآآمة وفى يد الدولة لكن الناس أحرار فى أن يوفروا من دخلهمماشاءوا 
على أنهم كلا جنيوا مالا وفيرا زادت ضرائب الدخل جدا حّى كادت 
قسوى بين دخل ألغنى والفقير إلا فى فؤارق معقولة ‏ 


سند © سم 


قامت الباخرة نشق قناة السويس فى بطء شديد خشية أن تحدث تيارات. 
جانبية تقريها من القاع أو تحدث ضررا بحوانب القناة . ولقد حدثتنى سيدة. 
سويسرية كانت ذاهية إلى الهند عن منظر القناة وبورسعيد بأنه منفر ليس به 
اما يحتذب الأانظار ولا ما يحقق شيا عما قرأت عن مير وخصيها وجمالحا: 
وحتى بورسعيد بلدة بدت فى نظرها قذرة غير ذات جمال ولقد كان شعورها' 
خيبة أمل عن مصر ؛ فقات بأن تلك المنطقة بعيدة عن وادى النيل الخصيب. 
فبى قطعة من الصحراء , والبلاد التى فوقبا أسسست لاغراض الآشراف على ٠‏ 
القنا و وما اللا حة لباقي نوالا عل بلط صر .. 

جرنا السويس بعد منتصف الليل ( وكان قيامنا من بورسعيد العاشرة 
ضباحا ) وقد مرت بنا زهاء عشر بواخر ‏ وهو متوسط مار فى كل 
يوم طيلة العام ودخلنا خليج السويس الذى يبلغ طوله 10١‏ ميلا وعرضه 


شكل )١(‏ وسط ميدان رئيسى فى عباى 


لاإ ده 


بان . ؤمه« وكا ترىعل جانييه صخورا مشرفة متناثرة عربت عن كل نبت 
وبدت إلى يسارنا عيون موسى بنخيلها الوفير . وهنا الموقع الذى احتفل فيه 
ل وبنو اسرائيل بنجاتهم من فرعون وله يوم عبر البحر سالما وغرق 
أعداق وبعد ساعات بذت جبال سيناء المقدسة الشاهقة وأعلاها : جبل أم 
تشوص ( ٠‏ قدم ) وجبل كترينا بذروتيه : حورب ( 8590 ) وموسى 
46٠ (‏ ) وهنا كلم الله تعالى موسى تكلا ثم جيل سريال (.0/+) وقد 
«رأينا سلسلة كاترينا فاترة على بعد لكن“ذروة مومى لم تكن ظاهرة رغم . 
تكاثر الآعين والمناظير عليها من جاتب الباخرة وجماهيرها الخفيرة . مكان 
:أثار من الذكريات أقدسها فلقد نقيأ فى تلك الناحية ديانات ثلاث كبرى : . 
الموسوية والمسيجية وامحمدية . رغم ماهى عليه من جدب منفر وترية ماحلة .. 
.وق أحد أخاديد جب لكترينا دير للتصارى أسسه جستنيان سنة 9ن م ونا 
.يزل قائماء وفى مكتبة الدير وجدتأقدم نسخة من التوراة منذخمسين عاما. | 

اتهى الخلبج ودخلنا متسعات البحر الآر نفسه الذى قد ييلغ غرضه . ' 
عند أقصى حدوده .11 ميلا وهنا تفتحت أبواب الجحيم فافظت من جيرا 
طيلة الأأيام الأاربعة الى لبثئاها فيه ماجعل الميع ناتها على هذا البحر فكان 
الكل حيارى ماذا ثم صانعون فى هذا الجو الممض الخائق »لم ينأ لنا نوم 
ول جلوس لاصباح ولا مساء ولم تكن تنعشنى قليلا إلا ذكرى الأارض 
المقدسة : إلى يسارنا الحجاز مثوى الرسول صلل الله عليه وسلم وإلى بميثنا 
الوطن العزيز المقدس مصر والسودان ء ول يفز بهذا الشعور وتلك الغبطة 
من جماهير المسافرين سواى . ويالفريم القوم ساعة أن كانوا بلبحون باخرة 
قادمة على بعد منا أو حيوان الدرفيل ( مندماهه ) الذى كثرت جموعه 
عند لهاية البحر . ولم نلسم من شواطته إلاعاق الصخر ومجدبه إذ لا يكاد 
يصيبه من المطر ثىء ولا يصب فيه من الأنهار جدول واحد لذلك كانت 
نسبة الآملاح فى مائه أ كثر منها فى البحار الاخرى . وتمف بشواطته سلاسل 


حاتت 


شكل (؟) غابات شجر حارا فى غرب اسكرالا 


معقّدة ذاث شعاب عدة من صخور ا مجان رغم عمق البحر العظيم 0 
وكانت تعكر ميأهة البادئة طفيليات محمرة غبراء من عشب المأء اه الى 
أكسبته اسمه . حر حوى مجموعة من الذكريات الخالدة والظاهرات العجيية. 
رغم طبيعته التى لا تستهوى من الئاس أسدا. - 

را الو ينا الادر إلى 3 أه عدن 8 السابعة من صبيحة اللاحد 14 
يولية ة فظبرت ربا ها المجدية المنفرة منثورة فى غير دصرووفد منأهابا مختانى 
السحن والازيا ء والجنسيات جمع كير هنود وقوفال وف ريدو أودييرن 
واتجليز 4 ألخ 8 

حللنا أرض عدن وأقلتنا سيارة كيرة ساعتين كاملتينمة ابل أجر نصف 


جنيه لكل واحد منا وطافت بنا شيه الجزيرة كلبا وأوغلت قليلا.فى لمج 
قرب حدود المن . ومنظرعدن من البحر منفر منثور الرى يوغل البحر فيا 
بألسن لاتحصى وكانت قطع الأسسطول البريطاق تثثرها جميعاً ؛ وقد أضحت 
عدر-ل من أ كير حاط الدنيا ثقوبن البواخر يزيت البترول وكانت تصف. 
أمامنا خزاناته فى ( فتاطيس ) هائلة وفى أعداد لاحصرلها وجلبا لشركة 
البترول الاتجليزية الآبرانية . وغالب السفن اليوم تعتمد على البترول بدل 
الفحى فى سيرها , وفى متسعات البادية من وراء الصخور العاتية ميادين 
للطيران الحرنى ومعسكراتوخطات للبرق اللاسلكى كل ذلك شعر عكانة 
عدن الحربية وأنها من مفاتيح البحار المنيعة . تملكبا الروم فى القرن الأول 
الميلادى ثم احتلبا الترك سنة ,ه٠١‏ وتنازعما البرتغال أياما م خضعت 
لحكام صغار واضمحلتحى بلغ سكانها سنة 05م ١‏ .+ تفس . ولقد قامى, 
اسطول الاتجليزالتجارى من القرصنة التى كانت عدن مقرها ففاوض الا جليز 
القوم أن يبيعوم البلدة ووافق ساطان لحج على تركبا مقايل ٠٠/ام‏ ريال 
تدقع سنويا لكنه نقضعبده وسلب سفيتة انجليزية (فى سنة 0م 1) فأخذها 
الابجاير عنوة . 

سارت بنا السيارة تشق الميناء فى طرق رصفت رصفا بديعاً إلى جانب. 
البحر ومن شرقها تقوم الرنى وأعلاها جبل ( شوم شوم أوشام شان) 
وعلوه ه7١‏ قدم واسمه مقتبس من الشمس وعليه تقوم أبراج السكون 
لطائفة البارسى عبدة النار ومنهم هناك عدد كير وقد قامت جل حوانيت. 
التجارة والمصارف أسفلها ثم مررنا بمحلة وطنية على البحر “تسمى ( المعلة ) 
شبر أهلبا منذ القدم ببتاء السفن ببدوطاق التّىغاليت البحار زمنا وكان الكثير 
منها برسوهناك ؛ وبعد لياتعدة علونا إلى فوهة البركان الخامد'لتى :توسطبا 
مدينة عدن القديمة ولم يكن الوصول إليا تمكنا إلا بعد تسلق جواتبه 
البر كان . لكن الانجلاد شقوا أخدودا لايكاد ينسع إلالعربة واحدة وصابا 


د | سد 


شكل (؟) غابات شحر اللسكارى 


بالمقسعات السفلم عند الميناء ويسمونه ( 5وهد-0(ها8) وفوقه مخارة كان يتعيد 
فها هرون وقيل هابيل ش 

والبلدة تقوم فى مدرجاته وجل أهابا من المنود والعرب والصومال» 
ويناهر عددهم .ه ألفا واللبجة السائدة العريية الحرفة ولعل أعجب المناظر 
الى تسترعى النظر مشهد العربات على اختلاف أنواعبا تجرها المال بعضبا 
فى شكل براميل كييرة لنقل الماء والبعض فى صناديق حمل المتاع ؛ أخيرا 
صعدنا الجانب الاعلى من تلك الفوهة فدت أحواض الماه القدمة(ومامو1) 
فى لات بعضبا دون بعض وقد رصفت بالأجر والحجارة وقيل أن الذى 
بناها الفرس سنة ٠.‏ م ويقال أنها أقدم من ذلك بكثير وتنسع مل .م 
هليون جالون من ماء المطر عل أن المطر اليوم لا يكاد يسقط إلا مرة كل 


ساعد 


تمان ستوات و يظهر أنه كان كثير التهطال فى الزمان الغابر وكاتت تلك المياه 
المدخرة تسق البلاد جميعاً وعند سقوط الماء يباع بالمزاد جملة ويوزعه 
المتعبدون 0 ّ والصفائج والغربات وكليا له للوانهرة أغرة فرامن 
الناس وذلك فأل حسن فى زعميم. 

نزلنا ذلك الجيل وسرنا صوب بلاد العرب قررنا متسعات من مناقع 
يحفف فيا ماء البحر لترسيب الملح وكانت تتثر بأ كوام الملم الايض 
وبطواحين الحواء التى تدار لنزح ما فاض من الماه وجل ذلك الملم يصدر 
إلى بلاد الحند ء و بعد زهاء ثلائين ميلا أقبلنا على بلدة الشيخ عثمانوفيها 1 بار 
ارتوازية ركيت علها الآلات ومدت الآناييب الخليظة لتقل الماء إلى جميع 
أرجاء عدن فبى مصدر المأء المام فى ,تلك البلاد » وهتاك زرعت متسعات 
مس بساتين يانعة هى الظاهرة الوحيدة للخصب فى تلك البلاد الصحرواية 
وإلى جانها بدت مباتى لحي التى تدخل تحت الاي ةالبريطانية وسلطائماصديق 
الانجليد حي وججموعسكان الحناية كلها : :م ألفوحكباوزارة المتبيراقه 
إلا بلدة عدن فى نحت حا كم البند ء لذلك كانت التقود المتداولة ( الروبية 
والآنا ). 

هنا توالت الذكريات خصوصاً عند ما حدثنا الرجل أن فى هذا المكان. 
( يقرب العلة ) تدفن رقات قابيل قاتل هابيل وهنا فى متسعات تاك 
الأأراضى كانت تفد ملكة سب لتلبو وتلعب فى الشتاء » ولقدأحرت من مياه 
عدن يوم قامت للقاء سيدا سليان عند خلج المويين. 

وأظرف ثى. فى عدن أن الناس لا يلقون عتتا من رجال اججخارك وله 
تفتشا ما بحدث ف سائر الثغور فينختص على المسافر عشه فهى منناء حرة 
فها عدا الاأسلحة والكحول وال عطار. 

قامت الباخرة برح عدن بعد أن رستق مماهبا ثلا شساعاتوما كدنا 
برح الميناء وتغيب عنا رباه حتى نبين لنا أن الباخرة تركتائنينمن المسافرين 


0 
لسسع رده ترس 


شكل (4) نشق سكة الحديد صحراء استراليا دون أمناء مساعة ٠٠م‏ ميل 


أددهها هددى قصدك مياى وهو شاب قصير القامة أسود الاأون أن ميال. 
إلى اللوو واللعب وهو طالب فى جامعات ا#اترا ؛ والاأخرالماى طويلالقامة. 
غير جذاب السحنة , نزلا يجو بان بع ضأرجاءالبلدةفتجاوزا الممعاد المضروب. 


لقيام الباخرة فل تعبا ليما والعجيب أنبما مفلسان فلقد جاءق الاأسود 


بالامس يقول بأن صاحمه الا لمالى قد سقطت حقيبة نقوده وهو ,تريض 
فى بورسعيد وأصبم لا يمتلك مليها وهو ذاهب الى استراليا معى فهل لى أن 


أقرضه جنيهات حّى إذا ما وصل استراليا ردها إلى ؟ فقلت ول لا تقرضه 


أنت ؟ قال بأنى أفلس منه . فترددت وقلت لا أخال نقودى تكن أن أقرض 
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أأحداً ومع كل سأرى ما يمكن عمله فى الغداة ! وليثت حائراً كلاذ كرت حرج 
.موقفه وصممت أن أقرضه شيئاً على أتى كنت ألاحظ عليه أنه كثير 
الاختلاط بالفتيات يساهمن الرقص ويشاطرهن الشراب ويسرف فى ذلك 
.وى شرب الدخان فى مظرر لا يدل على الحاجة أو العوز ولما أن تركته 
الباخرة فى عدن علمت عنه أنه شبه محتال مدت الله أنى لم أقرضدشيئاً وظل 
موضوعبما حديث المسافرين طيلة اليوم وأنهما سيليئان فى هجير عدن 

اسبوعين كاملين حّى تفد الباخرة التالية ولا مال لدمهما ولا متاع ! 

أوغلت الباخرة فى مياه خليج عدن ولبثت اليوم كله ولما يتقص الحر 
لإ بل أخذ فى الزرادة إلى درجة كدنا تختنق معبا وأصابى صداع أنا وكثير 
.من المسافرين من جرائه » ولأ حان ميعاد العشاء جلس إلىجانى ضيفهندى 
جديد نحي القامة أسمر اللون براق العينين تعلوهمانظارة أعاد ت إلى ذ كراى 
شبح غاندى كاملا وكان كلها قدم الخادم إليه صنفا من الطعام تشكك فيه 
.ورفضه فجاءه رئيس الموائد فعلم منه أنه نبا لا يأكل اللحم وأمثال أولتك 
فى البند كثيرون » فأخذت أحدثه عن ذلك فقال بأنه لم يذق اللحم طوال 
.حباته , قلت ولماذا» قال هىعقيدة أصبحتعادة متأصاة فلا أ كاد أطيق حتى 

٠رؤية‏ اللحم . قلت إذن فسأ كون فى جوارك من أ كبر المنخصات لآن جل . 
غذائى أنا من اللحم فنظرف الرجل وقال كلا بل لا يضايقه ذلك ؛ على أى 
لاحظت أنه لايفد إلى المائدة إلا عند ما أ كاد أ نتهى من طعانى : وهو مدرس 
«هندى فى مدارس عد نالحسكومية الا بتدائية , وقد قال لى بأن جوعدن شديد 
الخرارة مدى ُلى العام لكنه صحى دا إذ قلا تنتشر الأمراض تلك 

:البلدة لجفافها . 

أصبحنا فى اليوم التالى والبحر مضطرب ماج والرياح شديدة بليلة وهى 
«الموسمية الى اتقصت من حرارة البحر الآ حمر حتىاضطررنا أن تلبس المعاططف 
«الخفيفة على ن اضطراب الماء قد أصاب الكثيرمنا عرض البحر وقد أحسسته 


شكل (ه) لا تزال تلك الطريقة الساذجة مستعملة فى استخلاص الذهب س رمال استراليا الغرية 
أنا وظل ينخصنى يومين كاملين والعجيب أنه انصرف عنى بعد ذلك مع أن 
البحر زاد شدة ويظبر أن الانسان إذا ما اعتاده قليلا خفت وطأته » وظل 
زهاء نصف المسافرين لإ باسون على موائد الطعام بل يستلقون على مقاعد 
فوق سطم الباخرة فى المواء الطاق لآنه خير علاج لا يقاف شرذالك المرض 
اللمض » وك كان يلهشنى من جموع السيدات وجلين من الاستراليات 
إدمائين عل التتدخين فأنت لا تكاد ترى الواحدة إلا والسيجارة فى فا 
وصندوق السجاير الكبير فى يدها إلى جانب كتامها وتلك ظاهرة لم أشبدها 
فى سيدات الشعوب اللاخرى إلا على سبيل الاسكناء » والاستراليون 
معروفون بالاباحة الشديدة فهم يطلقون حرية كبيرة للنساء وما كان شير 


يجى مظبرهنوهن يسرزعراياإلافى سترالمورة وكأن أزواجون يستحرضن. 
جمال جسومهن أمام أنظار الغير وإذا ماأقبل المساء أرتدين ميفيف ملابس.ون. 
فى أزياء عدة تتنوع بين ليلة وأخرى وبحلس الميع رجالا ونساء حول حلقة 
الرقص ولا تكاد تعرف الموسيق فى التاسعة مساء حتى يقبل الكل على, 
الخاصرة والرقص إلى ساعة متأخرة من الليل » وكانت تلك هى وسيلة 
النسلية الوحيدة تقام كل ليلة , أما فى خلال الهار فبناك من الالعاب - 
تفس البواخرء والبنج بنج , واام , ور الحلقات , والأراجيح » وكفه 
يمكن التغلب على سأم السفر الطويل إلا بتلك الوسائل المتعددة ! 

عل أنى لاحظت أن مزاج الاتجايز أبعد غن الموسيقىإذا قورنوا بغيرهم 
فلا تكاد تعر ف إلا الرقص .ء أما فى البواخر الالمانية فكانت الموسيقى تلعبه 
أدوارها أربع مرات فى اليوم عل الأقل وقد كانت معنا عائلة اشرائيلية 
المانية طريدة المانيا بسبب اضطباد هتلر لها فواجرت لترتزق فى أتحاء استراليا 
وكانت سيدتهم قشنف أسماعنا كل ليلة بعزفها اجميل على البيانو 

لبدْت اليومين السالفين أعرض عن تناول الظعام إلا فى فليل فن الفاكبة 
الطازجة خشية أن يعاودتى مرض البحر و كان شعورى بهيتردد على آنا آنا 
وكانت رأسى أميل إلى الثقل . وفى اليوم الثالث قت من نوى عند الاصيل 
وأنا مكتئب مقطب الوجه وبينا أنا أسير فى جانب منعزل من السفينة وإذا 
بأثنين من البحارة حملان ( نقالة ) عليها جثة سيدة هى ( عناه! ووناة ) وقد 
فتمح جانب من ( الدرايزين ) ومدت لوحة مستطيلة منخشب وضعت الحثة 
علها بعد أن حنطت ولفتف قاش لايخترقه الماء ( :مومط ئها ) وأثقلت 
بالعوارض المعدنية “م أرخى عليها العم الاتجايزى ووضعت بحيث تواجه 
أرجلبا الماء وهند رأسبا أقيمت منضدة علا مجموعة من الآناجيل فتحت 
وتكست علها حم جتىء بأبنها وهو شاب تحمل وزوجبا ولما يصل العقد الخامس 
وأجلسا على مقعدين إلى جوارها وما كاد يسمع خيرها الجيع حتى فزعو 


ل 


شكل (3) شارع عانان الرئيسى فى كالحورلى 


وتكائروا يطلون من هنا وهناك وكان نصف المثه يشرف باللوحة الحشيية 
على الحبط وما كادت الشمس تغرب فى السادسة والنصف ماما حتى تفخت 
الباخرة فى صورها وأبطأت سيرها ثم وقفت فى عرض البحر وعند ذلك 
أمال البحار لوحة الخشسب فرلقت الجثة عليها إلى البم. وغاصت إلى حيث 
لايعام إلا الله مستقرها . فعلا الكدر وجوهنا جمبعاً وصاحت 1 نسة جميلة 
صيحة فوع ثم أغمى علها فأسرع الآخرون بأتقاذها , ثم أقبل الكل إلى 
الرجل وابنه يعزونهما فى فقدما » وقد كأنت مر يضة وتقصد بلاد استرالنا 
للاستشفاء فوافاها أجلبا فى تلك البقعة الى لم تكن تخطر يال أحد : 
ووماتدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض بموت » 
صدق الله ااعظيم 

ولقد عبت لا رأيت الرجل وابنه على مائدة الطعام بعدها بقليل 
يأكلان معنا عشاءها مع أنا نحن لم نتناول من الطعسام إلا اليسير بسبب 
ما خلف ذاك الحادث عندنا من أسى ثم سرعان ما نسى القوم الموقف ويدا 
الكل فى تتاف ملابسبم الفاخرة وزيتهم البراقة ومن بيهن الغادة الى 
أغمىعليهاء عل أن الباخرة أعلتهم بان الموسيق والرقص سبوقف عرضهما 


500ص 
الليلة حدادا عل الفقيدة . وق الحق ماذا يحدى الحزن بعد أن نقذ قضاء الله 
ولاراد لقضائه ؟ مظبر من مظاهر الا مان كان أجدر بنا نحن الشرقيين ! 
أعلن القوم عن سحب يانصيب هذه الليلة للمشتر كين مقابل +؛ شلن 
للنمرة وكذلك أقيمت حفلة (سباق الكلاب) وذلك من ستة كلاب خشبية 
يتصل كل حبل يلف طرفه فى بكرةلمسك بها سيدة وعند ما تعطى الكلية 
يحاول كل منهن طى الحبل ومن أسرعت سبق كلبها وفاز ولك لمن النظارة أن 
يراهن علىمن شاء بششلن واحد وقد جربت حظى فى النوعين من المقامرة فلم 
أصب شيا . وفى اليوم التالى وصلنا بمباى فى الساعة الرابعة والنصف 
مساء بدا الخليج تحف به الرنى الوطئة من الجانب الآمن وفى الايسر 
تقوم المديئة على سيط من الارض وف الصدر ظبرت بوابة البند 
( دنمصا 01 بزهبتاع021 )فى قوس مشرف وإل إمقزنة منها فندق (تاج حل) 
أ كبر فتادق البلدة وخشيت من اتخفاض المد لو تأخرنا فى الدخول وعند. 
ذلك ترسو بعيدا لكنكان وصولا قبيل انسحاب المد ولقد تعكر ماء المحيط 
قبل ظبور بمباى بساعة من الزمان فكاتن يبدو وكأنه ماء النيل أيام 
الفيضان» وعباى . بقع أغلها على جزيرة مستطيلة تصلبا بالبند قناطر عدة . 
ززلنا البادة بعد أن خصت جوازاتنا وختمت يطاقات النؤول الى البر 
وقد نزل من ركاب الباخرة زهاء 16١‏ ولم بق معنا من المسافرين إلاالقليلء 
ويمياى تعد أمم التغور التى ترسو عليها يواخر تلك الشركة . جبتا أرجاءالبلدة 
المجانبة للبيناء قكانت 5آية فى الفخامة والتظافة كلها قصور شاهقة وعلى أ6.اط 
من البندسة متبايتة وكثير منها يحكى القلاع . وما كدنا نوغل فىقلب المدينة 
حب تحلت الاحماء الوطنية يشوارعبا الضيقة وح ركنها التى لا تحد ء فالناس 
خليط عجيب لا أول له ولا آخخر بوجوهبم الممطوطة وأجسامهم الباذلة 
وألوائهم السدراء القاتمة , أما الآزياء فدهفة فى تنوعبا وألوانها ومخاصة 
معاطف السيدات إذا كن من الطبقة الممتازة فكداما من الحرير الميغيف ء هذا 


شكل (7) الميل الذهي بعفائره ومناجه فى كالحورل 


جر قان وذاك أو زأه والآخر أصفر فاقع واأرابع أيضناصع .وتلك 
أجمل ظاهرة تسترعى النظر فىمباى أما السسحن فلا تكادتليم فىإحداها مسحة 
من جمال قط . ومن أزياء الرجال كان يستلفت النظر جاعة البارمى فى كل 
مكان وبليسون عل زعزوسم قلانس سوداء وعل أجسادم معاططف سودآه 
طويلة )0 بللاطى ( تكاد تصل إلى ما دون الر كتين وثم الطيقة الى يدهأ أغلب 
رعوس الاموال والبى دير الشئون التجارية فم 2 جع المال والخرص عليه 
يشهون الهود وأ كثر عدد منهم فى تلك البلدة . وما شاهدناه ليم أبراج 
السكون الخنسة التى تعرض فبا موتاثم عارية حتى إذا مأ نشت العقبان البرية 
مرا أخفيت العظام فى آ بار هناك . ولقد كان بهو نى عدد الجماهير التى وج 
بها الطرقات إذ تكاد الرموس والا كتاف تتلاصق ولا يستطيع الواحد أن 
شق طر يقّه ليم إلا كرك كير ورغم كثرة عريات الترام اوالاتوبيس لابحد 
مكانا خالا أبدا وإذا نظارت الى الببوت من داخلبا بدت كأما خلا با التحل 


اضيقبا وكثرة نزلائها . ورغم أن بمبلى تعد أكثر بلاد البند رقيا وتحضرا 


فقد كنا ترىالسواد الاعظم من السكانمنأشياه العرأيا الذين5ءلو وجوههم 
علامات طوائفبي من نقط وخطوط فى اشكال عدة وجلهم يسير وافواههم 
مفتحة ينضمممنها ذاك اللعاب الاحمر الذى حكى الدم من أثر ما يمضخون من 
ورق شجر ( البيدل ) المنفر الشكل والمذاق وقد كنت أو جست خمفة المغالاة 
يومأن تكلستعنالبند فى جولتى فى ربوع آسيا ووحمتها بالتأخرالمعيبلكى 
ألفيتتى مصيبا فم| كتبت . لبثت أنا وزميل هندى من جزيرة سيلان تتجول فى 
٠‏ إنحاء عاصمة الحند التجاريةزهاء أريع ساعات » وم نالعجيب أنه لم يستطع أن 
يقبم من لغات القوم العدة كلة واحدة فلغته هو ( تامل ) ولغات بمباى 
هندوستاق ‏ وه اللغة التى يفيمها أكير عدد من الحنود ‏ وججوراق 
وكثير غيرها والمثقفون يتفاصون بالاتجليزية . 

قمنا نبرح بمبأى الساعة الواحدة بعد متتصف الليل ولبئنا نسير أزاء 
الششاطىء وجبال الغات الغربية الوطيئة تبدو على بعد إلى يسارنا وكانت 
الرياح الموسمية الجنوبية الغريية حقا تهب فى شدة لا بأس بها وتحمل معها 
السحاب الذى أمطرنا كثيراً فى بمباى وكان يسح تارة ويمساك أخرى ون 
سائرون وسط اليم . 

واليوم السبت ( .م يونية م) قمنا والجو غاثم كثيف السحاب الذى 
بدا متصلا ماء المحخبط حتى كان الجو قاتما مظلبا وظل الأمطر هاتنا مدرارا 
طيلة اهار إلى 'الظبر ولقد فاجأتنا السفينة بالوقوف واصفير المتواصل 
فذعرنا ولما أن تساءلنا ع نالآمر قيل إنها تسلدترسالة باللاسالكى أن باخرة 
اخ ى قادمة إلى الثمال وخشية أن تصطدم معبها بسبب كثافة الجو وظلامه 
ظلت تصفر وتقف تارة وتهدىء السرعة أخرى حتّى هرت ينا تلك اأسفيتة 
فاستأ فنا سيرنا بالسرعة العادية وه زهاء ١,‏ عمّدة فى الساعة . 

وفى با كورة الصبام بدت بلاد جزيرة سرنديب وأقبلنا على نغرها 
الرئيسبى ( كولبو ) - ومعتآه بالسنهالية ورق الماتجو ( منجه وطسم 


حت عام ةي 


شكل رى) النسر الذدى : أ كبر كتلة من ذعب زتها 1١74‏ أوقية 


ورق هامح ) لكثر ة ما كانت تنمو تلك اللأشجار هناك ولقدكان تمرها 
يعرض فى كل مكان شيم زهيدة جد ٠‏ تقدم بوليس اليناء وختم م الجوازات 
لمن بريد نوول البر ونقلتنا ( لانثنات ) الشركة مجانا إلى شاي فكانت 
شوارع البلدة وميانيها آية فى الال وخفة الروح خصوصا الى لمجاب 
للسناء ويسمى ( ]متا 11 ) وحى اللاحا ء الوطلية البحتة التى ركينا ها 
الترام ئارة واللامدوس أخرى إلى بعد زاد على ستة أميال . كل هذه بدت 
جميلة تزينها الخضرة الرائعة فى كل الارجاء فكان البلاد قامت كلها وسط 
غابات لا أول لها ولا آخر فلا تقع عيناك إلا على أشجار ومروج تنوسطها 
المسا كن كبيرها وصغير ها وكذلك الحوانيت . وتغر يد الطيور على اختللاف 

صنوفها يشجيك أينها سرت - اللهم إلا ضببحات الغر بان التى تتكاثر <و لاك 
فى غير خوف ولا فزع فتزيمك داتما ‏ ويلفت النظر نظافة البلدة حتى 
فى أفقر تواحبا وكلك كله ال افى وسين إفرانه عل كلمو غين أن 
ذاك امال نتقص منه مظبر أ لقن الذي سوه كتير من الناس + وكارة 
المنسولين الذين بضاءةونك إلى درجة تفتدك الاسة تمتاع بتلك الجةالنادرة 


و5 من مرة ذعرت على غرة حين ألفيث صبياً أو طفلة عارية قد أمرعثت 


اع سد 


بألقاء جسدها على الأرض نحت قدى ( وتمرغت ) وه تتمسكن ثم بمسكت. 
بالحذاء تقبله فى منظر تستتكره النفوس وك هاجنا من سائق (الركشا)» 
وألحفوا فى الحديث معنا والآأصرار عل أن يقودونا إلى هنا وهناك ليطلعونا 
على ( البازار » والحدائق . ودور الرقص والجون ) وما إلى ذلك ونحن نرفض. 
كل أولتك لكن أنى لنا أن نغلب ذاك اللجاج الذى ينخص على الافسان 
عيشه وقبل أن نتخلص من هؤلاء بعد النهى والزجر يداهمك غيرهم : ولقد 
كنا نسير ومن ورائنا جيوش من سائق الركشا من المنسولين والسهاسرة 
ويا ويلنا لو وقفنا ننظر إلى حانوت أو معبد هنا بباجمنا أهله ويتمسكون ينا 
أن نزور حوانيتهم لاستعراض ما هنا لك فقط لا للشراء فأن فعلنا ذلك 
تمسكوا أن نشترى هذا وذاك وإن حاولنا ذلك ضوعفت الأآثمان واستخدمت 
الحيل حتى غير الشريفة لأرغامك على الشراء: وأنت فى ذاك الحين تحاط 
بعدد من لا دخل لمم فى الآمر يزجون بنفوسهم فى الحديث وإذا فرغت. 
من ذلك المكان طليوا منك أجر تدخلهم هذا !إظاهرة ما كان أجدر بالبوليس. 
الدقيق هنالك أن يقاومها أشد المقاومة وهو إن فعل وفرعي السائحين كثيراً 
من المضايقة وشجعبم أن يكثروا من زياراتهم لا أن يحتنبوها . ولقدحدتى, 
بعض ركاب الباخرة أنهم لاقوا من أمثال تلك المضايقة كثيراً فى بورسعيد 
فبلا عتى بوليسنا بالضرب عل أيدى أولثك السماسرة والمتسولين والمتدخلين, 
حى لا يشعر السائحون عثل ما شعرت أنا به ما كرهتى فى زيارة تلك اليلاد. 
حان ميعاد الطعام فأردنا أن تحرب المطاع, القومية لأرى ما فها ثها كدنا 
ندخل واحداً منها حتى سرت بين أحاب المطعر وخدمه شبه موجة حرنة 
ف تفسيرها وأخذو | يتباءسون ثم تقدم رئيسهم فطلبنا إليه طعاما فقاله 
أرز وكرى تسبح ع8 عملم فأى نوع منه ترغبون قلنا لاندرى فبات ماعندك . 
فوضع أمامنا صمفة ملئت أرزاً مسلوقا فى وسط المائدة وأحاطبا بأظباق 
صغيرة بها طائفة من سائل أصفر كثيف به قطع من مواد مختلفة علينا أن 


دوو 


3 


م 


شكل (5) شجرة الكارى ذات المشب العبلب والقوام الذى يفوق سين مترا 
أن بعضبا من للم : بقرى أو ضاق . أو دجاج أو سمك والبعض من خضر .. 
لم نعرف أغلبها سوى العدس والقرع وبكل طبق نوع واحد من هذه ومذاقبا 
كلها حريف جددا . فأخذنا نغترف الآرز فى أطباقنا ونلوثه يذاك (الكرى )» 
ولا طلينا خخيزا قال بأن ليس له وجود عندثم لكته أحضر لنا مقاصيص من. 
رقاق منتفخ صنعوه من دقيق الخص ء أما الفا كرة فالموز أو المانجو بالطبح . 
فرغنا من الطعام وعند دفع الحساب تداولوا فى الأآمر ثم طلبوا تمنا فاحشما” 
غير معقول هو زهاء عشرين قرشا سكل منا مع أن تمن ما أكلنا لا يكلف 
. الوطنيين أكثر من قرش واحد أو اثنين فثارت ثائرق وقلت بأنى لن أدفع, 
ذلك وبعد مششادة قباوا شلنين لكل منا وخ رجنا ناقمين على أولئك اللصوض. 
الذين حاولون استغلال الغريب بدرجة هى السرقة بعينها . 

أما الأهلون فأعمق سوادا فى لونم من اهنود وجلهم يرتدون الملابس. 


الوطنية فى لفافة حول الخصر يربطها حزام مم تتدلى طياتها إلى القدمين وعلى 
:النصف الأاعلى قميص أو ء (إجا كتة) والعجيب أن جلذلك من الرير حتى 
لأفقر الناس » ومتسوجات الحرير النياتى هناك رخيصة جدا فالقميص بيدأ 
ثمنه بشلن واحد و بعضبم كان يبدو فى حرير متاز غالى القن والعجيب أن: 
الجيع يسيرون حفأة مهما باغ من نظافتهم ووجاهة هندامهم . أما النساء 
:فسافرات جميعا إلا المسليات ‏ والمسلمون كثيرون جداً فى تلك الجزيرة 
.ويليس رجالهم الطرايش والعجيب أن الكثير كان يعرف لمرد النظر إلى 
بأنتى مسلم فيقول ( مسليان ) فأجيب نعم فيسر ويلاطفنى حتى يبرح الترام 
.وكأنه لقى واحداً من أهله . هذا ول ألمم فى نساء تلك البلاد كلبا واحدة 
'عليها مسحة من جمال قط قبن أمعن قبحا من الرجال فتكأن الطبيعة بقدر ما 
.أسرفت فى جمال نباتها وحيواتها اجتزأته من وجوه نسائها ء على أن تقدير 
«الخمال نسى عل ما بدا لى لآن أحد رفقا. الباخرة من الحنود ألفت نظرى إلى 
-سيدة قال بأنها آبة فى الجمال فخلته هازلا لاجادا للاتهاكانت على جانب كير 
:من القبح . ومن الذيانات السائدة البوذية وكنا نرى قسس بوذا يسيرون 
حفاة وقد تدثروا بملاءات لونها فاقع ‏ أصفر أو برتقالى أو أمر ‏ 
:ورءوسبم عارية وقد حلقت شعورها فبدت الجمجمة براقة تمرة إلى ذلك 
ديانة الهندوس ء ولغات الكلاممقتلفة قسودها اثتتان : التاملية؛ والسهالية . 
:ومن الجبات الت تروق الساتم كثير | حديقة النبات ( معورون «مسهههت ) 
ومهباجل طوائف النبات الاستواق. وكذلك قنطرة فكتوريا و:برفكتوريا 
الذى يجحرى إلىجانبالبلدة . وجو البلدة تلطفه الرياح الموسمية فيصير منعشا 
جملا إذا حجبت الشمس سحابة خضيفة وإلا كانت اشعة الشمس حارة حرقة 
.ولقد فاجأنا المطر بعد الظهر فى غزارة عجيبة عل أنه يجاوز ساعة من الزمان 
“م عادتالسماء تنقشها الغيومالمبعثرة حتى المساء حي نأتينا إلىالباخرة وكات 
حركةالشحن دائبة وجل البضاعة منشاى سيلان ذائع الصيتيرسل الىاستراليا 


شكل اندلق أضحت أدايد من أفيشر يدن الدنيا 0 


د أن كانت قرية ريفية منذ ماثة عام 


وزيلنده وسكاما من 1 كثر بلاد الأآرض أستبلا كأ للشاى 5 وف تمام الساعة 


العاشرة مساء اذنت الباخرة بالرحيل فدقت أ 


جزاهها تفخت أبواقها ولحت 


فى امنا تأضوائ] اللقورة شرق عليتب] ندا اعلوان عن شاى لذن 


بالضوء الأزرق ف حروف كييرة جدا .ظل 


الآيام إلى استراليا يسشكثر ونها لان الباخر 


أيام كاملة وزاد اللامر و-دشة أن عدد المس 


الركاب يتحدثون عيا فى من 
0 0 ترسو علىالبر الا بعل تسعة 


فرين 55 انضهر 5 أن جلوم 


نزحوا الى بمبلى وكولمو على أن البحر أصبح فى اليوم التالى ١‏ كترهدوء وفى 


المساء أعلن الربان أن السفيتة ستتجتاز خط الاستواء الساعة السابعة والربع 
تماما من صبام الخد ( الثلاثاء «/> ) فقمنا مبكرين لتلمسم من هذا الخط قبسا 
يفصل مابين نص الكرة الأأرضية والعجيب أن جل المسافرين قاموا مبكرين 
وأخذوا يشيرون الى نواح البحر وكأنهم رأو | وسط اليم خطا أو فاصلا 
وكانوا مغتبطين لأنا بدأنا ندخل مياه النصف الجنونى وهى لاشلك أطبر شأناً 
وأراضها أقل زحاماً وعبثا . وكان البحر يومنا هذا أملس هادا لى تكد 
تخدش أدعه موجة واحدة كأنه لجة من زيت براق ولقد أعلن الربان أنه 
الساعات يحب تقديها عشرين دقيقة كل يوم حتى نصل أستراليا لآن انتقالنا 
إلى الجنوب الشرقٌ سيظل فى زاوية واحدة لا تتغير وكا قاربنا الشرق بكر 
شروق الشمس وجاء ظبر اليوم سابقا لظبر الآمس ول تحفل الباخرة كثيراً 
مخط الاستواءكا فل الآلمان يوم عبرته ذاهبا إلى أمريكا الجنوية » والحق 
أن البواخر الآلمانية أ كثر مرحا وأدعى للتروي عن المسافرين ويظبر أنه 
الصلف الاتجليزى وبرودثم المعروف قد أثر حتّى فى تلك المناسيات . ولقد 
كان الجو صافيا والنسيم عليلا طريا منعشمالم يحقق تلك المذاوفى الى تزمجنا 
مها الجخرافيا عن خط الاستواء ومجير حره ووابل مطره؛ على أن اتجادالرياج 
قد تغير ؤيعد أن كانت بالأمس تهب وافدة من بمينتا جهة الغرب أصبحت. 
اليوم تفد من يسارنا وهو الشرق ٠‏ والآولى هى الموسمية الجنوية الغرية 
والثانية هى التجار بة الجنوبية الشرقية . حل المساء وزينت الأبباء بالثريات. 
الكبربائية الملونة والجوانب بالأعلام الختلفة وذلك احتفاء بعيد ميلاد ماكه 
الاتجليز إذ قد بلغ الثانية والأربعين وظل القوم برقصون إلى ساعة متأخرة 
من الليل لكن عددم القليل قد أنقص كثيراً من بهجة الاحتفال إذ كنا 
لا نعدو المنسين مع أن الدرجة الثانية أعدت لآ كثر من ستيائة ولا يفضل. 
القوم السفر إلى أسثرالياعل بواخر .ن ع .6 بليؤثرون علبهأ عمنا 6ع 
لا لثىء سوى أرن الشركة الأولى تستخدم كثيرا من الحنود فى المطعمم 


شكل )١١(‏ عتاز أدليد بشوارعها الفسيحة الممتدة 


والحجرات أما الأخرى فكل خدامها من الا ايز وإنى لأعجب من عصية 
القوم لألوانهم وجنسياتهم فيمجرد أن يلمحوا أحدا تشوب لوه السمرة 
ولو الخفيفة خااوه ( وعرسوامح ) ونظروا اليه نظرة أخرى وتحرجوا معه 
فى الاختلاط والحديث كأنه وباء يوشك أن يصييهم وتلك النزعة لا اليحبا 
تبدو ظاهرة إلا بعد اجتياز قناة السويس فعندئذ يبدأون التفرقة ويظهر أنهم 
يلقنون ذلك أبناءم منذ الطفولة حتى أنا كنا نلاحظ 0 ون من 
اللتود شق ولو كانونا من ركان الرجة الأول .و أعي كف لا قاين 
الشرقيون ذلك مثله أو يزيد بل يعترفون بتلك الذلة والمسكنة ويتحدثون 
عنهاوكأنها أمر وا قع قضى به الله علهم فبلا تكانفنا علىمةاطعته مو عدمالتودد 
إلبهم واللرفع علهم حتى يثوبوا إلورشدم ويقلعوا عنذلكالصاف الأجوف؟ 
ولقد كنت ألمم ذلاك فى معاملت لهم إذ كنت أثيو عنهم ولا أ كترث لم 


وآ لد 


فكانواه يحاولون بعد ذلك عخالطتى وخطب ودى من نواح عدة . 
بدأ البحر منذ عضر اليس يضطرب والرياح تعصف وظل كذلك 
طوال الليل وأصبح أ كثر عنفا إذكان مو ج البحر يعاو جو انب الباخرة فلم 
يستطع أحد البقاء على السطم بل آووا إلى مضاجعبم وكانت أغلب مقاعد 
الطعام خخالية وكان الجو رطيا والسماء مفلة بكثيف الغيوم فكأن ذلك فى ظى 
تغبيراً مستمل<ا إذ كنا قد بدأنا فنسأم طول المسافة فى جو واحد وعم ل متكرر. 
ولقدكان حظىهذا اليوم خير! من سابقه إذ رحت و,؟١شلنا‏ سحب . 
يانصيب بحريه القوم على الأرقام النسعةكل يوم مقابل شان واحد للنذ كرة 
وكن تكلا طوحت بيصرى إلى آفاق اليا المائجة المضطربة الخيفة ألمس. 
عظمة ألكون وصآلة الانسان أمام القدرة العلية . وكنت أكبر فى طلائع 
الكاشفين جرأتهم وجميل صيرهم يوم كانوا يقطعون ذلك بالسفن الشراعية. 
الصغيرة ونحن عبل عظمة باخرئنا ومنعتها كنا تخشى أنيصيبها ضر أوأذى » 
ولقد عا كس هذا الاضطراب سرعءة الباخرة قبعد أنكانت تقطع . ٠‏ وميلا 
فى اليوم نزلت إلى .7# ميلا وقد مررنا ليلة الامس بمجموعة من جزائر 
تسمى ( ومعمت أو هدناءم») ) على اسم انجايزى كشفبا سسنة ١1١8‏ 
وأهملت إلى سنة 96.م1 حين ذهب إللها الكابتن 055 و مهره اجمالما فرجع 
لبحضر عائلته وإذا به حد أسرة أخرى قد احتلتها فتنازعتا وتغلب اللآاول 
وأضحى حاكا عرف بالحزم والعدل بين سكاتها القليلين . ولا تزال أسرته 
تملك أغلب وسائل الانتاح هناك إلى اليوم مع أن الجرائر دخلت تحت وزارة 
المستعمرات يشرف عليها حا سنغافورة ٠‏ وهى من محطات البرق الهامة فه 
الحيط إذ منها تمتد الأسلاك الى كوليو وجزائر الهند وأستراليا وموريس. 
ومدغشقر وجنوب أفريقية . 
ما كنت أخال أنا فىأيام قليلة سننتقل من الصيف القائظ إلى الق رالزمرير 
فلقد هبطت الخرارة هبوطا فجائيا لا أن اجتزنا خط عرض .م ح وأخذت. 


شكل )١١(‏ يكثر الكاتارو حول أدليد 


ق النقمن يدوا ررد سنا و امقتطروانا إن لس السري ف والتداشوه يران 
ما تغيرت الأزياء وغطيث جوانب السفينة وانزوى غالب المسافرين إلى. 
حجر اهم وكانت السحب حجب الشمس فالب الساعات ؛ وإن تكشف. 
عنها قليلا فرح القوم وماجوا ولا يكاد يستوى بم الجاوس تحت أشعتهبا 
الحيوبة الدفيئة حتى تخت ويعودوا من ححيث أتوا . وشتان مابين نيران البحر 
الأاحمر وهجيره وين قر نلك البحار النجانة لاسدتراليا وفى كلييما كان. 
الامتعاض يسود أوجه القوم فلا الصيف أرضام ولا الشتاء أقتعيم » ومتى 
كان الانسان لربه شكورا ؟ 

ولقّد د الكثير بعد عدته لانزول إلأر ض_أستراليا نه ونشط 
البحارة فى نجميز رو افعرم و فتمرمخاز لهم استعدادا لتفريخ ب أعتومفى فر مائتل, 

وك مرا ب أشترالى وه هالتنا كثرة البريد الذى كدس فى الاف الا كناس, 

فندا كأنه ا الئل الشامق وذلاك كله لجبات غرب أسثراليا . 

بكر الخادم بنادينا منذ الساعة السادسةوالنصف صباحا فى نسرع بالصعود 


"الكشف الطى . وقد عليت منذ الامس أنه شديد ومن الغريب أى أصيت 
بمجموعة من ( دمامل ) شوهت من وجهى كثيرا وقدكان ظامرا منها فى 
يوم واحد عشرة ولعل ذلك من شدة الجرارة فى الجبات الثشمالية وخصوصا 
البحر الأحمر, وكذلك بسبب الغذاء المحفوظ المثلوج مدى العشرين يوما 
"السالفة ذاك الذى أثر ففشييتنا فقلت شيثا فشيئا فخشيت أنيكون ذلك سينا 
فق مق من الول شتكرر خائةة جنوت لز قلق ولكن تان وؤررقة 
الاستر اليينوظرفهم وخشونة أهل نانال وغلظهم فلقد أقبل رجال (الكرتقينا) 
.ومررنا أماموم ونظروا إلى أيدينا وأذرعنا ثم أجازوا لنا الدخول حيث 
"تفحص جوازاتنا . هنا داخلنى الخوف أن يكون المصريون من غيرالمرغوب 
فهم كا فى حالجنوب أفريقية خصوصا وأنهمسلموا جميع الرعايا البريطانيين 
-جوازاتهم إلا فريقا قليلا من الاجانب أمثالى استمباونا حتّى يفحص جوازاتنا 
.رجل آخر لكنه كان غابة فى رقة الخاشية ولين الجانب وقد ختم الجواز لى 
.وتمنى لى رحلة سعيدة . فكان ذلك لاشك مطمئنا لى ومزيلا للوساوس التى 
.ساورتتى طويلا قبل وصول إلى تلك البلاد . أسرعت لاستقيل : 
«فريماتتل ادوع مرسى السفنالوافدة إلى أستراليامن الغر ب عند مصب نهر 
.سوان ذاك الذى أوفدت المه من سدقى سنة+مم؟ طائفةمن المنفمين لاستغلاله 
.وكان قائد السفيئة التى حملت تلك البعثة يسمى ( فر مائتل ) فأطلق اسمه عليها 
.ومنذ سنة 0400 أصبحت فربمائتل أ كير مرسى لوفود المنفيين وهم أول 
نؤلاء أستراليا . يدت الميناء عظيمة الامتداد تحدها حواجز الآمواج , وتقف 
:السفن العدة الى مراسيها ومن ح لما الروافع المرصوصة الىمد البصر والبلدة 
"تقوم عبل جموعة من رلى صغيرة فى شلات بديمة سقوفبا منحدرة حمراء 
.وجلبا بالآجر الأحمر أو الخشب ؛ وشوارعبا تعلو وتهبط الى مد البصر. 
أقلتنا سيارة وسارت بنا تشق شوارع البلدة بعدأن عبرت قنطرة نهر سوان 
“م سلكت سييلها الى يرث عاصة غرب أستراليا وتبعد عنها بمسافة ما بين 


( شكل ٠‏ ) الكاكارو يسايق السيارة 


الآهرام والقاهرة وكانت جل الطريق شق وسط مروج طدعنة خضراء 
تخص باللاحراش وتخلابا الشجر وقد اذ منبأ القوم ضواحى كادت مال 
الفراغ ما بين البلدين وكلبا فى ( قلات ) أنيقة صغيرة متجاورة <ول كل 
منبأ حد يق صحخيرة أرضها خضراء بطبيعتها 1 
ظبرت بر ث عل الضفة الثهالة لنهر سوان الذى ينسم عندها اتساعا 
هائلا وقد طْم, عل مائه ملم الحيط فأضحى أجاجا . هنا اتسعت الشوارع 
غى على مائه ملح ا 3 واد 
وا لظت بالمياى الفاخرة إلا أن جلا لا شدى الدور أو الامنين إلا القذل 
من دور الحسكومة والبريد والببوكء ويشق الترام والأمنبوس أم طرقها . 


أما عن السيارات الخاصة والتا كبى خدث كثرة تفوق كل وصف حتى قيل 
لى أن كل الناس مر. ملاك السيارات وأظرف ظاهرة فى شوارعبا أن 
الاطارين عريضان جداً تظلبما ظلة ممدودة من زجاج أو خزف أو قيشاق 
بديع ومظهر المسا كن وأهل البادة يدل على جاتب كبير من الغنى والرفاهية 
ولم تكد جد ناحية قذرة أو بيونا قديمة متهدمة فالجميع يسيرون فى هندام. 
نظيف ووجوه جميلة ويخاصة النساء ولم ألاحظ كثيراً من الدخلاء بينهم 5 
لاحظت فى أهل أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقية مثلا والبلدةهى وفريماتل. 
وضواحها تووى 6(؟ ألف نفس . وليس ذلك الغنى بعجيب فهى أ كبر 
مصدر للذهب 2 أستراليا حى أطلق علها (أمعنن مع لامع 156 ) وكذاك. 
كان لغلو الاجور دخمل فى ذلك فالعامل الذى يصلح الطريق يتقاضى خمسين. 
قرشاً فى اليوم . ولن أنسى منظر المدينة فى تقوسها اليل وتغضنها الجذاب. 
من روة 2 ( مم ونودة1 ) أكير متنزهاتبا الذى تلخ مساحته . .م إقدان. 
وقد نسق نصفه وترك الباق حالته الآولى الفطيره ( و8 )» وعلى جاني. 
منه تطل الجامعة وهى فى بناء فاخر على تمط قريب من الاندلسى يوائكه. 
الى يعلو بعضها البعض ويرجيا الذى حا كى مآذن بلاد المغرب وهى منحة. 
من هبات كار اليرين الأاسترالبين وتنتشر حوها الكليات فى أبنية عختلفة. 
ولقد هالنى ما علبته من أن التعليم بجميع درجاته جا حتى الجامعة نفسيا .- 
لذلك لم أعجب لما علمت أن الدولة تنفق على التعليم فى أستراليا فوق ممانية 
ملاسن من الجنيبات مع أن سكان القارة كليم ع ملم يونا أعنى أقل من تصف» 
سكان القطر المصرى ومستوى الثقافة فى البلاد مرتفع جداً . ولقد تفقدنة 
حالة اللاسواق للأنا كنا نسمع أن الاسعار عالية فى تلك البلاد وإذا بن تبجدها 
رخيصة فالحلة الآفرنجية بثلاثة جنيبات والحذاء بأربعين قرشأ ولقد هالتنة 
معروضات اللحوم على اختلاف صنوفها وقد كتب عل كل نوع تنه فكان. 
يكتب على الرطل الضانى + ينس والبفس الاستزالى أقلمن البذى الا#ليزىه 


ل سسم 


( شكل ١6‏ ) حيوان الولابى شبيه الكامجارو 


فهو يوازى نحو ثلاثة ملمات ( الجنيه الانجليزى كان يساوىهم شلنا أستراليا ) 
أى أن الرطل دون ااقرشين وذلك فى المدن الكبيرة وهو لاشك فى الريف 
أرخص فالشاة هناك تشترى مخمسة شلنات أو أقل من ذلك . 

لبت اليوم كله أنجول والجو ماطر والسحب تسد الآفاق وم أمطرت 
من بد كثيف ووابل غزير هذا إلى شدة البرّد وعصف الرياح ؛ وكان 
القوم يستشرون لذاك المطر لانه المنقذ لأغنامهم وغلاهم ؛ وقد تخاف عنم 
فى السنتين الخاليتين فاضطر الكثير أن يتركوا مزارعهم ويبحثوا عن عمل 


بدا اسه 


آخر ولما تأخر هذا العام خالوه أسوأ وكادوا أن يبأسوا من انتاج المراعى 
ومحصول القمح لكنهم بدأوا يستعيدون أملبم وقد داهمهم المطر وايلا منذ 
أول هذا الشبر ( يونيه ) وهو موسم الشتاء عندمم ومطرهم لا يسقط إلا ف 
هذا الفصل ‏ كا هو الحال فى الاسكندرية وبلاد البحر الآبيض عندنا 
فى الشيال . 

وكنت فى تلك الجولة أزامل جماعة من الآلمان الذين هاجروا من بلادهم 
زهدا فى هتار وتجافيا به للأنه يسومبم سوء العذاب فثلا أضحى لا يباح لحم 
البييع ولا الشراء ولا دخول المطاعم وقد كتب جميع الحوانيت على الأبواب 
( منوع دخول اليبود ) وأولادهم يطردون من المدارس ويخطبدوت 
ويلقون بالوحل كليا ساروا فى الطريق » والعجيب أنبم إن أرادوا النذوح 
تركوا أموالهم فى ألمانيا ولا يباح للواحد أ كثر من عشرة مار كات أى أقل 
من جشه أما عقاره وأملا كه فتبق اسه لكته لا يأخذ منها فائدة فى الخارج 
وإن باعها دقع النصف ضرائب والنصف الباق ظل ف بنوك ألمانيا » لذلك 
أحتالوا على اخراج أموالم فبعضهم يشترى سلعا وتحفا ألمانية غالية “م يبيعها 
إذا خرج بنصف ممنها ويحصل بذلك على بعض ماله , وقد هاجر منبم ذهاء 
مائة ألف الآن وهر يزيدون على ثلث المايون . وم راقى من هؤلاء القوم 
دعق ر اطيتهم فقدكان معهم سيدة قال لى بأنها ( الطباخة ) وكان يقدمها عليه 
ق كل شىء كأتها إحدى نسائه وكانوا يحاسون معافى الطعام والسمر لافرق 
بينبا ويينهم ولذلك عدت نفسبا واحدة منهم تحس احساسهم فأنى لنا نحن 
تلك المعاملة وا كرام الخدم حتى تخلصوا لنا وحسوا إحساسنا. 

أما عى رفيق التوم فى الباخرة فيوناتق اسمه ( باسليوس ) يقوم على 
مزرعة للرعى فى قرية وراء فربائتل هو وأخ له وقد زار عائلته فى سلونيك 
ورجع يستأنف عمله وقد خيرق بأن الارض هناك رخيصة فالفدان يشلن 
واحد وتسق المزارع إما بالامطار وإما بالآبار الهوائية يدقونها وتكلفهم 


0 


( شكل )١١‏ الكوالا دب أستراليا العجحيب 
جنيهين للقدم الواحدة عمقاً فى الأرض ٠‏ ويدهغنى فى أولئك القوم جلدم 
على المكاره وإقدامهم على طلب العيش فى أقصى الأرض وقد بدا لى أنه هو 
واخوه يعيشان عيشة :قشف شديد وجمعان المال للاستقيل ويكاد الرجل 
يكوت أميا لبس لديه من المدسلومات الا الاذر القليل وهو أقل تبذيساً من 
سائر الطوائف الاوروية التى كانت معنا وتعوزه النظافة 2 يكد بغير 
ملابسه الداخلية المدة كلما وكان بتتجئى و يتمخط فى غير تورع مع أن ذلك 
ينافى الأداف اللآوروبية كليا ولسكن ما ذليه وقد قضت عليه رذلك أمة فقيرة 


وشعب منحل وحكومة م رتبكة ل 
ذلة وتدهور. 


كنت أزمعأن أ ك اليأخر هناو أ ستقل سكا لحد دياه .كمةء ع1 ) 
لكن حذرق خبير بها كان فى الباخرة فال بأنك ستصرف ثلاثة أيام كاملة 
وأنت تسير وسط صحارى مجدية ملة ليس مما الا قرى ضئيلة ليست بذات 
شأن وفوق ذلك فان شدة البرد ومخاصة أثناء اليل لا تحتمل ولم تزود 
العربات بالمداقء والمعدات الواقية وان تفقد الا كالجورلى مقر مناجم 
الذهب الشبيرة فترددت طويلا ثم رجحت البقاء فى الباخرة بعد زيارة 
كالجور :خلال اليومين الذين وقفتهما الباخرة فىفرعاتتل . أقلنىالقطار و يدأا 
فسير فى يحاد جرانيتية يكسى كثير من جهاتها بالغابات وجلها من أشجا 
الكافور ( اليوكالبتن ) الذى يسمونه ( عه مسن ) والذى لا تكاد ترى 
غيره فى غالب جبات استراليا الخضراء ولماكان شكله العام غير جذاب كانت 
كثرته سبيا فى افتقار القارة الاسترالية الى جمال الغابات وكنا نرى بعض 
أشجاره تفوق عشرين متراً فى العلو . وكنا نرى قليلا من شجر الصندل 
وشجر جارا وكارى ( نمة)! ,طدمدز ) رهما أثم مضدر الأأخحشاب القيمة 
فى استراليا واغنى جبات القارة مهما الركن اجنو الغرنى وتصل شجرة 
الجار! .م٠‏ قدما ويزيد قطرها على المتر وخشبها متين عظيم التفع فى القناطر 
وعوارض سحة الحديد (وعمءءاة) والرصف وهو يقاوم الحشرات كلها . 

أما شجرة كارى قتصل +77 قدماً وقطرها متران ونصف وتمتاز بمتانة 
الخشب وطول كتله ولا يكاد يفرق عن خشب الجارا الا اذا حرق لانه 
يتفحم ويسود أما الكارى ؤخاف رماداً أريض وكلاهما يقاوم الاحتراق 
طويلا أما خشب الكافور فشديد المقاومة خصوصاً للآفات لآن راتحته تطرد 
كل الآفات إلا أنه لا يستخدم فى الآثاث والآابنية سيب رانحته . 


( شكلة 1١‏ ) الطائر الضباحك ويسمى ( كوكابورا ) 
ظل الشجر سائدا الطريق زهاء ثلاث ساعات ثم اختى فجأة ودخلنا فى 


سبول مموجة لانهائية سمو نما ( الاربور ووزوام +مطيوانةل( جيرية ) وى 
الثرية بكسوها غشاء رقيق من ثرى أحمر ينمو به عشب قصير قاتم يسمونه 
( مسسطالية ٠‏ «اوسؤعييزن ) مذاقه مالم منفر وأعجب ماف ذاك العشب أنه 
يظل أخضر طوال العام و يغالب قيظ الصيف وقر الشتاء وله خاصية عجيية 
فى تشرب الرطوبة سواء من المطر أو الندى الكثير هناك و تالك السهول 
تخرى .45 ميلا إلى الشرق ويسيرخط سك الحديد موقها مستقما ومنه جزء 
زاك وسر لحس وريه و سنا اكدلقة عونك للفطيا مق الاين 
أحد وإلى شمالها كثير من البقاع التى لم تستكشف إلى البوم والمنطقة جافة 
جةانا مطاناً حق كانت اماه من ١‏ كر الصفاب الى اعترضت مد سك دين 
. ولقد أعدوا آبارا تمد الخط على جانبيه من مسافة ..” ميل . 

أخيراً بعد عشر ساعات دخلنا بلدة كالجورلى الى يطلقون عليها اسم 
( بلدة هانان موصصدنا ) وهو الذى أسسها لذلك كنا نرى اسمه يكتب على 


داوج ندم 


شارعبا الرئيسى وحمله كثي رمن الاندية بها ولقد-قصوا .على بأن الرجل نزل. 
المَكأن راننثاً عن المدادن وحدت أن انه كان جرى وسط العديت تحيت 
ضرب حافره حجراً تدحرج وبدا براقا وأذابه من ذهب خالص فائتشر نبأه 
وسارع الناس إلى المكان من باع الأرض الختلفة دعم جدب المنطقة 
وجقافها الشديد ولقد قيل بأن الماءكان رباع يمن أغلى من تمن اللثر هناك .. 
أزاح القوم الأحراش ونصبوا خيامهم ثم أخذت البلدة تمتد والمباق تقام, 
حى بلغت امتدادها الحالى الذى حا كى فى نظرى بلاد المرا كزالصغيرة عندنا 
. الافى كثرة مداخنها وأ كداس رمالا وتلال الثرى الذى أزي ليفسم مجالا 
:الحفائرالمناجم وتمتد منطقة المناجم ميلا كاملا يطلقون عليه أسم (الميلالذهى. 
عانق عنامت عط ) لكثرة ما أغل من ذهب . ركيت الترام الذئى يشق. 
البادة ووصلت إلى فتحة منجم عاد القوم إلى استغلاله بعد أن أوقف العمل. 
ما أن اتخفض تمن الذهب ولا انحظت قيمة الجنيه الاسترالى اليوم علت قيمة. 
الذهب فعاد القوم إلى العمل . ولمتشعرن المنطقة بالغنى المفرط الذى كنت. 
أتخيله اذ قد رسعت لى الكتب التِى طالعتها عن ذهب الاقلبي صورة مكان 
كادت أن ترصف أرضه بالذهب الخالص على أنى ألفيته متريا قذراً لاييدو 
عل أهله ثى. من هذا الغنى الخيالى الذى سمحت عنه . نزلت إلى سراديب. 
مدودة فى شعاب عدة يجحرى فيها (الترلى) وقد ملىء رمالا لسد الحقاثر خشية. 
انبيار جوانب المناجم وأخيراً وقفنا الى جوار عمؤد براق أمسكنا به وزلقنا 
الى أسفل المنجم ورأيا قليلا من العال يكسرون حجارة الكورتز وفيها 
بعض تبر الذهب . ولقد انحطت قيمة ملك المناجم اليوم عما كانت عليه فى. 
بدء كشفها حى أنها لا تكاد تسد نفقاتها لذلك لىتبد حركة العمل فيها ناشطة 
كا خلتها . ولقد فاق مجموع مأاستغل من مناجم كاجو رلى وحدها عشرين. 
مليون أوقية قيمتها تزيد على ثمانين مليون جنيه أما ما أخرجته استراليا كلبة 
فيزيد على مليار جنيه . 


7 ل 


ر .شكل 3١‏ ) الاعيو نعام أستراليا 


بت ليلتى وعدت بقطار الصباح الى يرث ولم يمكنى ضيق الوقت من. 
زيارة منطقة البحيرات الملحة التى تقع الى شمال منطقة الذهب والتى يوجد 
ل ا ا ا 
البحيرات أسعاء بأختهم لا يكاد الواحد منا يستطيع النطق بها لتنافرها وتعدد 
حروفها أذكر من بينها اسم ححيرة (كاديراويرا كانا) الذى حتوى على تسعة 
عشر حرفا و م ج2031 ) .رجعت استقل الباخرة وقد خاب. 


أمل فى الميل الذهى وثروته الخبالية . 


قامت ينا الباخرة قسير جنوباً ثم تطوف حول الركن الجنوبى الغربى 
الاستراليا فى تقوسه وكثرة جزائره , وقد أخف القوم جميعاً ينذروتنا بالويل 
الشديد الثلاثة الأيام التالية التى فها ندق مياه الخليج الاسترالى العظيم 
اطعنظ نمعين ع1 فقد عرف ينهم بشدة الموج واضطراب الماء فى عنف 
مخف فدأت الباخرة تضطرب وعلا الموج ولعب بهاذات الهين وذات 
«الشمال ثم جزنا رأس «ندعع ( بالبرتغالية أثى الأسد ) وهو أبعد تتو. فى 
هذا الركن من استراليا وبعده اتجبنا شرقا نوغل فى الخليج المرهوب على أن 
الله قد نيب فأل أولتك المتشائمين فلم يود البحر شدة بل عل النقيض من 
.ذلك خفت وطاته وتلطف بنا كثيراً عن ذى قبل ول نلحظ من جد يبد سوى 
شدة الرياح الغربية ( العكسية ) وزيادة فى البرد ٠‏ عيل أنا بعد أن أمضينابو ما 
:كاملا فى هذا الحدوء الفسى عاد البحر إلى ما عبده القوم فيه وغضب غضبة 
لم تهدأ ورتها الا بعد وصولنا أدليد أى يومي نكاملين أو يزيد حين ألزم 
:المسافر بن مضاجعهم وصرفهم عن الطحام و اللهو: وكانت السفيئة على ضخامتها 
تقفز قفزات مروعة مخيل اليك اذا كنت واقفاً أن الآأرض قد هجرت 
٠قدميك‏ قصرت معلتا فى الفضاء وتسمع لتلك الرجات ضجيجا يصم الآذان 
.ويوقظك فرعاً مرعوياً » هذا الى شدة البرد وهزيم الرمح ووابل المطر . 
وألقوم الحق ان شيهوه بخليج بكاى غرب فرنسا فو فى ظلى شوق ذاك 
.شدة وعنفاً وخليق به أن يسمى ( 81:6 :معن ) لآن قرصته السيثة لا تمحجى 
.من الذا كرة أبداً . 
ساقى الحديث مع استرالى كان عائداً مع زوجته من اتجلترا الى الموازنة 
بين الاتجليزى والاسترالى فقال الرجل بأنه يعود من انجلترا بكلمة واحدة 
“هى ( ؛سعدامتمومووزق ) قلت وكيف قال الى ألفيت الاتجليز ليسوا رجال 
العصر الخاضى بل ثم «عيشون عل تقاليدثم وماضييم مو1غلها مه نذا برط 
«وممطائفتان : قوم يترفمون ع نكل ثىء ويضعون أنوفهم فالساء ويصعرون 


لس م 2 


شكل (/0؟) أحد مروج الماشية فى استراليا 


خدودهم فُْ شىء من الصاف والغطرسة الجوفاء ؛ وفريق وضيع نيس هن . 
عرتبتك أن تخالطه أما الطبقة الوسعى المستنيرة فعدومة هناك. 

لود ذهيت إلى اجلترا يدوق أمل أكبير أى الي خير مرشد ومعلم 
وَأحيكة مثل حتذى وإذا فى أداهم قُّ ججموعرم دون المتوسط تكثير وإقى 
لأترفع من أن أضع نفسى ندا لهم لا تلميذا أتلق منهم التهذيب . ولقد. لهس 
الاستراليون ذلك منذ الحرب الكبرى فقد كانوا خالون انجلترا كل شىء 
وإذا بالجنود الاستراليين يفوقون الجنود الانليز كفاءة وخلقا » فنذ ذاك 
الحين عاد الاستراليون >ترمون أنفسهم ولا يخالون الانجليز كبراءهثموقادتهم 
ون نرى فى الامر يكان خير قدوة فهم لا يزالون فى نخوة الشباب لاي ركنون 
إلى الماضى البائد ولا يداخابم الغرور الذى يسود الخاق الاتجليزى |ذلك 
كان المزاج الاسترالى أقرب ما بكون إلى الأمريكى وأبعد ما يكون من 


الاتجليزى . والحق أتى كدت ألمس ذلك من مقارنة النفر القليل الذى كان. 
معى على الباخرة قهم قوم مر-ون غير مترفعين يس ارعون إلى المعاشرة. 
ويخالطون الجميع فى ثىء كبير من التواضع اميل والحاشية الرقيقة.. 

أخيرا أقبلنا فى صبيحة يوم ( /0/ > ) عيل جزيرة كبيرة عند مدخل. 
خليج سبنسر يسمونها جزيرة كاتجارو ولبثنا نسير أزاءها ساعات عدةء وف. 
الرابعة بعد الظهر بدت أرض الشواطىء عند أدليد وطيئة ولم يدل المكان على. 
ثبىء من امال فهو مرمى حقير على رصيفه أربعة مخازن ليس غيرومن ورائه 
أرض عشبية مبملة لا يسكنها أحد وهذه هى الميناء الخارجية للسفن الكبيرة.. 

هنا أقلنا قطار مدى ساعة كاملة ؟ +9 ميلا مررتا خلالا على عدة قرى. 
صغيرة من بينها ءؤنداءءى غمروط وهى المبناء الداخلية الصغيرة . خرجتنا من. 
حظة أدليد الفاخرة وإذا بالديفة آي فى الخال قسمت رقعتها على الفط 
الأمريى فى مربعات وخطوط متعامدة بدون استثناء والأابنية غاية فى الخال. 
والشوارع فسيحة جداً ونظافقها تسترعى الانظار والمتاجر على أحدث طراز 
فبى حمًا جديرة بلقها اد#تاسوع8 نرانح 786 ويقوم الىجوانها جميعاً بجموعة. 
من متنزهات نسقت أبما تنسيق ومساحة بعضها ألفان دن الآفدنة ويشرف. 
من وراتها جبل بازها :مده0ة وأعلى ذراه مم١‏ قدم ,بدو من أى مكان. 
نظرت: ومنظر المدينة من مرتفعاته التى نصلها بالسيارات أو بالقطار فى أقل. 
من ساعة يسحر اللب ويزيد المدينة قيمة ورواء ومهجة وهى عاصمة استراليا! 
الجنوبية وثالثة مدن استراليا يقطنبا زهاء ثلث المليون من مجموعة سكان. 
المقاطعة ومم ألفا أعنى نحو نصف مجموع الناس هناك أو يزيد - حل, 
المساء وكنت مع بعض الرفماء الانجليز وكان الجوع والبرد قد أخذامنا كثيرآ 
فآوينا الى مطعم فى أحد الشوارع الرئيسية وقلنا له هات لنا أكلة قومية 
فقالهاه ادعام ددمت عه,15 أعنىمن ثلاثة أصناف ‏ الأول ( امعط ). 
شرية ثقيلة كا نها (الكشك) يدخلبا دهنذنب الكانجارو امحبب لديهم وأعقببا 


8ع 


( شكل 9 ) طرقتهم فى جن السكروم فى أستراليا الجنوبية 


بلحم( مانام ) ممع القنيط والكرنب المسلوق والبطاطس المشوى بقشره 
ثم ثلا ذلك بنوع من الخاوى ( عمتلفوم ) !١‏ الساخنة من خايط الفا كبة 
والقرنفل والعجين والكر يه ة وبعد ذلك القبوة مع الابن وإلى جانب هذا 
أكداس من الريد ثم شرائح الخيز الاسمر والابيض »كل ذاك الطعام الثنين 
دفعنا له شنا واحداآً استرانا يا أعنى أرئعة فروش مصربة تأدهثنا ذلك 
الرخاء والرخص إإذى ما كنا نعيده هناك . أما دور السينها فلا حصر لها اذ 
هى التسسلة الرئيسية وجل الأشرطة أمركية والبلدة تأهب للاحتفال 
ليوبيل الذهى موانطنز ومولمت لرورماثة عام على :أسيس حكومة ولاية 
جنوب استراليا اذ أسست سنة +م١‏ وقد أسرفوا فى الاعلارن عن 
بمو اهماع بمسقمعمرعن و الاعداد له ؛ ويظور أنه سكون ا بالغ م الآمة أنه 
اسزنداً قَّ 0 سكمير ويظل مستمراً إلى آخر ألء أم وسيشهل المي رجان جانيا 
عفاي من الالعاب والاذاعات وتزيين البلدة كبا وخصوصا الشوارع 


الرئيسية ومن بينها أسبوع الزهور وفيه يزين كل ببت وحانوت واجبته 
بالزهور على اختلا نبا وللمتفوقجوائز كبيرةوقد زرعوا من الزهورمساحات 
كبرى خاصة بذلك وعند حلول سبتمبر يكون الرييع عند وهو موسم 
الزهور اليل وليس للقوم حديث اليوم إلا هذا الحفل والدعاية له. 

قمنا نسير شرا جنوب ملبورن فظل الشاطىء الجيرى مشرقا من بلاد 
جنوب استراليا الجنوبية فكان البحر مضطرباً والجومظلاً ماطراً طيلة الليل 
ونهار اليوم التالىءوقى صباح الاثتين انعرجنا ثمالا لنوغل فى جون مليورن 
الذى إسى ( نورت قيليب ( فاذا به بالغ الامتداد: كثير الليات والشعاب 
وعند مدخله وقفنا نلتقط الدليل (ورزم ) وظلت الباخرة نسير فيه فوق 
ثلاث ساعات ونصف مدى أر بعين ميلا أو يزيد وق نباءته بدت مداخن 
المددينة ومراسيها ممدودة ف ئنيات وشعاب عدة ولقد استرعى نظرىما زودت 
به تلك المراسى ( ووزم ) من أحدث وسائل الشحن والتفريغ فا أن وقفنا 
حتى بدأت شباك الحديد تحرى هنا وهنلك تحمل ( السقايل ) التى نسي عليها 
إل البلدة : مم أخذت الروافع ) 01 ( بخرى وندور ومن تحتها إلى جوار 
السفيئة عربات سكة الحديد , أخذنا الترام إلى المديئة فبدا لى عجيبا لأ 
مثيله من قبل - القاطرة مكشوفة ومها مقعدان جاتييان للركاب بينهما فجوة 
يقف فيها السائق وبيده الفرامل بح ركبا ليسي رالترام أو يوتفه وتلك الفرامل 
تتصل بساسلة نحت الأرض ,تنحرك دائماً وتحدث جلبة فى الشوارع دائماً 
فان أراد الرجل ريك الترام أنزل تروس الفرملة فاتصات بالسلسلةفجرى 
الترام وإن شاء أن يوقفه رفعها فانفصلت عن تلك السلسلة » ويكاد ذلك 
الترام يعد أثريا لآنه أقدم ما أسس هناك ويسمونه ( ري عطي )» اخترقنا 
من الآابنية ه! هو فاخر ضخم شاهق وتزلنا وسط البلدة فبالنا ما كأ" لشدة 
الخركة ووجاهة الابنية وحسن تنسيق العرض فالمتاجر وجمالإضاتها وهم 
شَفون أ ر نيوبورك فى نظام الأآبنية فبى فى كتل ( 810065 ) متعادلة 


( شكل ١؟‏ ) مهرجان اازهور فى العيد الذهي لتأسيس أدليد 


تفصل يبنها شوارع متعامدة وحركة المرور فيها هائلة إذ تكاد العربات تسد. 
الطرق سدا وقد ألفت نظرى من بينها عربات النقل ( الكرو ) نخيوها 
الضخمة ذوات الأأرجل اطائلة الى تسمع وقع سنايكها فى جلبة صاخبة وترى. 
شعورها الحادلة التى تنكسبها مظررا بريا وأنت ان نستطيع اختراق الطارق. 
إلا عند زواياها ولما أن يسمم البوليس بذلك عندئذ ترى المارة تتلاصق 
أكتافهم وهم سر عزن لذفنان نلك الوق ب وزهن فرق راخف 
ترى حنفية أقيمت وسط طيق أبيض يشرب الناس منها واستغربت. 
تلك الظامرة الدوة فى هذا الزنيط! المتعضن أما اناي #تكباة فى 
الرقة وحسر._ الاستعداد للارشاد فلا أ كاد اسأل احدهم امرا 
حتّى برغب فى أن يدابى اله بنفسه وإذا شكرته قال 0 عمروءاء/0 ) ولقد. 
لاقاتى أحدهر من نع رفت اليهم فى الباخرة أسير فى الطاريق وهو يركب التتكس 
فأصر أن أركب معه وظل يطوف فى هو وزوجته أطراف المدينة طويلا 
ولما أن فرغنا من الرحلة حاوات عبثا أن أقوم بنصيى من الآجر مع أنى. 
أعتقد أنه ضاعف الرحلة للأجلى ودفع للسائق زهاء ستين قرشا ‏ وكثير. 


من المباتى يفوق الدور العاشر علوا ومنها ناطحات تعلو الى الدور السادس 
-عشر ء علوته فاذا منظر المديتة والماه المجنطة بها والمتنزهات وأرض السباق 
الى تحفها آية فى الابداع والبال ولو أن رداءة الج وكثاتة سحبه ورذاذ 
.مطره قد أخنى من جماله الكثير وكان القوم يعتذرون لى عن رداءة هذا 
الحو لان جدت قى ) 1 011 ( اذ أن هذا الشهر أردأ أوقات السنة 
عندهم على أنهم قالوا بأتى محظوظ فالاسبوع الماضى لم يكن يطاق لأأنه كان 
:قارس اليرد ولم تنقطع سيول المطر أبدا ‏ خرجنا الى متنزهات المدينة وما 
أ كثرها وأبدع تنسيقها فبى تزيد على ربع مساحة المدينة كلبا وفى جانب منها 
0 32 ( زرت او الكابان كوك وهو بيت ريق صخير 
بالآجر ال حمر كان مسكن أيوهق اتجلترا فتقل بشكله وأقم حيث حل كوك 
.من بلاد فكتوريا ) مليورن ( وبدوره الأرضى غرتان صغيرتان الى 
-جوارهما جموعة من مداخل ء وأثانه من خشب مصمت والمدفأة من شياك 
.الحديد الغليظ ودخان الفحم قد لوث جوانبها وهناك خريطة الدنيا فى دائرتين 
-عليها خط سيره وبالدور الاعلى غرفة وشرفة . وق وسطه قطعة حجر كسرت 
.من الصخرة التى رسا علها أول يوم وصل استراليا فى خليج بوتاتى قبيل 
«سدقى وذاك البيت كعبة الميع يزورونه اعترافا بفضل كوك عبل الاسترالبين 
:اذ هو الذى أوجد لهم ذاك النعيم المقيم . ثم طفنا بأرسجاء حديقة النبات الائلة 
:الت نسقت ابا ننسيق وحوت من عقتاف تبات استراليا ما لا يحصيه الا أو أو 
العلم والختصون فى ذلك الفرع وقد أعجبنى كثير | منظر اأسرخس (وممع6) 
:الذى أذ كرق بالعصر الفحمى وما كان به مننبات كثيف . قامت بنا السيارة 
غيل طريق سنت كلد! الشبير الذى حدثك عنه كل مليورى بشمىء من الفخر 
:والزهو واذا به حا طريق فاخر اعد وسطه للعربات الثقيلة وبمينه ويساره 
للعربات. الخفيفة والاطاران اليارة واللاشجار تحد كل أولتك الى مد البضصر 
موعل جانسه تقوم أفخر مسا كن الَو مم عاق امتلمء لامع وفى متازه 


1 


شكل (؟؟) مليورن ترى من الطيارة بقعورها وناطحاتما 


مئه بدأ مشر فا كالطود بناء الجندى ال#بول ويسمو ته كم سلطا هوام 
عع سقط وعوعم بنوه لاحياء ذ أرى من مأثوا من أبناء فكتوريا فى الخرب 
العظمى و كلفهم فوق مائتىالف جنيه وهو مدرجهائل يؤدى بدرجة فى أربع 
جراته إلى مهو من أعمدة داخله قبة جوفة وسطبا المدفن وحوله الاسماء 
بالذهب وعليها التياشين واللأعلام وقد شق منور فى جانب من سماء القبة 
ينيئق منه شعاع الشمس يسقط على الضر يحم الساعة الحادية عشرة من اليوم 
الحادى عشر من نوقمير فيثير من الذكريات أجلبا وفى أثناء الليل تلق عليه 
الاضواء اللكبر بائية من جميع الأآركان فى قرة بجمله يبدو بيجا براقا بما 


لاءوهُ د 


حوى من زخرف ومرمرثقيل . ثم واصلنا سيرنا الى نهاية الطريق فبدا شط. 
البحر رملا ناعبا مدرجا أقيمت عليه الجواسق والجامات وتاك احب الجبات. 
لهم صيقا وى جانب منهأ مدينة للألعاب ويسمونبها عسسنامطاعاق بوعدمت 
تشيها لها يجحزيرة كونى عند نيوبورك . ثم كانت جولتى فى المدينة اثناء الليل 
فلم يسترع نظرى سوى أضواء الشوارع والمناجر بألو انها العدة ولم يكن. 

رواد الطريق ذلا كثيرين الا عند دور السينما وهى أحب ملاهيهم ولعل. 
. لالجو العكر الماطر دخلا فى ذلك . ويا لحول ما ترى أن وقفت هنيبة عند. 
مخطة سكة الحديد هناك ترى سيولا من الناس دافقة ذاك مسافر وهذا أيب. 
صباح مساء وبناء الحخطة فاخر جدا وعلل أبوامها الرئيسية ساعات كثيرة بعدد. 
الأرصفة والخطوط الختلفة وتبين ساعة قيام كل قطار. ويشق البلدة نهر 
يأرا مرولا الصغير ويسير وهو يتاوى بينها وتعبره قناطر فاخرة عدة أجملها 
عوللظ وعموترم آلى جوار الخطة وقد نسقت جواتب ذاك النهر وصفت 
علمها اللنشات الآنيقة للنزهة والسابقة أما عن الألعاب ( وؤردة ) وغرام. 
القوم بها على اختلاف صنوفها فذاك أمر قد جاوز بالاستراللين الحد المعقول. 
وأخثى أن يكون قد أضحى خربا من الجتون اذا لم تكلم عن الرياضة. 
والالغابي وكين علما بدقائقها واسماء |بطالها فأنت رجل متأخر فى زعمم. 
وك كانوا تحدثون معى عن حوادث اللعب الختاقة مم موقنون بأقى ما" 
يقولون فيم والحق الى لم أ كن أفقه منها شيتا بل كنت أدعيه خشية أن أرى. 
بألتاخر وأينيا سرت بدت أمامك أرض السباق ووسائل الرياضة فى كثرة 
عجببة ولعل احها لدجم سياق الخيل التى لا تفتأ حى دور الحكومة وسكي- 
الحديد تعلن عنه فى اسراف كثير وكذلك الطموى والكركت والسباحة. 
وسباق الدراجات ولقدكان يفد معى عل الباخرة شاب لم يحاوز الرابعة. 
عشرة وهو بطل فرنسا فى سياق الدراجات وقد دعى الى أستر اليا ودقعت له 
تكاليف باهظة لينازل بطلها .الشاب الذى ل يحاوز السادسة عشرة وقد. 


استقيلوه استقبالاعظماونشرت 
اأفكافة عير رز عمدت عه 
طويلاء والمباريات الرياضية بين 
المقاطعات الاسترالة قائمة لا 
تنقطع د 
اخبارها نصف م اغ الجرائد 
كلها على كبرها. وأيِ ب الجرائد 
التى لاتحصى والتى تظبرق حجم 
505 فمثلا 1210]آ ع1 بدو 
2 أربع وعشرين صفحة يوميا 
ولماعدة طبعات الآولى والثانة 
والثالشة -لليوم الوا<د وأنت 
تقرأ فيبا فلا تكاد جد شيئًا 
عن العالى الخارجى أبدا اللهم 
الا ما تعلق باللعب والاعلان 
والمعروفعنالاستراليين أنهم 
لا يعبأون بأخبار العالم كثيرا 


هم د 


شكل رم ؟) طريق كلدا الشهير فى ملبورت 


لانم فى معزل عنه لا تهمبم شئونه ولكل جريدة ععارة فاخرة قد تزيد على 
عشرة أدوار ويكاد خصص الدور الأأسف ل كله على كبره لسيارات التقل 
التى توزع الجريدة بمجرد ظهورها فى انحاء المدينة وأغلب الناس من قراء 
الجرائد . وقد رأف أحدم ابتاع ( المهرالد ) يبنس ونصف ( ( خمسة ملم ) 
ونظر فيا نظرة وهو واقف على ناحية من الطريق ثم اطيقبا ووضعبا فى سلة 


المبملات . 


وفى المساء كان نعض الفقراء عرون ليلتقطوا منها ما راقيم وتلك شيبة 


ابام د 


بما رأ.يته فى بلاد أمريكا يوم أن زرتماويظهر أهم يتخذون تيويورك وأهلبا 
مثلا ويتأون عن: لندن ويتقدوتها دائما . والجرائد حرة إلى حد كير وقد 
تنشر أخبار فاضحة مبالغة فى الصراحة ء فيا قرأت مثلا الخبر الأتى: - 
قالت امس روز عن نفسبا ‏ كنت أخرج لأمرح مع شاب ينفق على 
ثلاثين شلا فى الأسبوع ولالم يزد على ذلك هجرته إلى غيره ولكن سرعان 
ماهجرى ونأى عنى فبلا عاد الى حبيى الآول 1 ! والنساء فى استراليا أميل إلى 
الاباحة والاتقياد وراء الحرية المطلقة حتى قبل إن -حرمة المنازل هناك 
ضعيفة ولا تحرص الروجة كثيراً على حقوق زوجبا حتى قال بعض القضاة 
فى حكنه مرة ( يسود البلاد أزواج متحلون وزوجات بعيدات عن الوفاء ) 
وقضابا الطلاق هناك لا تدخل تحت حصر . . 
آوينا فى المساء إلى مقبى لنستريح فتقدمت منا الآنسة تسألناماذا نشرب 
ققال صديقى الآلمانى بيرة واافرنسى شُمبانيا والانجليزى براندى وأنا قهوة 
باللبن فابنسمت وقالت يظبر أنك لم تمروا.بتلك البلاد من قبل الستم تعليون 
أن ازور #ظور بيعبا بعد الساعة السادسة من كل يوم فدهشنا لذلك وشرب 
الكل قبوة معى . وقذ علينا بعد أن ذاك هو القانون فىقكتور ياكلبا ولذلك 
ترى العمال بعد الخروج من العمل الساعة الخامسة اما مسرعين إلى المقاصف 
ليشربوا ما راقهم من الخر قبل حلول السادسة . وكذلك احترامهم ليوم 
الأحد مكفول بالقانون فلا يباح للجرائد أن تصدر يوم الاحد قط ولايحرى 
الترام ساعة الصلاة ولا تفتتم صالات اللعب والتنس ء على أنْ سائر بلاد 
استراليا تسخ رمن فكتو ريا وملبور ذوترمهابالشعوذة وسلب الناس مسراتهم 
بلا م رر وتسمى عملبا هذا ( وبرمز-61 ) ويظبر أن البوليس هناك شديد 
جدآً فثلا دخل يبنا سائق التاكس طريما لا يباح دخول السيارات فيه 
فاستوقفه على الفور وأخذ تمرته ليازمه الغرامة المفروضةفقال السائق ولكن 
كيف أعرف ذلك ولم تقم اشارة هنا تدل على ذلك فقال حقا ذلك واجب 


شكل (4؟) فوق حيل الاصر وراء ملبورن 


على الدولة ولكنى أقوم أنا بالواجب على فتلك هى الأوامس ولك أن تدفع 
أمام القضاء بذلك ى توضع الاشارة اللازمة . كذللك فانك إذا القيت بأية 
ورقة فى الطريق فالبوليس أن ياورمك ما يقرب من العشرين شلنا غرامة 
والحق يقال ان شوارع البلدة بالغة النظافة وقد حاوات أن أعثر على بعض 
الأاحياء القدعة القذرة ( بمناه ) فلم أجد قط . والقوم بعيدون عن التدين 
لا بكادون يمون الكنائس ولا تكاد ترى من اللكنائس الا التادر'. 
أدهشنى ذاك العمران اللمائل والرق العجيب الذى ما كنت أخاله فى 
تلك القارة المنبوذة النائية والتى لانكاد نعلم من حقيقتها شيئا وحتى الاجايز 
أنفسهم مخطئونها ويخاطبون ابناءها قائلين ( ولهزهوامك هل ) انتم لاتعرفون 
هذا ول تتعليوا ذاك مع أنهم على جانب عظم من الء_ل والرق . حدثى 
استرالى عائد هو وزوجته من اتجايرا عنجبل الأاتجليز فقال بانهم دعوا الى 
بيت وقدم الشاى والسكراللكنة ( ووبيهه] ) فقالت لارية البيتهذا سكر 
باسيدق أظنك لم ترينه فى هذا الشكل من قبل ؟ قالت وكيف ؟ نحن الذين 
تصنعه وترسله اليك وكانت تسأطا هل عند دور للسينها ؟ اليست استراليا 


سس قن نسد 


موطنا للسود ومصادا للكنجارو والايميو ؟ تلك كلمعلومات بعض الآاتجليز 
عن استراليا ولذلك فهم ينظرون الهم نظرة الس يد للسود وقد أحس 
الآستراليون ذلك وتبرموا بموقفبم من أولئك السادة وللناس بعض المق 
أن جبلو! الكثير عن تلك القارة فبى نائية عن العالم كله وأقرب الى أمر يكا 
منها الى اورويا . وملبورن فى تنظرى خيرمن أغلب مدن اوروبا وأكاد 
أفضلبا على لندن نفسها فأنك لاتجد فى أحيائها ما يعادل ( معقمقه معدم 
عأ أدممعلاتا عع ( قذازة واهمالا وان كاتنت دونها حججا . وهل كان 
يعتقد ( مدساد8 مامز ) يوم أن وقف وسط رهط من ( الابرجينيز ) 
على ضفة نبر صغير كاأنوا يسمونه ( وسسولا ورعولا ) لول مرة سنة 66م ١‏ 
وقال ذاك مكان صالم لأقامة قرية صغيرة هل كان يخال ذلك الرجل أنها 
ستصبح بهذه الفخامة فى مدى مائة عام فلقد بدأت تلك السنة بأربعة عشر 
نفسا واليوم فاقت المليون من مجموع سكان فكتوريا 

وهى ثانة بلاد استراليا بعد سدى وخير البلاد الصتاعة هتالك فها 
ماينوف على خمسة الآف مصنع رأس مالحا فوق خمسين مليون جنيه وتتيج 
من السلع ما يقدر بمائة مليون جنيه فى كل عام ولقد بدأت نغمة التفاخر 
بالسلم اللاسترالبة ( ودهاه مون ) نكثر ف المتاجر امختلفة . 

قمنا الى سد وبلاد ويا وأخد يسيرينا السلوت المسافات الممدودة 
وسط ليات جون يورت فيليب اميل ثم تركنا بعد ثلاث ساعات وأوغلنا 
فى الحيط نسير شرقا وكان الشاطء يبدو الى يسارنا فى رنى وطيئة وجزائر . 
عدة ثم اخترقنا مضيق بأس بين تسمانيا واستراليا ودخلنا المحيط الحادى 
الذى حقق لنا تسميته هذه » فلقد ظل ماؤه هادا ونسيمه عليلا وسهاؤه 
مشمسة بعد أن سادنا ذاك الجو العكر فى تواحى جنوب استراليا وظل طيلة . 
يوم الأريعاء فى هدوئه فاستبشر اجميع أتهم مقبلوري على أيام هى خير ما 
سلف وجلبم سيغادر البآخرة فى سدنى با كورة صباح اليس ه يوليو ٠‏ 


جح بهت 


شكر (١؟)‏ اشتهر انسات فسكتوريا بالرشاقة ل 


سدق - بدأت طلائع سدتى حوالى الساعة السادسة صباحا ووقفت 
ينا الماخرة تفنظر البيلوت ساعة ولا أن أقبل أخذت تشق طريقها مقبلة على 
(١‏ خليج جا كسوون ) بلياته العدة التى يوغل مما فى البر فى غير حصن: وسط 
"رق وطنة لانبائية تكسوها الخضرة من الأشجار الكثيفة والدغل الثقيل 
ف رواء يوق كل وصف. وقفنا نستجل من آيات الظبيعة الرائعة ما أذهلنا 
واذر بنا ندخل تحت قنطرة دونها كل مارأيت فبلاد العام الأخرىحتى قناطر 
00 : تصبل ما بسن طرق المناء فى امتداد هائل وضخامة لا نحد وهى 
من معجزات فن الحندسة المعارية فعلى الرعم من ضخامتا ثراها معلقة ويمر 
مها منفوقها قطار سكة الحديد والثرام والعرباتوالمارة كل فى جانب خاص 
ات العين .وذات الشهال ومن تحتها تمخر جميع البواخر فبما بلغ حجمباى 
0 الميناء أُوتخرج منها وهى مفخرة لأهل سدق يياهون مما العام أجمع 
فلا كاد تكلنك أحدم عن بلده حتى يقول هل را بت (عواارظ برعملرة ) 
وقد كلفيم اوه فوق عشرة ملابين من الجنيبات ؛ أخذنا بمر من جون الى 
.آخر حتّى رست ننا الباخرة وحللنا المديئة واذا مما تفوق فى نظرىجميع بلاد 


"قن عبشت 


أوروبا بل وأمريكا فى كل ثىء فأحباؤها التجارية عند فى شوارع فسيحة 
متوازءة طويلة من الميناء الى محطة سكة الحديد ثم تقطعها أخرى عرضية 
وجلبا يسير به الترام الفاخر والاتوييس وأغليه من طابقين وتكاد حر كله 
المرور تسد الطرق سدا ويظل الاطارين غشاء عريض من زجاج أو خزفه 
بدبع تحته أبواب المتاجر وقد مد أمام كل باب منها الاسم فى حروف كبيرة. 
من نور يكون اغلبه أحمر أو أزرق يتللا صباح مساء؛ وعرض السلع فى. 
نوافذ اللامكنة يد لعل ثىء كبير من حسن الذوق وجمال الفن » وذاك الى 
الغاص يشسه ملورن تماما الا فى أن شوارعه تعلو وتببط فوق الربى والوهاد 
ومن الباق كثير يفوق الدور الخامس عثر وحتى الفندق الذى حللته 
م11 كدأعوااز ( ىُْ شارع زم به أربعة عشر دورا أما ضخامة الابنة 
ووجاهتها خدث عنها ومخاصة دورالبنوك والشركات الكيرى وم لايعرفون 
تلك اللأبنية بنمرها بل كل عمارة تحمل أمما خاصا مثل عونه1] برمملبره 
وعوناه!آ 11وثلال] ٠‏ أودعت حقائى ذلك التزل اميل وأسراو ينه شلتات فى. 
اليوم أعنى أربعة وعشرين قرشأ وبمد أن تفقدت خريطة المديئة وتسليت 
عددا لا يحصئ من المطبوعات المصورة عن تواحى المال فها قصدت توا 
إلى دار الساحة : ننمعنه8 أداسبده1 معيون وتلك ادارة حكو مية نافعة لمأ 
فروعبا فى جميع بلاد استراليا وتتودى “خدمات عظيمة للساحين من جبة 
أخرى فلا يكاد قطار أو سغيئة تصل بلدا من بلادثم حى ترى مندوى ذاك 
المكتب يقدمون لك أ كداسا من المطبوعاتوالخرائط التى تتجلى بها بدائع, 
بلادم ويرشدك الدليل الى كل ثثىء طلبت بدون مقابل وثم يرتيون سياحات 
داخلية متتلفة لها أسعارها الثابتة وى مواعيد مقررة كل يوم بعضها بالسكد 
الحديدية والبعض بالبواخر والغالب بالسساراتالفاخرة البديعة. وجلوسائل 
النقل هناك ملك للدولة( سكة الحديد والاتوييس والترام وقط رتم تالآارض. 
والساحات الضغيرة وحتى جانت كير من عربات التا كبى ). 


17م مسد 


شكل (25) بيت الكابئن كوك يتذذ متدفا للخلفاته فى ملبورن 


والحكومة هناك تنزع إلى الاشتراكية لانها تكاد تملك كل ثىء 
وتسام فى أغلب العقار والآراضى والغابات وجل المنشات الكبيرة ا 
ومخاصة البيوت المالية والتعليم والمواصلات وكير من النذل والمطاعم . 
ساهمت ف كثير من السياحات البى يقومون بها مقابل قم معقولة وبدأت 
بالسياحة فى المدينة وها جاورها فطافت بنا السيارات زهاء ثلاث ساءات 


مقابل خمسة وعشرين قرش والدليل يلفت أنظارنا إلى الجبات المحامة و بشرح 
ما خق عنا من أمرها وسدلو حك توغل البحر فيها بزوائده العديدة لمنكن 


ار موي 


-محصورة فى رقعة واحدة بل ترى نواحها مبعثرة هنا وهناك وشوارعبا تعلو 
.وتببط وتتاوى كثيرا وقد يبلغ منانحدار الطرق أن تزيداازاوية على خمس 
وأرسين درجة وذاك فى تظرى زاد المديتة جمالا » أمافى ميلورن فالبلدة 
+مسطحة محصورة فى حيز محدود ويقولون بأن ملبورن أ كثر وجاهة وتمثيلا 
للأأرستقراطةمن سدق وكذلك أهابا أ كثر تمسكا .قواعد الا تكيت و الأياقة 
إل أقصى حد فبل تستطيع أن تجتاز الشارع من وسطه أو تسير ق هتدام 
:غير مسجم أو تخلع عنك القبعة وتسير عارى الرأس؟ ان فعلت ذلك 
تعرضت النقد الشديدء والبلدان يتنافسان وتدعى كل منهما حق الآاولوية 
فى أن تنكون عاصمة استراليا. وهل تستطيع وأنت فى سدى أن تكلم 
عن ملبورن أو العكس فهم لا حون الا الاطناب كل فى بلده وسرعات 
ما يسألك أحدم كيف رأيت ملبورن أهى خير من سدق فانقلت نعم المته 
كثيراً . ولك الخافسة الحادة بين البلدين هى التى حدت ممم إلى تخير العاصمة 
فى بلد انثىء بنْهما هوى ( كابيرا ) رغر عدم لياقته إذلك مطلقا . استرعى 
نظرى روعة الشوارع وضخامة الماتى والاسراف فى تجميلبا بالمرمر البراق 
«والعلو الشامخ فى قلب المدينة أما فى أطرافها حيث ما كن القوم فالبيوت 
فيلات من طابق واحد أو اثنين عبل الا كثر ولا تكاد ترى بيتين متشامبين 
فى الحندسة وحول كل منها متسع للحديقة التى تعوزها المزروعات والزهور 
والأشجار فجابم يتركرتها أرضاً يكسوها الكل المشذب ويكاد كل زاحد 
هناك بمتلك بيته ولا تكاد تحد واحد الا يمتلك سيارته لذلك كان تراحمها فى 
«الطرق كثيفاً جداً . طفت بتلك اللاحياء التى تقوم بيوتها الانيقة فوق الرف 
.وتتحدر إلى البحر وتحوطبا بين هذا وذاك شجر الصمغ ( البوكالبدين ) 
«الذى لا يكاد يخاو منه مكان ف البلاد كلبامن سبل وجبلوك راقتى تواحيها 
«الرملية ( وعطاعمع8 ( خصوصا تلصوة8 و تزاصماخ د عمعمه0 


وتعوم علا امات السباحة البديمة ومن الشواطىء ماهو صخرى 


8م لدم 


( شكل 9؟ ) معرض الاقار فى أدايد ٠‏ 


هشرف ف علو شاهق وتغضن مخيف تضرب فيه موجات الحيط الحادى فى 
.شدة ساعة أن تقذف ما الرياح الغربية فيعلو رشاشها الى عنان السماء ومن 
تلك الشواطء القاسية ما أحاطته الدولة بأسوار عالية لآن كثيرا «نبا كان 
يتخن مقذفا اراغى الاتتحار وهؤلاء فى البلاد كثيرون فلا يكاد يمر يوم 
لا تسمع فيه حادثة انتحار وحى ( قنطرة سدنى ) | الجديدة بعد أن ”7 م بناؤها 
أأخذ المنتحرون يفضلونها على غيرها فاضطرت الدولة الى رفع الجواب 
.وتزويدها , بالقنباك الشائك ونزعة الاتتحا ر هذه برجع أبعضبا الى المرض 
.والاغاب للفقر فالبلاد مستوى العيش فيبأ مر تفع وجل النأس ,بدو علييم 
الغنى واليسار وحاجياتهم عدة لتقف علدل حد وحتى الاجراء يتقاضون 
رواتب كبيرة 2 يتمعن دخل العامل عن نصف جنيه فى اليوم ولذلك 

رفك استزالا أن الاتعور هرا لموهقة تقرئ حق لاك الى أدريكا تدك 
5 القوم بالانتحار اذا أمضتهم طول البطالة . جلست الى مائدة الطعام 


ف البزل الى جورار اذاشنات خقيف اأروح أخن تحدث الى واذا به شورق 


لاه" يدهم 


حل هو وأخوته منذ خم سسنين وهو يشتغل بالتجارة وقد قاللى بأن مجرئه 
الى استراليا كان حظا سعدا إذ شتان بين دخله هو وعائلته فى بلاد الشام 
ودين ما يكسب هنا فا مال فى استرالا متوفر جدا للرجل الجد النشيط وم 
يعيشون فى قريةداخل سدور وهو يبردد عبل العاصمة كل أسبوع » والسوريين 
والأغريق أندية كثيرة فى سدف دءانى الى أحدها وتناولت الظعام الشرق. 
البديع وقد لازمنى اليومين .الأآولين واستفدت من خيرته هناك كثير ا وح 
كانث دهقيّ من جرأته ومخاصة فى أمر مخاطبة النساء ومسامرتهن . ونساء 
استرائا أعطن شيا من المرية لا كد غليين للأنوين عل العباة اسلطات 
قط وهن على جانب كير من: المف ال والرشاقة وتخفة الروح يسرعن 
بالاختلاط والمعاشرة فى غير تحرج آلا أن فيين شيئا كثيزا من الخجل ولا 
يبدو عليين شىء من الفجور الذى تلسه فى نساء أوروبا مثلا . وأنت 

لا ترى الكثير منهن يقف على نواصى الطرق متسكعا فى الكثرة المزرية 
الى كنت أرأها فى البلاد الآوربية فالمتبذلات هناك قليلات جدا وليس ف. 
البلاد دور للفجور وما الداعى لذلك والبلاد معروفة بمجاوزة الحد فى الحرية 
بأى الواحد ما يريد فى غير. رقيب اللبم الا اذا صحب ذلك اعتداء علل, 
كائن من كان . وأول ما يسترعى نظر اازائرين المتسعات الحائلة من الارض. 
الى مخصص بعضبها للمتنزهات والبعض للملاعب الرياضية . ولعل الاسترالييت 
أكثر أهل الآأرض ولوعا بالرياضة على اختلاف أنواعبا فأنديتها لاتكاد 
تغيب عن العين حتى فى الريف وكل استرالى عضو فى واحد أو اثنين منها على. 
الأقل والبعض يسام فى الاشتراك فى ثمانية نواد معاء وأحب الاالعاب 
لديهم جميعا الجاف ثم التنى , وإن لعبوا( كرة القدم والهوى ) كثيرا وهل. 
هناك استرالى واحد لا يلعبها ؛ أما المساهمة فى سباق الخيل فأمرقد جاوز بهم 
الحد فهم يقامرونعليها بكل ثى. , والاستراليون.م نأ كثر أه ل الآرض ميلا 
للبغامرة على اختلافها . ومن المتئزهات الى تتوسط المدينة ( روم علب1؟ )» 


ميعه 11 سه 


شكر (1؟) الاغنام عند حظائر از فى استراليا 


فسق ير تنسيق فبو يفوق جمالا ( هايد بارك لنندن ) لككنه أصغر وأقل 
شجرا . و7قوم وسطه النافورات البديعة والعاثيل ومن بينها تمثال للكابتن 
كوك كاشف استراليا وفى جانب منه ذكرى الحرب ( اداتمجعك :وتلا ) 
فى مدرج رباعى عليه شه قبة مربعة هرمية تطل من دائرة وسطبا على مثال 
لجندى قتيل عارى الجسد استلق على عمود تحته السنة لنيران مندلعة وقد 
تب حولم اسماء البلاد التى ساهمؤا فيها بأرواحهم . 

ساضت فى رحلة المغارات والجبل الآزرق ع8 5«أهادماة عبناظ عنام 
وعنتهه «واموء[ وقد استغرقت ومين وتكلفت زهاء ثلاث جنيبات . قامت 
بنا السارات تشق ضواحى سدتى وكابا نظيف جيل الينيان م أوغلنا فى 
سيل يسموئه وزواط ببورع لسكيرة ماكان يمه من نعام استراليا قدا ويقسم 
جلما الى ( ذراى ) لللأغنام أو الماشية ويسورها أهلبا بأسلاك تصلها قواكم 


خشبية وحيث نكثر الفيران والآرانب تسد يشباك السلك سدا كنا - 
ولا تزال الآرانب تتاف جانبا كبيرا من المزارع هناك - ثم أخذنا نعلو 
جوانب الجبال الزرقاء فزادت كتثافة الشجر وكله من أشجار الآاوكليتس. 
الختلفة وبعضبا ( +701 ) وكان كثير منها ينص صحميوان الكتجارو يقفز 
هنا وهناكفى كثرة هائلة ومنهأنواع أخرى أضعف ذنبا وأقصرقامة وأغير لونا 
بعضهأ يسمى وءطدالة/لا والبعض وونودلاد/ا وفوق الشجر كنا نرى جموع 
حيوان الدب الاسترالى وعم مدير أو 5اةه)] فق وجبه العريض وويره 
الناعم وجسده السمين .رض طوال الوقت ورق شجر الكافور فى شبية 
تسترعى الانظار وذلك غذاوه الوحيد » وهو من ذوات الجيب كاغلب 
حيوانات استراليا . وليثنا نمر فى الوهاد بالقرى البديعة تسيل حوها مجارى, 
الماء وحفها الشجر الكثيف حتى مررنا بأ كيرها ( وطصددمنة! ) وهناك 
تناولنا الغذاء فى مطعم فاخر للسكة الحديدية ثم واصلنا سيرنا ون تعلو 
تدريحا فى تلك الطرق الملتوية البديعة حتى وصلنا أعلى بقعة ( 7.٠‏ قدم ) 
وانما نظرت الى الجبال وجوانها بدت زرقاء يفوق لونها لون السماء زرقة 
.وذلك ناثىء من يخار أو شبه دخان خفيف يعم أرجاءها ويكسها ذاك اللون 
الذى من أجله عبت وارىه84 ودام . أخيرا بعد أن قطعنا زهاء و1 ميلا 
دخلنا مناطق المغارات عند الغروب . هناك آو د الى فتدق حكوى 
( نامعتهء ( وسط الجبال الأشاهقة فأذ رق يلاد دوسرا فى كل شىء إلا 
أن ذرى الجبال هنا لا تكسوها الثلوج . وبعد العشاء دخلنا احدى المغارات 
( وتسمى ادنرعمم! اع 1 ) تقدمنا دليل سارينا فى سراد يب الصخر مسافات. 
طويلة ثم بدأت المغارة نفسها فلبثنا فسير داخلها زهاء ساعتين نتنقل من 
ويف هائل فى الصخر الى غيره تتدلىل من سقوفه زوائد الصخر المتبلور 
فى أشكال مدهشة وألو انعدة (دعؤقهداز5) وكان يزيدها روعة نظام تسليط 
الضوء الكبر بات عليها من جبات عدة فى اسراف كير ومن الارض كانت 


اه 00 5-28 


شكل (5؟) أغنام اارينو ذات الاصواف الناتمة 
ماس - 


تقوم الصاعدات ( وءانسوواةة ) العجية ومن تلك الظواهر ماكان بدو 
أرا مدية أو كتلا مجرعة أو شرفات لها أهداب كأنها الشيلان يسمونها 
(واسهةة ) فى بلورات ضافية البياض أو مرركشة بألرة التى أ كسبها ياها 
لبودد ا ديو العف اناسري كا للاقداث المر حجان ورتين نهر كنا رين 
حيرات بها الماء و بعضماكان .نتصل بنويرات باطنية كنا نسمع دوى الماء 
الدافق فيها . وفى صباح اليوم الثاى دخلنا مغارة أخرى يسموتما (منءن0) 
عدد در جاتها 1٠٠‏ سليا بعضيا يعاو ينا إلى السياء والبعض مروى الى الاعماق 
وقد لبثنا داخلها ثلاث ساعات نستجل بدائعها ومعجزات القدرة الالهية فيها 
وقد حملت هذا الأأسم لآن سه ثلاث حجرأت موزةس! ,رمولةدنووع ,رسمناممعط 
,نارون ففى اطندية تبدو جموعة الصاعدات والداليات كأنبا باجودا 


بودا أو معايد الهئدوس وق الفارسية قر هائلة ولا يعض المأذن والنقوش 


الى بدت فارسية وف المصرية تبدو الصأعدات كأنها الجتث الفرعونة الحنطة 
خصوصا اذا ما أطفئتت أغلب الاضواء » وهم يتقاضون أجورا كبيرة على 
دخول تلك المغارات ومتوسط أجر الواحدة خمسة شملنات أعنى عشزين 
قرشا وعددها أحدى عشرة مغارة لكل منها اسم خاص . وتلك المغارات 
تحمل أسما استراليا قدا ١دمزوموع‏ معناه مغارات الجبال العالية وقد كشقبها 
مداق طلا ععليووون سنة نم1 وهو يتعقب لصوصا سرقوا بعض الماشية 
فوجدمم يأوون الى تلك المغارات وكثيرا ماكان يباجم أوائك اللصوص 
:قوافل الذهب وقطعان الماشية والاغنام فى تلك الجبال وهى سائرة من الشرق 
إلى الغرب والعكس . ش 

واقد أوقفت الحكومة خمسة أميال حول تلك الخطقة حرم فيبا 
الصيد أو البناء أو الملك ( عبمعووج ى ) لذلك زادت فيبا كثافة الغابات 
وأضحت مأوى آمتا تختاف الحيوان وكنا نرى طوال الطريق جحور 
الكنجارو والؤلانى والولارى والكوالا وبعض الولاىكن يفد الينامن 
جوار المغارات آمنا وديعا ومن الطيور ثىء لا يدخل تحت حصر وأجملبا 
:فى نظرى الببغاء الاسترالى بألوانه البديعة وكنا نطعمه الخيز والزيد من نواقق 
| المطعم فى النزل . أخنا نسير حولالمغارات بعد استيعاب اثثنين منبا صعودا 
فوق الرنى كثيفة الشجر وعرة المسالك وكان البرد قارسا حتى أن الصقيع 
كآن يكسو المقاعد ويعم ورق النبات فى أغشية رقيقة بيضاء حببة وقد راقنى 
من النبات شجر السرخس الكبير بورقه الذى يحكى زغب الريش وكان معى 
.رهط من النساء والرجال وفدوا من يلاد مليورن وأدليد وبرث وكانوا على 
جانب كبير من كرم الطبع وحب المعاشرة والادب الجم حتى أتى أصبحت 
«واحدا منهم » وقد أعطوى عناوينهم وأصروا أن أزودم ف بلادثم وق 
.راقهم حديث عن بلاد استراليا وما وصلت اليه من رق وؤال يفوق كثيرا 
من بلاد العالم المتمدين . 
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شكل (80) يز الصوف بالآلات لكثرته 
. عدت الى المنزل واذا بأشارة تليفونية تطلبى أتكلم مع المستر (4مهللا) 
وزوجته فى بينه وذلك أحد رفقاء الباخرة كان فى رحلة حول العام وعاد عن 
طريق قناة السويس وهو مندوب عر.1 مصلع كير فى سدق أسمه 
(قعهمل لاوم ) وجل مبمته أن يتفقد نظا 6 تفصيل أر إدية اأرجال )فى 
جع اللادونا أن حادثته فى التليفون قال بأنه سيججتقء بعر يله ليوف فى 
أرجاء سدق ثم تناول العشاء فى منزله وساولت أن ققد فم أقم لقن 
لبث ينتقل قَ من ناحية الى أخترى ” م قصدنا الدار واذا مع من أقربائه 
يرحتبون لى وقد احتوا أن ارافقيم غدا الإاحد فى بمضية سحابة اللهار خارج 
المنزل 0 وال اليوم ومووضع رعايتهم وكر ميم »وأ ودعتهع 
قالوا بأنهم سيروتى :قبل سفرى وفى مساء الثلاماء » دعو 'لتناول العشاء 
للبرة الثانية فأدهشنى ذاك الكرم والظارف النادر الذئ يلاحظه الانسان 
ملاوسافى مي سكان استرالياء وحب المعاشرة والافراط فى الكرم من 
ألزم صقا تم . 8 
اعبويار لديف الميوانات فى حى ( نهم مودمةة ) .ركبت 


لحا ساحة مائية ( يسع ) والساحات عديدة تصل ما.بين أطراف الميناء 
العديدة فى بواخر صغيرة فاخرة تقوم كل نصف ساعة وبأجر ثلاث 
بنسات أى ( قرش صاغ ) تلق بالقطعة فى الصندوق فيدوربك المدخل الى 
الساحة . صعدت تلك الرنى ودخلت الحديقة فراقنى حسن تنسيقها من ربوة. 
لأخرى وثم يلاحظون فى حظائر الحيوان أن تكون ملائمة لبيثة الحيوان 
وأن حمل المدخل الها بعض هندسة البلاد التى تفد منها وهم يكتبون لوحة. ٠‏ 
تفسر كثير!ا من صفات اليوان وييثته ويشفعونها مخريطة يظلل فيها الجزء 
الذى يقطنه الح.وان . والحديقة غنية بالطيور وذوات الجبب وما راقنى مها" 
القرد اللاشقّر 0 عمعطناق ) ناصح اليياض جتىء نه من الملابوء والحصان. 
البرى قصير القامة هادل الشعر كير الرأس جدا والدب الاسترالى. 
( عع علدا أو 03 ) فى جسده السمين ولونه الأغير وجمجمته الكبيرة. 
يعلق بأطراف الشجر ويا كل ورق الكافور . ويبت السباع هناك شبه 
مغارات عميقة يقوم حو لها سور قصيرمن حديد وهى ليست مسقوقة فخيل. 
الك بأنها طليقة . ومنظر الميناء يزوائده العدة يبدو رائعا من أية بقعة فى. 
الحديقة نظرت ء على أن الحديقة فى مجموعبا صغيرة فقيرة فى طوائف.. 
الحروان وحديقة القاهرة فى نظرى تنوقبا كثيرا . 

قصدت زيارة خطليج بتاى( تردق بزورولم8 ) أول مكان رسا به (متقامهه. 
“ممت ) فى تلك البلاد فركبت له الترام أربعين دقيقة وجزء كبير من. 
اللأرض الى قطعناها برى مبمل ( اوددط ) وأخيرا وصلنا الى محطة يسمونها 
( لايروذ مدسامعمها ) على اسم الفرنمى الذى احتلبا كأول انسان ايض. 
عقب كوك مباشرة وكان يعتزم ضمبا لفرنساء ولقد رأينا مقبرة قسيس 
لابروز مشرقة على الماء هناك وهو أول أبيض دفن فى استرالياكلباء وركينا 
ساحة مائية الى الشاطى. المقابل الذى نزل به الكايين كوك وقد أقاموا له. 
هناك نصيا تذكاريا حج إليه الجميع معترفين بفضله عليهم إِد أمدمم بتلك. 


شكل (كنم) الخبراء يفرزون صنوف الصوف للتصدير 


القارة الفتية الغنية ولقد استرعى نظرىفى تالك الناحية كثير منالوجوه السمراء 
والسحن اطمجية الخربية وثمبقية منسكان استرالنا اللاصلدين (ذتقماع :هتاه ) 
لا يرال منهم زهاء ستين نفسا قد نسوا لغتهم اللاصلة ويتكليون لطجة 
انجليزية رديثه جدا ويشتغل جلبم بصناعة اللأساحة القديمة وتخاصة (البومير اتج 
#«معوومدة ) الذى يعرضونه لاسانحين وم دهشت للارأيت كل واحد 
يتتحى جانبا من الأارض ويلق ( بالبؤميرا ) أمام الناس وهو قطعة خشب 
معوجة مسطحة مى جانب مقبية من الآخر والعجيب أنه يقذف ما إلى الجو 
فى غير شدة فتخرج كالسهم النفاذ بدور فى السماء دورة أو اثنتين ثم .بعود 


ع 


فيسقط عند قدى الرجل الذى ألقاهة والقت عاو لت نان أتعلم طر يِقَة رهية 
ولبث الرجل برشدق إليبا زهاء نصف ساعة وقد كدت أنحم وشريت منه 
واحدا يشان . وذلك السلاح لصيد الطيور والحيو انات الصغيرة ومنه نوع 
كير للقتل ( مهمع مهم 0 ) من خشب ثقبل جدا إذا أصاب قتل» 


وأعجب ما فى ( البومير انج ) أنه إن أصاب لم يرجع إلى صاحبه وإن خاب 


عاد تحت قدميه تماماء وكان لمنظر أولتك الناس وم يلقون باسلحتبم أمامنا 
لذة كيرة وتقدير الكفاية الانسان حبّى فى أحط اطوار همجيته 

ومن السكان الاصلبين عدد يقارب ستين ألفأ يتفرق جلبم فى الصحارى 
الداخلية وغابات الشمال ولا تزال منهم بقية من أ كلة نوم البشر و يعيشون 
.إلى اليوم فى عصر لا يزيد على سكان العصر الحجرى وكانوا يعيشون 
حالتيع هذء منذ مائتى ألف عام . وهم أحط أجناس البشر عقولا وهم 
منفرة وليسوا على استعداد للتقدم أبداً فهم يغيشون على صيد الحيوان 
وجمع بيض الطيؤر من أوكارها فوق الجر ومن أحب الأطعمة لدهم 
القل ولك يربوه يقتلون عدواً لهم ويدقتونه ف فيجتمع الفل حول جثتنه 
وعندئذ جمعون القل لأكلوه ويعدوت طعاما اد الطير 
يكسرؤتها وينقعوا في الماء بأوساخبا وتملبا ثم يسحق ذلك فى الماء فيكون 
شراباً حمضى المذاق إذيذاً عندم . ويتزوج الرجل منهم من أى عدد 
شاء من النماء ما دام قادراً هو وأصدقاوه على تقديم الحدايا ولا كان 
ذلك يستطيعه الطاعنون فى السن من الرجال دون الشبان لم يبق من 
الفتيات من يكنى لزواج الشباب وذلك قد أضعف النسل وأتقصه . إلى ذلك. 
فأنهم يثدون البنات غالياً لذلك انحدر جنسهم إلى طريق الفناء رغم محاولة 
الدولة الابقاء عليهم وتحسينمستواجم ..والغابات التى يحاونها لا تكاد تخترق ما 
يحفها من أخطار الحبوان ويخاصة الافاعى و<تّىالشجر نفسه قاتل ميت فبناك 
السود الشجرة اللادعة ( عع عمأومة5 ( فن مس ورقبا ألعر بض تسمم 
وظل يقاسى آلاماً شديدة.وهناك من الفراش الكهر بان ما إذا لمسته شعرت 
بهزة عنيفة خطيرة لذلك لا يزال حكثير من جباتها بجبولا بمن فيه من 
وحوش وإنسان وتشكل الدولة لجان وبعوثاً تقوم يبحث حال أولتك 
وأعداد الوسائل الى مها يبقون عبلذاك الجنس الذى ظلهتحطاأً بسبب طول 
عزلته حتى أن البحت لم يكشف عن أى أثر لمدنية قديمة فى أستراليا كلها وهو 


دكن( نف4 شارع كنج دن 


فى جمجمته وعظام أطرافه يثشبه إنسان أوروبا أنان عصر الجليد .وهم نصف 
عرايا شعرتم حكفن على لام كثيف فوق جسوههم يحبون الوثم 
ويعتقدون فى السحر وحاريوم ينقشون أجسادمم ويخرقرن آذانهم وأنوفهم 
بالاسلحة ويشعلون النار حك قطع الخشب بعضبا يعض ويجدلون من 
شعورم حبالا أربط سلاحيم من البرمير اج والقسى والكراب . وقذ يصل 
م بكوينزلند واستراليا 


طول الواحد منيم سيت أقدام والذن يقطذون و 


الوسطى بدأوا يتصاون بالجنس الأبيض ويأنسون إليه وقد حارب منهم 


سد مها سدم 


كثير إلى جانب الحلفاء فى الحرب العظمى فى ميادين فرنسا . 

وتعد استراليا بسيهم متحف الأجناس القديمة إذ قييم يحد العلماء جاله 
كيرا للبحث عن أصول الآدميين وس أشن قبائليم : هأممدمق و 
قم مهللا د معماطما8 و نونيز - ولتتهم تحى أصوات الحيوان 
يكررونها مئات المرات بنغمة موحدة ملة .واذا خالف أحدم أوامر السحرة 
كأن كل طعاما شيا حرم عله كسم العبو ولحم الكاجارو غذاء 
الزعماء عوقب بفقء عيونه وبعدم أطلاق لحيته - واطلاق اللحى شعار 
الاحترام عندم . ومن أعجب عاداتهم 50 والتحيب عل المتوق فترام 
يصيحون صحات منكر عالية وبيسد كل منهم مضرب أو حربة يضربوت 
بها أجساد بعضبمضر با مبرحا ولا تألم لذلك أو حاول تجنب تلك الصدمات 
“م تشعل نار ومم حو لحا يورولون ودماؤجم تسيل من أجسادم ثم تحمل انلثة 
فوق شجرة وينزع اللحم عنها ويكسر أ الفقيد العظام “م تدفن فى جحر 
تحت الأرض . 

ومن أقنبى عاداتهم أن الغلام اذا شب خضع لصنوف من التعذيب 
أربعة ا وف نايتها برى قوق نار ا 
يتلوى فوقها. بسرعة لي يتجنب ختطرها فاذا استقر فوقها عشر دقائق 
رجلا وزين باشرطة من جلود الكانجارو . والموت عندم ننيجة تأير - سحر 
صدر من شخص آخر لا يزالون يبحثون عنه ليثتقموا منه 

عدت إلى قلب المديئة أسير بين جدراتها الفاخرة وحركتها الصاحية 
أدخل ذاك البتاء وأْصتند غيره واختلف إلى بعض متاجرها البديعة ومصارفها 
الغشة فكان يذعلى ميلم الى الوجاهة وشديد اسرافهم ف معوين أبنيتهم 
بأحدث الوسائل وأجملباء ترى البناء براقا بولغ فى نقشه وتحميله حت بدا بناء 
بنك مصر على وجاهته لا يذكر إلى جاتب تلك المباتى فعجبت لمظاهر الغنى 
واليسار البادية فكل ثىء . ولقد سألت عن اللأاحياء الفثيرة ( دنه ) 


شكل (8*) فى أرض حامعة سد 


افأرشدواق إلى عضبا وإذا عا يروث مكيرة نظفة جدا نه أقدم الإاحاء 
اليس غير ولا توحى بالفقر أو القذارة أبداء على أنه رغمذلك تجد فى المديئة 
«زهاء أر بعين تألها من العاطلين يرون معاشا هو شان كل يوم على أن نقابة 
المال تحاول توظيف الجميع تون واو إل تحين ‏ والعال الي 
متمتعون تحقوق كثيرة إندر وجودها فى الخدارج فلاجوز ارب المصنع 
أن يارد تأحدهم إلا بأد من الثقاية ولا يستطيع توظيف أحد فهو يطلب 
النوع الذى يريد والثقابة ترسله وتفرض له الآجر. والمصدع أو المتجر يمبد 
لهال شراء منتوجاته بنفقات الانتاج ليس غير وضخوهم متسةأ من الوقت 
التناول شاى الصباح ( العاشرة صباحاً ربع ساعة ) والغداء ( ساعة ) 
ولا يصح لعامل أن يشتغل بعد الساعة الخامسة إلا بأجر مضاءف . لذلاك 
كان كل الناس متيسرين وساهم فى بنوك التوفي ٠٠‏ 4ر4 /ارة من جموع 
السكان البالغ + مليوناً وقد دل الاحصاء أن الكل فرد فى استراليا ودائع 


ف البنك تبلغ ؛ ع جنيبا على الآقل . ولاعجب فالبلاد قنية وغنية الموارد وأهلبا 
قليلون والطلب الخارجى عل خاماتهم الكثيرة يتزايد كل يوم . على أتها: 
رغم ذلك لى تخل من المتسولين» وجلهم من مدمنى الخخر أو العاطلين وبعضهم 
يسير فى الطرق عازفا على مزماره أو ( كا نجته ) مستجديا » لكن عدد 
أولتك قليل جدا وفوارق الطبقات غير موجودة رغم ميل الكثيرمنهم 
للوجاهة والظبور فانت تعامل الخادم أو الخادمة وكأنه من عائلتك فترى 
العامل يخنى ويلهو أمام سيده وقد يشاطره السيد ذلك السمر واللبو » وم 
لاحظت من العال فى هتدامهم غير النظيف يركب الترام إلى جوار سيدات 
ممن بدا عليين اليسار فيفسحن لم المكان ويبتسمن لهم ويكلمنهم عل قدم 
المساواة وفى غير تأقف أو اشمئزاز . وسرعان ما يجحاذبك 'الناس أظراف. 
الحديشحيث كنت ويسألوتك كيفرأيت بلادم . ثم يقولون هل لاحظت 
مدى الحر بة الى يتمع سم الناس هتاجميعا . تلك (ونصددمك ممرع) ليس للاحد 
قبل الغير سلطان قط فتحن أحرار تتصرف كتقما شئنا دون أن يتدخل فى 
أمرنا أحد . ومن المظاهر العجببة الت استرعت نظرى طائقة المبشرن الذين 
يسيرون بعربات كبيرة زودت بمكيرات الصوت وديناموالكبرباء واللاضواء 
ويقفون على نواصى الطرق يبشزون بالمسيح والمسيحية وكنت أرى الناس 
وقوفا حول المبشر بعضهم منصت والبعض ساخر والرجل يقول : المسيح 
الذنى ضحى بنفسه من أجلنا كيف لا تؤمن به (ساءاهة طانهة وه .]) قصاح 
رجل من المستمعين قائلا : ول لم يرفع عنا الخطايا دون أن يلجأ إلى تعذديب 
نفسه ؟ وكيف عووات وهو بعتعنا عدمع ردنك أنا لاأعتقد فى وجوده »وآخر 
قال : هل تعلم ما كان لون آدم وحواء (عدع عه صعوة) وثالث قال قبل 
أن يواد المنح هل لم يكن هناك عالم موجود و وكيف خلق المسيح هذا 
الكون.ومتى ؟ فكان المبشر يتهرب من الأآسئلة ويقول هام الاتجيل يقول 
لقد خلقت العالم وقلت له كن فكان ! وكان جلهم يبدو متبرما غير مصدق » 


ابد ل 2 


والعجب أنهم لا تعرضون لبعضهم فكل منهم يبدى رأيه فى حرية دون 
اعتراض وقد تناقش مجوزان فى الآمر واحتدم الجدال يينهما وأخيرا مد 
أحدهما يده لاكخر قائلازهمع» دامدط عماهم5 إاء18 واألقوم غير متعصبين 
ولايؤمون الكنائس إلانادرا ويخيل إلى أنتللك النزعة التى تباعد بينهم وبين 
الدين هى التى حدت بالقسس وأرباب الكتائس أن خشوا على مستقبلبم 
فنشطوا يتلك الدعاية وشجهوا طائفة من الناس أسعهم جيش الخلاص 
«(زسعم «متادولدة) من الشبان والفتيات_يلبسون أردية خاصة ويطوفون 
بالشوارع وقد شاهدت حلقة منهم نصفها من:الينات والنصف من الشبان 
يغنون ويطبلون بالدفوف ويلعبن ويدرن عبلىتلك الانغام تم يقفن و يتقدم 
.واحد ويقف على كرسى وحدث المستمعين حداثا أساسه الامان ووجوب 
العسك به وووز «ذ طاندع ومظبر الديموقراطية يبدو فى كل ثىء حتى فى 
المطاع, فترى المطعم الرخيص إلى جاتب الارستقراطى كثير النققات وإذا 
.دخلت الأول رأيت به العامل بملابسه القذرة إلىجوار المتأنق الوجيه من 
النامن وتعجب لرخص الطعام فى تلك المطعام فبعضها يعطى الوجبة ذات 
«الصنفين (أمعاة عورتره> وين )يقر شينءو ذات الثلائة امعلة 005 معط 
مبسبعة بثسات أىأربعة وعشرين ملا و يقبع ذلك الخين والزبد والشاى غالبا 
أو القبوة » كذلك النزل ترى الفندق يعان عن الغرفة بشلن ونصف وإلى 
جواره آخر يعلن عنها بهانية شلنات أو يزيد ولا تكاد تعرف الفقير إلا 
-بلبجته الغامضة وهو يستخدم كثيرا من الكليات الدارجة (عسداة) وعحنق 
الحديث عن طريق الأآنف ويزيد الكليات لفاً وعوجا حى لا يكاد يغبم . 
وما استرى نظرى بعض الكلات العرببة مثل ما فيش وأمشى (بادم:داة و 
هه 1) بمعنى ( لاشىء واذهب ) وكثير منها يرجنع إلى السكان اللاصليين ولا 
تزال أسعاء البلاد والأمار وما إلمها تشعر بذلك مثل : بلدة وطسفه» 
بوتاحية مولدسيؤالة1 و معنم وعد ومن الجبات الجديرة بالزيارة : المتحف 


سل و/ا سدم 


االذى زراه سس والدخولإليه مباح عير 0 لمجم 3 فكانت معروضائه 


حيوانات عزماة 3 وها كل عظيمة ليوانات العصر الخاضر والبائد ونخاص 


( شكل ه» ) الداليات والصاعداث فى مخارات حئولان فى الال اازرقاء 


الاسماك ثم قسم جيولوسجى به جل المعادن والصخور . 

ويقتصر القسم الناريخى على مجاميع من أسلحةسكان جزائر انحيط الحادى 
.وأدواتهم وكذ للشغذافات الاستز البين اللأقدمين ( ولهنعة:هام ) وقد استرعى 
نظرى ى هذا الفسم شعار الحر ن من حزمة من ثير جذع بعض الشجر 
يابسه رجل أخرس ثم بأ كل قطعة من المثة لتبديه إلى تعرف الماسبب فى 
الموت ويدل هذا الرجل عليه ثم نعش القتيل وهو اسطوانة أصلبا شجرة 
منقورة قطرها قدم مشر بها علام الفقيد يعد أن يتزعواعنها اليم كله ويطبخ 
هذا اللحم ويقدم لازائرين والمقربين ليأ كلوه أما أقراباقه فلا يقربونه » 


وكان بعض تلك النعوش يعرض بعد كسره وأظبار العظام منه . ثم قسم 
صغير جدآ مصرى به جثتان ملفوفتان فى كفنهما وداخل تواييتهما يرجم 
زمنهما إلى ما بين 000 م عدة رءوس عحنطة من الأاسرة. 
الخامسة . ثم قليل من الواح بابل الطينية . وفى ناحية مخلفات الكيتن كوك 
وبعضها من أجوزته ومتاعه والبعض مما جمع من عخلفات أهل جزائر المحيط 
الحادى ٠‏ وقد راقى فى قسم الحيوان المحنط كانجارو عملاق يفوق الزراقة 
طولا وكان يعيش .هناك وانقرض اليوم * م أنواع لاحصرلطا من ذوات 
الجيب وحيوان البلاتبوس ( ذو المنقار البطى ) ثم الطائر القيثارى (عميرا ) 
وهو أسود فى حجم الدجاجة الكبيرة وله ذنب ريشه طويل وله زغيه 
خفيف كريش النعام ومن وراء هذا ريشتان منقوشتان كيرتان فى رسم 
القيثارة تماماء ثم الطائر القسو دى ( بموسدمدويت ) وهو مثل الأميو إلا أنه 
أسود الريش كالتعام وله عرف طويل' . والطائر الضاحك الذى سمونته 
( «سطصادم! كركابورا) الذى يرئ فى سائر استراليا ويعيش عيل الافاعى 
الى ينقض عليها بم يرفعها فى الجو ويرى مما إلى الأآارض حى تضعف ثم 
بجحرحبا ويلهمها وصياحه ضحك مستمر يسترعى النظر وهو قريب شبه 
بالغراب الأأسود الكبير إلا أنه أضخم جسما وأقصر رقبة وأطوؤل منقاراً 
وضحكته هكذا (كاكاكا هو ومط 12 12 12 ) ومن السمك : الراى عى 
القرس المستدير فى لون أغبر وله ذنبٍ قصير رفيع تخرج من أعلاه شوكة 
مسننة سامة قتالة وجلده متين خشن تتخذ منه بعض المبارد.. وفى ناحيةقريه 
الميناء متحف الفن ( بوموااون 6م ) وهو صغير وغالبٍمعروضاتهمن الصور 
الأجنبية , أما اتتاج الاستر اليينفقليل وانكانت بع ضصورم آية فى الابداع 
ثم كانت زيارق لحديقة التبات (مامدت امم تممام )وم يعون بهذا التوج 
من الحدائق فى كل بلادم فاذا ماتحدئت إل أحدم عن أى بلد من بلادهم 
سارع بسؤالك : هل رأيت حديقة النبات ؟ . 


ر شكل 5« ) ٠١‏ مج أسترالا أحط القصائل البصرية عقولا 


والحديقة بها مجموعة لا بأس بها من النبات خصوصا الاستواق 
( لعنمهء؟) وأروع ما ما ( ومعء ؛مونن) وفى جانب من مدخل الحديقة 
دار الموسيقى عأقننا1 1ه نمطت موكوون وبه مدرسة هائلة لنخريج 
الموسيقيين امحترفين ومتحف صغير لالات الموسيقى وغا للهالحمج ا حيط المادى . 
ومن الأاحياء العامرة ناحية من المدنية تسمى ووم 13066 هى أ كثر 
جبات البلبة حركة وجلبة فى المساء وتصف عل جوانبها دور الملاهى خصوصا 
السينما والمقاهى بديعة التنسيق والمطاعم الفاخرة ونظل أضواؤها ساطعة إلى 
ساعة متأخرة من الليل وهى على ربوة تنحدر منها الطرق فى صعود وهبوط 
إلى مد البصر وإن أنسى منظر أحياء المديئة وأنا فوق تلك الجبات العالية إذ 
كانت تتش بالثربات المتلأالثة. إلى مد البصر وبعضها يسطع ويخبو فى ألوان 
متتلفة وأينما نظرت رأيت جانيا من“الميناء وأجواتها النحيلة وقد فاشت 
متحدراتها تلك النجوم الساطعة فى .جمال.لا تحد. 
مر الأسبوع الذى أقته فى سدق وكانه سويعات قصيرة ‏ رغم أن 
الجو فى الثلاثة أيام الآخيرة كان قاتما غاتما مطيرا وهذا الشبر أسوأ وقت 


لزيارة البلدة » وقمت أودع استراليا تلك البلاد التىتعد أ كير الجزائر وأصغر 
القارات وأحدث بلاد الدنيا مدتية وأقدمبا من الوجهة الجيولوجة فلقدطالت. 
عزلتها عن سائر القارات فخمد تطور الانسان فيا وظل الاسترالى الاصيل, 
إلى اليوم يعيش فى طور البداوة الاولى ولا يزيد مستواه على مستوىانسان 
العصر الحجرى . ولقد تأخر كشفبا يسيب بعدها وامتداد صحاريها وقسوة 
جبالما وقد ساعد هذا على قيام أمة تستند على أصول الخرية والدبمقراطية [3 
ل تتأثر يرجعية القرون الأولى وتقاليدها حتى أ كلا حدثئت نفرا منبمقالوا 
حن نعيش فى بلاد حرة 
ولقد بلغت تلك البلاد من التقدم والثراء حداً كيرا فمستواهم الثقاق. 
عظيم بفضل جبود الدولة فى التعليم الذى تنفق عليه قوق مانة ملايين من. 
الجيات هذا خلاف مجبود المذارس الأهلية وحتى النساء يساهمن فى. 
. الشبادات العالية وغالهم يؤثر جانب التربية فجل المدرسات فى المدارس 
الابتدائة والصناعة والثانوية منبن و كثير من المحاضرات فى الجامعات من. 
النساء وحن حق الاتتخاب منذ سنة 1844 ومنهن كثيرمن البوليس و بيدهن. 
سلطة كييرة . وليس الفقر تحائل دون التعليم إذاك وجدت كل الكفاءات. 
يحالا للظبور وللسينما فضل ثقاى كبير ودورالسينها متعددة ىكل مكان حتى ‏ 
فى القرى وقد دل الاحصاء على أن فى استراليا فوق ١٠١١‏ دار للسيما أى 
معدل دار لكل أربعة آلاف نفس وتلك النسبة تفوق حتى الولايات. 
اللتحدة ومر.. تلك الدور تسعون فى سدق وثمانون فى ملبورن ويزيد 
ما يعرض ستويا من الآفلام على هم مليون قدم أى نحو ألفى فلم ونحو 
مم يز مها أمريى لذلك كانت جل الثقافة أمريكية لا أوروببة وإذا 
ذهب الأمريى إلى استراليا لم يلحظ فرقاً كبيراً ينها وبين بلاده قفى الحقول, 
برى الزراعة بالألات الحديثة وفى المدن يرى دور الملاهىالامريكية وحتى, 
الجرائد وامجلات تنبع أمريكا فى نظامبا وضخامتها. والاستراليون رواد مذن. 


وبندر من يعيش هنهم فى 

القرى وقد دل الاحصاء على 

أن هر بز منهم لون المدن 

ولا ممم امن أمر العالم 

الخارجى ثى. فقلءا تشير 

الجرائد إلى البلاد الاخرى 

وتميل الصدافة إلى مداهنة 

الشعور القونى دانما لان 

الناس يغضيون لاى نقد ' 
يوجه لهم وثميفاخرون أنهم 
أكثر الامم حرية وهم على 
جانب كير منحب المعاشرة 
والكرم فميما بلغ 6 الضيق ( شكن بع ) 

المالى لا بغفلون كرميم ع استرالا كلفوث بالقعال امهم الطويلة وثر وسهم. 
والاسترالى آ كثر اعنماداً على نفسه حتِى من الاتجليزى بدأ عمله فى الحياة. 
مكراً فى حداثة سنه وجرى وراء المادة يد ؤان سر فى حياته لم يفزعه 


ذلك بل تراه حدد يجروده بأمل صادق ف المستقبل وتفاوؤل مبشر وهو ى 
صيره واحماله وأرحيته وكرمه قريب شبه سا كن الصدراء فبوجرد 
التعارف يكاشفك بكل قىء ويتخذك صديقا ويبدعوك إلى منزله و بصحيك. 
ليطوف بك بالعربة وهو فى كل ذلك مرح ضحوك وليس لفوارقالطيقات. 
وجود ديه فقد يكون الوزير من أبوين وضيعين وقد يكون حفيد العظيم 
عاملا بسيطا ولاضير فى ذلك قط . وبقدر كده وراء الرزق تراه مبالغا ق. 
لوه ولعية ٠‏ 


وهستورى المبشة يم مر تفخ جدآأ والمتزل الصدير يتطاب خمسة عثر 


شد عراست 


جنيها نفقات شهرية على الآقل وأجر الطباح الماهر جنيهان فى اللأسبوعوأجر 
الخادمة أربعة جنيهات ف الشهر . وبرى اللاستراليون بأنهم يفتقرون إلى 
الحباة المنزلية ولعل ذلك راجع الى جوثم المشمس الصاف اجميل الذى يشجع 
الحياة خارج المنزل؛ والى أنهم جميعا موسرون يتفقون كثيرا من المال فى 
الخارج : لذلك كثرت الاندية التى قد يشترك الواحد منهم فى عشرة منها فى 
آن واحد » إلى ذلك حياة الخلاء والشواطى'” والمراقص التى أغرم بها الميع فلا 
نكاد تكلم أحدهم عن بلاده حتى يسألك قائلا : هل زفت شواطئنا وعاعوءم 
وإذا دعا أحدهم صديقا له أضافه ف فندق لان النازل يعوزها الاستعداد 
والخدم ولقد خلف فيهم ذلك حب الديمقراطية والرياضة التى ولعوا بها 
إلى حد الجنون - ' 
وه ممتفائلون مسكيشرون واثها قترى الواحد يقول : ذا كالضتكسيزول 
:فى غير رجمة . ول لا ! أليست بلادنا غنية وفيرة الخيرات والموارد ؟ويعزى 
ذاك التفاول الميل إلى جوهم المشسمس الباسم 2 إل ذلك فم تزاعون إلى 
التساهل والتساح وتسير الآمور وأنت تسمع على ألستتهم دائما عيارة 
5-5 عرزن أى ) خليها ماشية ) وهم فى ذلك يشبهون المصريين ويعزو 
البعض تلك البساطة الى عزلتهم عن العالم والىالمساحات الشاسعة التى يقطنها 
عددهم القليل ومثل ذلك لا يساعد ععبل إتتاج العقول الراجحة وبعد النظر 
فى تصريف الأامور . 
ومظهر الغنى واليسار غالب على كل فرد فيكاد كل واحد يمتلك سيارته 
.ومسكته الذى يتراوم ممنه بين ٠‏ .م ...سا جنية وأجور الال عالية ياهظة 
تكفلها لم الدو ولة نفسها وتدقع ل ارات والمعاشات السخية فى حالة 
:البطالة فالقانون يمنع العامل أن يشتغل بأقل من. + بنس و7 شلن وم جنيه 
:فى الاسبوع أى نحو خمسين قرشا فى اليوم والفقراء تتعبدم الدولة ولا 
شر مم لتبرعات الحسنين 5 هى حال أورو با لآنها تعد ذلك من الواجبات 


00 


( شكل مم ) ا لايزال الاسترالى الأصللى يعين فى العصر الجرى 


العامة . وتكاد الدولة تشرف على كل شىء من بيتهس-! التعام 5 
وطرق المواصلاات ونخاصة سك الحديد وأهميا الخط القارى ولسمونه 
/ 16 ( وهر بين العواصم كلها من يرث الى رسيي وطوله 4614م 
ميلا تقطعه القاطرات فى ستة أيام . 

وأثموارد البلاد المراعىفأول الصادرات الصوف بنحوهه مليون جنيه 
+فالفا 31 + والصادر من الصو ف آذ فىالزيادة لجودتهلكن الاحوم آخذة 
قُّ النقص لان اغنام أن شو ردئة للحم ججرل.ة الصوف والصوف هنا ثلاث 
تدرجاتاأريئو الصاق للنسيج الممتا زثم ادا الختلط اللسيج العادىثم شه ن لصنع 
الطنافس والاغطية ( البطاطين ) . ولقد صدرت استراليا ربع صوف العالم 
ونصف ص الى بنو المطلوب ف اللأاسواق وبلغ الاتتا- ج فيا دهة مليون 
.رطل وقد بلغ 00 الرطل بم” بلس ألكنهنر ل هذا الع ل أسعة بنسأت اذلك 
كان الفلاح يشكو الضائقة المالء 38 وخشون اليوم مر احة امبرف الصا 


وعدد الاغنام فى البلاد ١١-4‏ مليوناً فهىأولى بلاد صوف المريتو وقد يبلغ 
تمن الخروف الآصيل الواحد .٠..ه‏ جنيه . أما الماشية فتنقشر فىكل مكان . 
وتخاصةكو ينزلند لكنها تسد الحاجة المحلية فقط . ش 

ويل ذلك القمح الذى بلغ حصوله ١.؟‏ مليون بوشل أىنحو. 6مليون 
أردب يصدر نحو خمسها. ومن الاتتاج الهام هناك السك ر لكن زرعه يتكلف 
كثيراً بسيب علو أجور العال فبى ١07‏ شلتاً فى اليوم ( مع أنها فى الحند 
خمسة بنسات وق جاوة عثرة ) لذلك كان نمنه غالياً . وجموع صادرات 
استرألا بلغت ١744‏ مليون جتيه ٠‏ 

والصناعة آخذة فى النشاطاذ يوظف فها اليوم 7٠٠‏ مليون جنيه وتنتج 
المصانع مأ قمته ٠‏ مليون جنيه كل عام خصوضا فى ويار وفكتوريا 
وبسبب علو الاجور زادت ف البلاد قوة الشراء فأضحت استراليا من أغنى 
الأسواق على أن نفقات الآنتاج الصناعى تزيد .0./: عنها فى اتجلترا لدلك 
كانت السلعغاليةومستوىالمعيشة مرتفعاوحاو ل الدولة علاجذلك بالضرائب 
الجمركية الحامية لكر حالة استراليا المالية ستظل فى ضيق حتى تعاب 
المشكلتان : علو الاجور وعلو الضرائب الخامية أما الضرائب العامة فعالية 
جدا وعبؤها تفيل على الناس أذ تزيد على ٠+يز‏ من الدخل وأ كبر سببه 
لذاك كثرة ديونهم فالدين العام ..؟١‏ مليون جتته منيا ٠٠م‏ مليونا تفقات. 
الحرب العظمى و كثير من مراقق البلاد معطل بسبب قلة السكات وعلو 
الاجور لكنبم يخشون إن ثم فتحوا باب المباجرة أن تطغى عليهم الاجناس, 
الدخيلة ولاتزال البلاد ناشئة وكثق فى مستقبلبا ثقه كبيرة وكثيرا ما كته 
اسمع تلك العبارة تجرى عي الستتهم يجرى المثل وهى : تعيش أورو با على 
ماضيها وأمريكا على ستاضرها أما استراليا فعل مستقيابا ٠‏ ويشبهها البعض 
ستاء لما تستيقظ من نومبا بعد فيقولوث بؤببفءط ومامععاد ه وز عاك 

كان“لابد لى أن أبرم البلاد الخميس ١+‏ يولية والا اضطزرت لاتنظار 


شكل )3١(‏ شار ءمن أوطند 


| 0 التالية شبرا كاملا ول كن لدى من الؤمن أقضيه فى (ز يلندهالجديدة) 
سوق أسبوع واحد فآئرت أن استشير دار السباحة الز بلندية ومواهع2 سعلة 
كلق6 1لا 101151 أتاع تتتتتوة 001 فقام بننظم رحلة تشخل السبعة أيام ودفحعت 
ها( م بأس و وو شان و ١‏ جيه استرالى ) أءنى زهاء عشرة جتيبات 
مصرية وقد زودت عجاميع من المطوعات عن زيلادة يعضبا مصور 
بالأالوان البديعة والبعض وافر الشرح مزود بالخر انط وكل ذلاك يصرف 
مانا من أراد وتلك طر يقتبم الناجحة فى الدعاية ليلادهم . ولقد ذلل لى ذاك 
الكت صعاب الجيارك وأعفانى من التأمين الذى يدفعه كل من حل ز يلنده 
( وقدره عشرة جنيبات ). وتلك المكاتب تجدها فى أمهات مدنهم جميعا 
وتسير فى دقة واخلاص عجيب و كلها حكومية . 

قمت أبرح استراليا تلك البلاد التى لم نكن نعرف عنها إلا ما تعلق 
بالذهب وسبكه والصوف وتص ديره واطمج الاصليين وسلاحهم من 
وفوا 4د غيل إلى أى سأرى قوما من الرعاة يعيشون عيشة بدوية 
وإذا قْ أرى شعيا راقنا فاق سائر الشعوب حضارة وحتى رعاتهم ف الريف 
على جانب كير من التبذيب ونظافة اهتدام و<: جمال المما كن . حقا كانت 


سد جم د 


تسترعى نظرى أينها سرت حوانيت عرض اللحوم ومنتجاتها فكنت أقف 
إلى جوارها طويلا وأنا مدهوش ارخص المعروضات أولا وللتأنق الشديد 
فى عرضها فى ( تيترينات ) كيرة غارة فى النظافة والوجاهة , وم أيجب لهذا 
الرخص . فقد بلغ بهم اتخفاض الأآسعار أنهم كانوا يبيعون الشاة بشلن واحد 
فى السنوات الأآخيرة حتى هجر الكثير منهم مزارعبم وتخلص من قطعانه 
وحث عن عمل آخر غير أن الحال قد تحسنت قليلا الآن بفضل ما تقوم به 
البنوك من الخدمات للفلاح , وقدكانت تدهشنى كثرة المصارف فلا يكاد 
تخلو منها شارع واحد وهى متعددة وق أشة رائعة . 
حللت الباخرة ( نياجرا ) من بواخر شرك »هنا «منهنا الى تصل 
ما بين استراليا وزيلنده وأمريكا وحمولتها 416؛ طن لكنها من طرازقديم 
وقدكان فى وداعى عل الميتاء المسسوورد وبعض أقربائها » والحقلقدغمرق 
أولتك القوم بكرمهم فالكرم والظرف وحب المعاشرة سجية فهم فلا تكاد 
تتعرف [ل تفر منهم حّى يأخذوا عنوانك ويصروا على الكتابة اليك 
كأنك صرت منهم . وخرجنا تتنحى عن الميناء وقد كان تزاحم المودعين 
كثيفا ومع كل منهم أشرطة ملونة من ورق ففطيات يلقون مما إلى المسافرين 
فيستطيل الشر يط كايا بعدت البآخرة عن المرسى لتظل الصلة بين الصديقين 
طويلا فكانت شباك تلكالآشرطة تسد الجوولا تسمح بالمرورعفىالرصيف 
مطلقا . وكليا بعدنا تكشفت روائع ميناء سدلى وقد مررنا تحت ( القنطرة 
الفاخرة ) التى ليس لها نظير فى العالم أجمع . ولبثنا نثشق مياه امحيط الحادى 
المارد العظيم ولم تسكن موجاته عالية ولكن السفينة كانت تايل وتر تعد 
كأنها ترهب ذاك المارد الخضم عل أن ما نعرفه عنه من الحدوء بالنسة 
لغيرهكان مطمئنا لنا بعض الثبىء . ولكن القوم جميعا كانوا بوجسون خيفة 
من بحر طسمان وهو ما بين استراليأ وزيلنده وبعضهم شول بأنه من أشد 
حار الدنيا اضطراباً ويظبر أن حظنا كان ميلا لآن الأايام كلها قد انتقضت 


0 لك 


شكل (5*) شارع رئيسى فى أوكطند وترى البوليس مضرفا على المركة هن ذاك الصندوق ار فم 


قَّ هذوء وجو مشمس جميل ع ا مسر ماما . 


واليوم ( الأحد ١١‏ بوليه ) قبيل الظهر رأينسا أول قبس من أرض 
ننوزيائد فى ثلاث مخار يط شبه مجدية يسموما فوم! عمط لم كت 
الجوانب الصخرية المشرفة لاجريرة الشمالية تبدو إلى ميننا وسنظل حانبها 
الليل كله . ولقد كان جمبور المسافرين أ كثر ظرفا وأميل الى المعاشرة من 
رفقاء الباخرة الأآولى ( مالويا ) لآن الجنس الاتجايزى لم يكن يوجد بينهم بلى 
كان ابجميع مق أهل ولد واستزالا وأمز كا وكلبم أميل إلى المرح وأبعد 
عن الترقع والكبرياء والصلف , وك كانوا ثرون من التحدث إلى فى 
شئون متتلفة ومخاصة عن مصر وما أن عرفوا أتى مصرى وعليوا سياحاق 


ويعدون بزيارة مصر و يقدمون إلى عتاوينهم كىأكتب مالم » ودهشوا 
كيف أستطيع القيام بتلك الرحلات الجسيمة وكانوا يقولون : ان نفقأتها 
لاشك تدفعها لك حكو متك خصوصا وأنتف وزارة المعارف فكنت أتردد 
فى الجواب وأقول لا بل أقوم بها لحسانى الخاص وإن حكانت الوزارة 
تساعدق مساعدة أدبية فقط , وقد لبثوا يتحدثون معى إلى ما بعد منتصف 
اليل » وفى الصباح تهافتواعلى يأخذون صورقى وكأ: نهم لاقوا شخصاعظما 
فانظر كيف يقدرونالرحلات ويرون القائمين ما د للاجلال والتكرم 
وصلنا أوكند قيلشروق الشمس بعد ثلاثة أيام ونتصف 00 
وضابط الخارك ومررنا أمامهم وتسلينا ترخيص الازول إل بلادثم فى غير 
شدة ولاتعطيل ومررنا منا جارك بدون تفتيش بفضل رجال مكتب السياحة 
. الحكوى . وقد بدت ميئاء أوكلند عظيمة حديئة البنيان واللاثاث والمندات 
وترى الأرصفة متوازية وفى صف متتظم ومن خلفها البلدة تقوم على 
منخفضات من ورائها رنى وطيئة وقداخترقت الشارع الرئسى (.)و ممع نا ) 
الى نزل ( أوكلند ) الفاخر والشارع شيبه أخواته فى سد وملبورن تماما الا 
أن مظبر الناس والمباتق والمعروضات أقل وجاهة وثراء . 

وكثير من الناس يبدو علهم مظبر الفقر ون يسير بعض الصبيةحفاة 
وف ثياب مرقعة ٠‏ أقلى القرام الىالمتحف فوقربوة نسقت حوفا المتنزهات 
والبناء حديث وعللى جانب كير من الفخامة . والدخول اله مجانا الجميع 
عل أنك تجد صتدوقا الى يمينك كتب عليه : ( ترجو التبرع بثىء القيام 
بنفقات المتحف ) وحتويات المتحف قيمة فها يختص بمخلفات ( الماورى ) 
من زوارق ق أحجام عدة وطول أككرها هم قدماً وعرضه / ثم أسلحة 
حجرية وطبول ومرامى ( هلب ) من حجر مخروط كالرجى وسلال لصيد 
السمك وإير منعظام الطيور وأردية من ليف الرجيل وحرابهم من أسنان 
السمك خصوصاً طوة1 رويك .ويسترعىالنظربنوع خاص نقشهم عل الخشب 


ر شكل ٠‏ ؛ ) شلالات وايروا الرائعة ثمال أوكتقد 


وحفرم فيه فقد بلغ دأ كييراً من الذوق الفنى والمقدرة ويرصعون بعضبا 
بالصدف البراق . 

وكانوا ينسجون أقمشتهم الرقيقة مر._ ألياف قشور بعض الشجر 
( طامك علمد8 ) فتسدو بضاء كأنها الكتان والفتل فى سمك جدائل 
( الخيش ). 

وهناك بعص بيوت للماورى كاملة من الشب اللحفور واللون الأحمر 
تملا بين القواثم بأعواد الغاب تربطها شراتح رقيقة ملونة منه ( كشغل 
الكراسى الخزران ) فى توش وألوان فنية بديعة والسقفمئثلتث ( #الون ) 
وأمام الدار شبه ( فراندة ) والاعمدةكلبا تنقر فى أشبام بشعة مخيفة والبيت 
مظل من داخله عدم النوافذ وتلصق مجميع جدرانه أصداف كبيرة تعكس 
قبس ااضوء الذى يدخل من الباب فينير المكان ٠‏ والخشب جله من شجر 
نيز انين أشبر أشجار نوز يلند . وهناك دار للاستقبال كان يقيمبا 
يزعيمهم وسط الملدة للحفلات واستقيال الضيفان وعرض الرقص الذى 


اي سم 


يواعون به جد ويسمون دار الضيافة نمرهمة] ومعاطفيم يكبى يعضبا 
برش الطاووس ومن معروضاتهم بعض توابيتموتاتم من خشب ( كالير اجى. 
الكبيره ) نقرتِ فى صورة أشبام مخيفة . 

وشعوب الحيط الحادى فى جزائره العدة ثلاث : 

أهل ميلانيزيا وم سود أفريقيون بهم عيزاتالزنوج فكلثىءويعتدون. 
شرقا إلى فيجى وني و كالدونيا وهم أقدم نزلاء جزائر الحيط الحادى نم أهل 
يولنيزيا ومم قوقازيون وفدوا حديئا من الحند عل الراجمواخترقوا ميلا نيزيا 
وانتشروا بعيداً فى امحبط واختلطوا بشيرمم لكتهم لا يزالون حتفظون. 
عميزات الجنس الابيض - ومنهم الماورى ‏ ثم أهل ميكرونيزيا تملك 
الجرر الصغيرة المرجانية شهال خط الاستواء ولابزال أصلمم جمولا لكننهم. 
أميل الى المخول . 

ولعل الماورى أهل زيلندة القدماء أ كثرهم استعداداً للرق ومن عاداتهم 
مضغ جذور نبات السرحس ومبوع وذلك بسيب سرعة اتحلال أضراسهم.. 
ونا كلبا وكان هذا يبدو ف الخاجم المعروضة بالمتحف . وهناك بعص 
آثار ادو رجنيزاستراليا وقليل من بابلوالروم ومصر (جثنان وأوان وخرز) 
ويل ذلك فى الآهمية قسم الطيور والحيواتات الحنطة عرضت وسط ييتتها 
الطبيعية , وأعبها طير زيلندة العجيب الكيوى :ب: ولعله أغرب طيور 
العالى فليس له أجنحة قط ولاذنب وخياشيمه على حافة منقاره الطويل. 
التحيل وريشه يبدو كالشعر تماما والبيضن لا يتناسب مع الحيوان فالطائر 
لا يزيد على الدجاجة الرومية المتوسطة ينما تجد يضبا يح يض النعام. 
حبها وهو جبان نفور لا يبدو إلا ليلا وكاد أن ينقرض تقريا . 

وثم قدم جيولوجى لا بأس به وآخر نباى وقد استرعى نظرى به ككتل. 
الصمغ الكبيرة وزنة القطعة منها +7 رطلا ويستمد من جذور شسجر 
( الكاورى نمبه1 ) وبعض كتله صفر اء رائعة جميلة كأتها الكبرمات تمامة 


فشكل (45) مشاهد الطبيعة رائعة فى زيلئده 


وقد ترى بعض الحشر ات داخله وتصنع منه العقود . متحف فاخر كلفيم 
ربع مليون جنيه و بقع على أعلى ربوة لشرف عل اللمدينة وبوضع ف الدور 
العلوى منه قبر الجندى الجبول وعدوله اسماء . .+ جندى مأتوا من مقاظعة 
أوكلند فى الخرب العظمى . وقد رأيت المكتبة التى أهداها جور ج جر اى لما 
وها + الف مجلد. 

قدا يه الظرو “تداز فنا بالمقيية مطؤاكيا افق فواه لماج 
(ومه عوماعءواطوزة ) فاخترقنأ أمأحياء البلدة وأروعها شارع ممع نج الفسيح 
كثير الحركة ثم أخذنا نعلو إلى الرلى الجاورة وعلى مدرجاتها تقوم المسا كن 
الصغيرة الجميلة و بندر أن نرى فى المدينة كلها بيتا بعلو أ كثر من طبقتين 
وجل الببوت هن الخشب ويندر أن انينى بالحجارة أو الأجر وتللك لكثرة 


لش و8 سد 


. هائل نسق تنسيقا يفوق الوصف ومساحته ..ره فدان وهها أحد الأثرياء 
:ويعد أجملساحة للسباق فنصف الكرة الجنوى ويتهافت القوم عل المقامرة 
:فى تلك الحفلات الأسبوعية بشكل يسترع النظر وسباق الخيل أحب 
الملاهى وأ كبر طرق المقامرة عندمم . ليثنا نسير وسط تلك الخاريط وكلبا 
بقايا لبرا كين خامدة وقد تجمعمنها فى دائرة قطرهاخمسة أميال؟+ عخروطا 
مما يدل عبل أن المنطقة كانت نهيا لتلك القوى الباطنية الذيفة أزمانا لكنك 
تعجبث إذ لا تحد فى زيلادة إلا بركانا واحدا ثائراً اليوم هو عونانصندولة 
. وسط الجزيرة الشمالية وعلوه 0١ ١‏ قدم » لذلك كانت جميع الاراضى من 
.ترب سوداء براتانية غاية فى الخصب حتى أنا لم تكد نرى شيراً لا تعلوه 
الخضرة وحتى شقوق أسفلت الطريق كان ينمو بها العشب كثيفا . أخيراً 
وصلنا طرف البلدة الثمالى وعنده تكاد تتصل مياه البحرينالشرق وهو المحيط 
الحادى والغرنى وهو تحرطسمان ولا تعدو مساقة الفصل بينهما ميلا ونصف 
.وف تلك البقعة الضيقة المنعرجة أقيمت أوطند لكن خير مراسها فى الشرق 
لذلك اضطرت البواخر من استراليا أن تطوف بثمال الجزيرة مدة يوم 
كامل حتّى تصلها ومن ثم فكروا فى حفرقناة تصل الشرق بالخرب و تقرب 
زيلندميوما كاملامن استرالياو يطلقون عل أ وكلند وسوادء2 ./( أه بردسعلده 
وكنا نبصر بالأطفال والصبية والفتيات فى غدواتهم من المدارس وسط 
الأمطار الباطلة وثم يلبسون المعاطف مر._ الجلد البراق ( والطراطير ) 
وأحذية الكوتش طويلة العنق فى شكل جذاب مضحك وكثير من الأطفال 
سيرون حفاة وفى ثياب رثة بعض الثىء ما لم نلاحظه فى استراليا قط . 
عدنا الساعة الخامسة بعد ذاك الطواق الطويل لكن الجو كان مكقبرا 
عبوسا ماطرا والبرد قارسا ورغم ذلك استمتعنا بمناظر تلك الرنى تتكسوها 
التضرة وتنثرها الببوت الاشبية حمراء السقوف وأن أنسى منظرالميناء بدت 
من فوق الرنى فى جال فاتن وتفسيق بدييع ٠‏ وهىالبّىحدت بالجاكم 11011 


شكل (؟4) نات السرخس الكثيف إنمو فى جيم الحاء زيلندء الجديدة 
سنة ١44٠.‏ أن تخيرها مكنا لماصة جديدة أزيائدة » إلى ذلك فأنها أسبل 
اتصالا بالداخل وأ كثر أشجارا وأخصب تربة أسسها منذ +و سنة وأسماها 
على اسم اللكة فكتوريا لذلك يطاق عليبا اسم براك معمن© ع1 وأظرف 
ما يذكر أن تملك المساحة_البالغة ثلاثة لاف فدان شراها من الماورى 


بالقن الآنى : خمسين جنها من التقود وخمسين بطانة وعشرين بنطلونا 
«وعشرنن قميصا وعشيرة أصدار وعشر قبعات وأربعة صناديق من الطباق 
.وصندوق من الغلا بين وهمزم وماثة باردة من الاش وعشر أوان حديدية 
«وكيس من السكر وآخر من الدقيق وعشرين بلطة . وقد وقق الرجل فى 
اشتياره وأقبل القوم عليها فأضحت أ كثر البلاد تجارة وسكانا (سمم ألفا) 
مومقاطعة أ وكلند م نأغنى جبات الدنيا بمنتجات الالبانوالراعى وقد ساعدها 


ع 


لحري | ادك فى ني نو امدون 7 ميد ف الذا فيح التوان 1 الاقف 


اشوتك بقطارالمساء إلى الجنوب صوواب ولنجتون قُْ أقضئ خيبوت الجزيرة 


الثمالية وظل القطار يسير بنا زهاء خمس عشرتساعة (..هميل ) أى فوق 
ما بين مصروالاقصر- وسط أراضموجة تكسوهاخضرة قصيرة وتسور 
بالاسلاك الشاتكة قطعا كبيرة هى المزارع وصمة معداة الى ترنى عليها 
المراعى وكاات تطلق فيا ألوف الخراف فيصوفبا اللأبيض الكت الكثيف 
ووجببا الذى بدو مغضنا فى طيات دائرية بعضها خارج بعض وسحتها 
جميلة جدا . وقليل من الارض مخصص الأأيقار وبين آن وآآخر كنا تمر 
بغاية من شجرالكورى والصنوير ولا أن قاربنا ولنجتون زاد تعمد الجبال. 
وكثرت المسايل المائية والمساقط العالية وبءض الجداول كان يتلوى ليات. 
تعبانية متعاقبة » والقرى كانت تقوم ببوتها فى بطون تلك الوديان للكن. 
عددها قليل وبيوتا نادرة ثم أوغلنا فى جموعة من أنفاق لا حصر لها 
وأخيراً وصلنا العاصمةٍ وسبط جو مكفهر قمطرير وسيل. للمطر لا ينقطع. 
واضطراب للريح شديد ويرد قارس زههرير والبلدة معروقة يتقلب متاخبا 
وكثرة أنوائها داتما وبعخاصة فىهذا الفصلفصل الشتاء إذ تسود ريا حجنوبة 
قارسة البرد وتزجى السحاب فيجعل الجو رطيا لا يطاق وقد ظل كذلك. 
اليومين اللذين أقمتهما بها فلم أستطع التجوال إلا را كبا . 

حللت نزل هنهموع من الفنادق الفاخرة ثم جاءت سيارة السياحة 
وطافت بنا اليلد وضواجيه فكان القسم التجارى والكوى فى المنخفضات 
المجانية. للبحر وجلبا أرض طمروها على “ساب البحر وأقاموا علها أ كير 
المباى من الاسعنت والحجارة على أن عددها محدود وارتفاعبا لا يعلو كثيراً 
وقانون زيلنده لا يبيم العلو أ كثر من ١ ١+‏ قدم ( مع أننيويورك قدعلت 
ببيوتها ٠١١‏ دورا). 

ومن المانى الفاخرة دار البريد والبرلمان والبلدية الوز] «بده1 وبعضي 
البنوك والشوارع لا تتبع نظاما خاصا بل تتعرج وتكى أخواتم فى استراليا 
وأوكلند . 


( شكل «؛ ) ولنحتون عاصمة نيوز ياند 


أما أحياء السكنى فالرى المعقدة التى يعلو بعضما فوق .+ قدم وتقوم 

لما الببوت الخشية اللديعة فى فلات من دور واحد وذانت الصخور تبدو 
7 1 فى الغالب ومَشَقَقة وملتوية لشدة تعرض تلك البلاد أفعل الزلازل 
فلا بكاد يمر أسبوع دون أن بحدث زازال يضطرب له القوم وذاك من 
الأسباب التى دعت إلى إقامة المسا كنمن الخشب فأنهأ كثر مقاومة طهزاتها. 

أما منظر الميناءوخلجانها العديدة منفوق تلك الربى ومنجوانب الطرق 
التعبانية الخيفة التى تتلوى على جوانبا ون وميد اا به اق 
عن وصفه وأنت ترى متسعات الملاعب والساقفسحة فى تلكا متخفضات 
.ونلك اايناء اختيرت عاصمة البلاد سنة 1856 بفضل اتساع مساحة مياهها 
العميقة الى قدرت بعشرين ألف فدان وبفضلموقعما المتوسط بي نالجزيرتين 
ولقد نمت أهميتها حتى شمات تجارتها ثلث تجارة البلاد وبلغ سكانمها ٠.‏ ١القا‏ 
على أن جوها العكر ووعورة جبالها شجع أوظند أن تفوقها : أهمية ‏ وكان 


عدء لأسسن المداقئة فى سنة وهمو حين شرت مكانها شركة تموزبائد ” 
لجن احا 8 حجان سر ودين نه لبور بام 


5-072 
حملت اسم دوق ولنجتون الذى شجع بكتاباته كشف استراليا وتعميرها 
وسيقيمون له مبرجانا ذهييا ( لمرور مائة عام ) سنة ٠194٠‏ 
ومن جباتها القيمة المكتبة التى أهداها لها تاجر وطنى سنة .1و١‏ اسمه 
الناطدون عاق عا ستون الف كلد من أفخر الكتب وثنيا ,م انف يلد 
على جبات الباسفيك وحدها وكذلك امتحف وهو شية أخبه فى أوكند 
زوع المأوري يداقنية جدأ ود عة اباك حو خوغة قرمة بدن ناث 
زيلندة وكذلك حديقة الحيوان على أنهما صغيرتان بالنسبة لحدائق استراليا 
. وقد استرعى نظرى اهتيام اليلدية بالبلد وأهله امتياما فا كل حد فهى تبذل 
مجبودات جبارة فى أصلام الأراضىء إقامة المبانى والمتنزهات العامة والقوين 
وقد أعجبى منظر عر بات اللبن تصف فتكاد تسد الشارع على جانييه انتظاراً ٠‏ 
أمام الملبن الذى يعقم اللإن ويعبئه فى زجاجات مغلقة ويوذع عل البيوت 
كل يوم ويبلغ مقداره يوميا ...+ جالونا . 
أما شطوط الاستحام فنادرة جداً لآن الساحل صخرى عنيف الموج 
إلا فى جبات رملبا أسود.قذر منفر وفى نهاية تلك النواقء الصخرية وقفتا 
نطل الى. الجنوب لترى قبساً من جبال ( كايكورو ) المغطاة بالتلوج فى 
الجزيرة لان مسافة ما بين الجزير تين هنا ( بوغاز كوك ) لا تزيد عل 
ثلأثة عشر ميلا على أن جماله لم يبد لآآن الجو كان أغبر منفرا ومخيل إلى أن 
ولنجتون تفوق أوكلند جمالا بمينائها ( بورت تكلسون ) ذات الرءوس 
والمداخل الجذابة وإن كان بعض الناس يفضل أوطند عليا. قمت 
أودع ولنجتون اميلة وإن لم يكن استقبالها لنا كرما لآن ريحها الصرصر 
ومطرها الغزير لازمنا طوال اليومين من ساعة وصول القطار الأاول إلى 
قطار الرحيل . قام بنا القطار شمالا بشرق وسعة الحديد هنا تديرها الدولة 
ومقياسها أضيق من المقاس العادى وها درجتان الأآولى والثانية وهذه مطية 
الجميع والعربات مربحة جدا مقاعدها معدة لاثنين واحد الى العين وواحد 


سد 4 د 


رشكل ؛؛ ) تكاد بلدة واكا فيا الاتغرة الصاعدة من حوف الارضص 
الى اليسار ويينهما طرقة وهى مغطة بالجلد الجر الأآحمر الفاخر وثمرالمدافىء 
نت القدمين والقاطرة من نوع طخم جدا قوى ليستطيع الصعود فوق تلك 
الرلى العانية . 
وللدولة ..مم ميل وهى أرخص سكك الدنيا وأكثرها أمنا فقد بلغ 
المسافرون ف العانى سنوات الاخيرة ١٠١‏ مليونا لى تحدث خلالها حادثة 
واحدة. أخذنا نشق طريقنا وسط تلك الجبال المعقدة تسكسوها الغايات. 


وغالم | من الصئوبر و##رى من دوابا خوائق ووديان ملبوية شدلا به 


يدوى فيبا الماء ويضطرب »ء ومن لك الجبال ما يكسوها الثلبج لكن ذلك 
قليل جدا وكانت تقوم القرى البديعة فى جباتما المنخفضة وكليا تقدمنا قلت. 
الجبال وانفسحت شيه سهول مموجة تكسوها خضرة لا يكاد يستقم لها 
عود وقد كدو ها عشب قصير ذهى وكنثرها بسع تسدها الغابات وتلك. 


الأراضى كبا 000 إلى مرارع تخوطها شياك السك والغنم للا دض لمك 


دجوو 


بعشبها ويجبز عليه فى شيرة لا تخبو ولقدكانت الشياة أحياناترى مع صغارها 
تقرض العشب على جوانب من تلك المزارع زلقة متحدرة بحيث يخيل إليك 
أنها لن تستقر فى مكانها وتعجب إذ ترى كل "نلك الاغنام عدية الاذناب 
.وذلك لهم يبترونها منذ الصغر لكيلا .ينصرف مجهودها عن اللحم إلى 
الدسم والسمن الذى يكدس ف الذنب بدون جدوى ولم تقع عيى علىواحدة 
غير بيضاء أو تشوما بقعة . ولاتزال حال الفلاح هناك قاسية بسيب هبوط 
أتمان اللحوم واللاصواف . وفى بعض تلك المزارع كانت تطلق الماشية 
والخيول وق مو سم الجو ماعنا يطوف الجزازون بالاتهم وينزعوت 
الصوف عن الاغنام ثم يرسل الى المفارز لعزله إلى أنواعه الجيدة وغيرها 
ثم نعد التصدير ومومم الجر يبدأ حوالى ديسمير م نكل عام ومهنة الجز 
.يقوم بها الماورى غالبا فيحملون الامهم الصغيرة ويطوفون بالمزارع ‏ وى 
غالب المحطات كنا نرى مسالك من خشب تمر فيا الاغنام فتجر ثم يشحن 
صوقباق عرباتسكة الخديد انجانة لما . أخذت تلك المسعات نزيد امتدادا 
كلما قارينا بلدة ( »عزميح ) وقليل منبا بزدع فا كبة وخضرا إذجلبا للمرعى 
ومتوسط من الفدان منبا جنيه ويزيد بالطبع كلما قارب المدن » أخيرا بعد 
تمان ساعات دغلنا المدينة وقد تحسن الو كثيرا بمجرد مغادرتنا لولنجتون 
على أن السحاب لم ينقشع تماما . والبلدة صغيرة ووسط منطقة غنية جدا 
عراعيها ومتتجاتها من الالبان واللحوم وقد استرعى نظرى نظافة المدينة 
.وحداثة مبانيها الخشبية البراقة الملونة لكنى علمت أن زازال سنة م19 قد 
دكبا تماما وقد أكلت النيران جل مبانيها أذلك جددت فى مجموعبا وقد رأينا 
دار البلدية انون مؤت القدم مبشما محترقا ترك دليلا على قسوة الطبيعة فى 
تلك الجبات ولقد نسقوا شارع البحر بالحدائق والأانوار الليلية الوفيرة فى 
اسراف جميل . قامت بنا السيارة تسير فى عقد من جبال لا آآخر لها جلها 
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تقسم بأسوارالسلك الى مزارمم الغنرغنية بعشبها ولذلكجاد اللحم فى زيلنده 


2 


لضيافة والى حانى ( كيرى ) القائدة 


جدا فربىمن أولى بلاد العام فالدمساة لكنالصوف قد قلت قيمته وفسدت. 
قتلته لآن أغنام المرينو يحب أن تمرح فمساحة أفسح وعش ب]شحيح لتجهد. 
جسمبا بالسير طويلا فيهزل اللحم ويزكو الصوف ومتوسط المساحة. 
المطلوبة لاشاة فدان من الأأرض المتوسطة الجودة هذا إن أردنا مرا "ومن 
تلك المزار ع ما تبلغ مساحتهه, ألف فدان لكن المسكومة 3 ا 
توذيع الآراضى إلى مساحات أصغر . ولم تكن تاك المساحات تخلو من 
الشجر الكثير وبعض جبات الجبال كان كثيف الغاب وفير العو العشى. 
أسفل الشجر خصوصا فصائل ( السرخس م ) . ش 

وخ مررنا بوديان ذات خوانقمتلوية وفيرة الماء عنيفة التيار ء وكان منظر 
الوديان من دوننا عاجرا وتخاصة م نأعبل بمعة أسمبهأ بوت؟! معمدى7 عل 
ارتفاع .يرم قدم ثم أخدنا نببط وتناولنا الشاى فى لوكاندة صغيرة اسمبا 
ممبدخ فى أ كبر حيرات زيلندة الجديدة وطلما أبصرنا بقطعان من الخيول. 
البرية تمرح فى تلك السهول . 

أخير | فىمتتصف الثانة مساء دخلنا وانهزندم من المحطات البديعة وتناولنا 

الغداء ثم طفتا بوادى فواراتها العجيب بعد أن مررنا بعدة تافورات. 
صغيرة بتصاعد خارها ويغل ماؤها ولا أننكشفذاك الوادى أبصرنا به. 
نبرا كثير الوانق والشلالات متحجر الجوانب وكل مياهه تغل حرارة. 
وتتفجرمن مصادرها على الجوانب وف القاع فىكيرة عخيفة وتمتدئلك المنطقة 
ميلين أو يزيد والعجيب أنه يخص بالتبات الميل رغم تلك الحرارة المتقدة . 
سرئا صوب رتوروا أعجوبة تلك المنطقة فأوغلنا فى أراض مجدية بركانية. 
صخرها من التوع المأمب الذى يسمونه ( عونصم ) ولا يصلح للررع. 
ولا لمرعى قط » ولذلك رأت الدولة استغلاله فى غابات الصنوير فزرعت. 
مساحات شاسعة من صغار الشجر ولاتزال دائة على ذلك العمل وستصبح. 
تلك الأشجار صالحة لقطع الخشب منها بعد ه؟ سنة » وفى الرابعة بعد الظور. 


(شكل" ؛) فوارة البخار (كاريبيق) فى وايرا تى 


مررنا بقرية وا كاريواريوا ثم دخلنا: 

رتوروا : الى بدت مديئة كبيرة منسقة أبما تنسيق وجل أهلها يرتزقون 
.من الساتحين وببا عدد كير من الفنادق الفاخرة ويؤمبا الرائرون للاستشفاء 
مياهبا المعدنية أولا ولمشاهدة عجائب القوى الباطنة حوها ثانيا. فا كدت 
“أصل نزل ( مرءسنه/ ) البديع حتى القيت يحقائى وأسرعت لأرى يخائب 


.ذاك اليلد فقصدت قرية الماورى الصغيرة الى تشع عل شاطىء عيرة رتوروا 


وآسهمى 1 01111111 فبالبى م رأيت ١‏ 


معدو اهب 


يبوت خشية أنيقة يقطنبا الماورى تقوم وسط نيران يتصاعد بخارها من 
كل ناحية فى الطرق وفى حدائق البيوت وإلى جوار شاطىء البحيرة يتصاعد 
خار يسد الآفاق وتسمع له أزيزا أودويا كأنه مخرج خلال مصفاة من 
الصخر وهنا وهناك ترى قتحات يغلى فييا الماء وتسمع دوى فقاقيعه » 
:.وأعجب كيف يستطيع هّلاء الناس وبخاصة الاطفال السير وسط تلك 
الأخطار.وكثير منهم يغترف الماء الحار ليحمله إلى البيت للطبح أو الغسيل 
وبعضهم يستحم فى تلك البرك » وعيل ربوة فوق تلك القرية نبع السموته 
عمتممة بئذ مأؤة لذيذ بارد رائق الزرقة 0 به سعملك ملون ( نام ) 
يلعب فى كثرة مدهشة 5 سباح الناس صيده ومن الاطف ال من كان يصيد 
السمكة ثم يسارع قيغمرها فى النبع الفوار و قنساق ويأ كلها على الفور . ولقد 
دخلت كنيسة- الماورى هناك فأذا بنقوشما فار ةكلبا فى عمد من الحشب 
تقرت فى أشباح مخيفة وزينت بالصدف كعادتهم . ومنظر تلك البلدة ليلا 
شر الرعب لآن البخار يظبر فى وضوح وسد آفاق البلدة - فالقيمس, 
نخفف من وضوحه نبارا - ولقد خيل إلى أنها بلدة تلتهمبا النيران والناس ٠‏ 
يأوون إلى منازهم الصخيرة الخشية تسمع حديئهم ولا نكاد ترى مقرثم 
من كثرة الأاخرة ويعضبم كان ينام فى ( الفراندة ) الارجية ولا بحس. 
البرد على قسوته لآن الاضخرة تحوطه من كل جوانبه . 

عدت أزور بعض الخامات وهى هناك كثيرة وأ كيزها تديرها الكومة 
فا كدت أقرب أ كبرها حتى كان البخار يتصاعد إلى عنان السماء وإذا بالتبع 
دائرة قطرها زها, أربعة أمتار يصعد ماؤه البغار ف مدخنة ضخمة 
ويسمونه نيع ( ااعاعدع) ومنه تأخذ الأاناييب الماء القلوى إلى مق رالاستحام 
وهو حوض هائل مكشوف إلى السماء أحيط بالمقاعد والفرندات واختلط 
به المستحمون والمستحات ويتصاعد مخاره دائما وكأنه : نبع آخر ودرجة 
الماء لكف أى درجة الغليان ماما وهو يضاء بالتور 5 البنقسجى 


شك (ا؛غ) فوارات زرائده الحديدة 


أيلا فببدو المنظر رائعا خصوصا إذا نظرته من وسط المتزهات الفاخرة 
التى نوين المكان إلى مساحات بعيدة وأنت تشم رانحه الكبريت تعبق الجو 
فى جميع أرجاء البلدة وقرببة شيه براتحة حمامات حلوان تماما . قمث مبكرا 
صباح اجحة وأقلتنى سيارة الى قرية واكارهو أر سو أ وبوع عون لفط /لا غل 
بعد ميلين من رتوروا وما كدت أصلها حتّى أبصرت بمجموعة من المسا كن 
الخنشية الآنيقة لا نكاد تبدو من كثرة الآابخرة المتصاعدة إلى عنان السماء 


من كل فج وحوطًا سور وطىء من شرا تح خشية وها بوابة منقوام خشية 


تع وقد 


جرآء قرت و اعد | الماورى ) ٠‏ 

نولت بالباب فتقدم إلى جمع من سيدات الماورى وقتياتهم يتهايان فى 
دلال ويقان : : أتريد مرشدا بأسيدى | ع5 علتنت ) قلت تعم فقدمت إلى 
إحداهن يطاقة اسمها وعليبا : ,6 قنت وهل هذا اسعك ؟ قالت بل مختصره 
فبو بالكامل : نسفرواوسف:)] فأخذت تقودق إلى مفاوز تلك القريةالعجيبة» 
هنا بجموعة من فوارات حارة تقذف بالماء الحار فى درجة الغليان إلى عنان 
الجو وهناك فتحات يتصاعد منها نخار كثيف وهو يزبجر فى صوت مرعب 
وفى مكان آخر عبون من الطين الأبيض وأخرى من الوحل الأسود يغللى 
فى فقاقيع كبيرة والأرض تحت قدى أينها سرت تهتز وتنفس عما فى جوفبا 
فى أصوات فاترة ومخار خفيف » وعند بعض تلك العيون ذات المياه الغالية 
المضطرية رأيت جمعا من الفتيات يتسلن الاب وهن يتحادثن ويتسامرن 
وبكاد البخار حجن عن الانظار وفى مكان آخر أحاطوا بعض الفتحات 
بألواح حشبية وعلةوا فييا سلال البطاطس أو قدور 0 وفى قترة وجيزة 
يعد للأكل أو الشرب ء وخلالكل أولئشك كنت أرى البيوت الحشبية 
منثورة والاطفال مرحون هنا وهناك فى غير وجل وبعضهم كان غاطسا 
يلعب ويستحم فى إحدى تلك البرك الصغيرة ومر بالبادة مير صغير يجد 
ماءه باردا هتا وبعد أمتار يبدو ساخنا لكثرة ما تلق فيه العيون الجانبية ثم 
بعود باردا وهكذا ء ومن الحجيب أنهم يصيدون السمك من فرع منه إلى 
العين ثم يغمر الطفل السمكة فى الشعبة اليسرى الخارة قتشوى ويأكلبا على 
الفور 5 وأكير تلك الفوارات يسمونه بؤسزوط وقد علست أنه خمد منذ 
ثلاثة أسابيع وعند ما يثور يعرفونه بعلامات جانية من ا مياه المتفجرة 
فتدق الاجراس'أو ينادى المنادى إيذانا بفورته ليسارع الكل إليه ويشاهدوا 
اتفجاره الذى قد يصل .م١‏ قدما فى الجو وإلى جواره فى شقوق الصخر 
تضع الطيور البرية بيضها للآنه أدفا لها وأسبل لتفريخها . 


شكل (44) ومن النافورات ما يقذف بالاوحال السشعرة 


استرعى نظرى بين البيوت بشاء خشى مستطيل كبير أمامه ( فرندة ) 
وكله من خرط النشسب فى الاشباح انخيفة فقلت وما هذا ؟ قالت دار ضيافة 
البلدة وإلى جواره واحد أصغر منه مرفو ع على قوائم خشدية إلى السماء هو 
مستودع الغذاء النىسيقدم إلى الضيفان وف ذاك البيت الكبير تعقد مجتمعاتهم 
و3 أفراحهم وحازنهم ومراقصهم وعندئد يشاطر أهل القرى الأأخرى فيأوون 
إلى تلك الدار . وكان كثير من السيدات فى ( فرندات ) بيوتبن دائيات 
على شغل الذْ مسج والجدل من ألياف الكتان لونت باللأسود والإاحمر فى 
أحرمة حول الجببة وحول الخصر وداليات من عيدان السكتان كسرت أجراء 

منرا'ق كل رفعة .وت كك لخر 215 .ا قصب الغاب ب الرفيع وتلك تابس 
من الخصر وتتدلى على الثوب أو على الجسد العا رى فتروح وتغدو وتعطى 
صوتا يسترعى الانظار و بلبسه النساء والرجال ووجوه القوم سمراء عريضة 
التقاطيع جميلتها وااشعور غزيرة هادلة سوداء براقة يرسلها السيدات إلى ما 
دون الكتفين والاجسام أميل إلى الخلظة والسمنة ونخاصة النساء وذ 
جاذية كبيرة وخفة روح إذلا نكاد تفارق البسهات ثغورهن أبداً واللكيل 


06 


لامهإ د 


أميل إلى الاجتماع يسارعن إليك بالحديث والسؤال عنك وعما حولك فى 
رقة زائدة و يعيشون عيشة مرحة سعيدة لا حملون هما » وسواء أصكثر 
رذقهم أم شم فبم سعداء فى كلتا الخالتين ولا يعبأون بالدنيا أبداً ولذلك لم 
يعرفوا قيمة النقود ومنهم بعض الأآثرياء الذين بمتلكون مئات الآالوف من 
الجنبات لكنم سددون منها عقادر غير معقولة وبعضيم لد ماله كله ولا 
بزال يشعر بالسعادة ولا ببدى من الهم شيا . وحتى فقراؤم وحفاتهم الذين 
كنا نراهم فى ثياب خلقة كانوا يتقدمون إلى فى رقة ويتطوعون للارشاد 
ولا يبدو علهم الحاف فى طلب ثىء من الحبات قط فأن قدمت اليهم شيئاً 
تسلبوه شا كرين وإن لم يك من ذلك شىء انصرفوا باسعين غير متعضين . 
ومنطقهم عذب سائغ موسيق وجميع الحروف دو ممطوطة ناعمة تشبه اللخة 
الطليانية وكل حرف فى الكلمة لا بد أن ينطق فى وضوح وف غير أضغام 
وكنا ترى جل أسماء البلاد والجبال تحتفظ بأصلبا الماورى وتحاول الدولة 
الاحتفاظ بتلك الاسما. ما استطاعت . والماورى فصيم زلق اللسان خطيب 
بالفطرة وهم بباهون بأدب لغتهم ويفاخرون بعضبم ببلاغتهم فى القول. 
عدت من نلك القرية التسحرية الى يعيش أهلبا وسط أتون متقد مضطرب 
صباح مساء وهم ناعون راغدون ‏ وقد اخترقت قنطرة على جانب من النهر 
الذى تحرى فه الماء الساخئن وان اللاطفال يثيون من أعلٍ القنطرة إلى ذاك 
الماء ليلتقطوا الدر همات التى يلقبها السانحون فيه ء والماورىهة لاء مختلطون 
بالييض فى اخاء ومساواة كأملة مدارسهم واحدة وحقرقبم متعادلة وهم 
أعضاوم فى البرلمان . على أن الدولة ميل إلى منعبم من المصاهرة مع البيض 
حت لا ينقرض الماورى بأتدماجه فى الجنس الابيض وافر العدد فجموع 
سكان البلاد بإل/ار اهدر منهم هزلاثلامن المأورى . 

قامت بنا السيارة إلى رحلة ( مدصت ) فسرنا فى أرض بركانية 
تعلو وتهبط ويندر نبتها , ثم دخلنا فى مجموعة من مخاريط بركانية 'أعلاها 


سس هه[ سم 


) 1 1 ( 
باونهالأسودا غير 
ثم أشرفنا علىيهوة 
تركنا عندها 
السيارات وأخذنا 
أسير عيل اللاقدام 


فو قار ض مر ثحفة 


خسلالخوائق ٠‏ 
عميقة كلل ان ( فكل 5غ ) يغتسان فى مياه الفوارات الطبيعية 
أخر ة ومياها تغلى ' ًّ وقفنا موة مستدير ةمشرفة الصضور مماوٌها المآه 
الإوقام المافةق خز ا سعط ره ولاق كعرا عر عازه الرأعل شرف 
وبامادهر سياف لكترا دوف الأول خوازة هوا الاق 
وسطه ماء يتلوى ستمد من فوارات الضفاف التى لا تخبو أبداً 1 
أشرفنا على حيرة فسيحة ماؤها صاف وركنا الزورق البخارى وما كدنا 
ترج من الخلجان الجانبية حتى بدت شواطتها فى داعق مسكموة: [ل مد 
البصر ويسمومم-ا كيرة مقط قخماما أى المستعرة » 5 تساقنا الرى مقسأ 
إلى يحيرة أعلىمنبا 
وأعظ مساحةوهى 
كدير ة (614 12:20 ) 
النى انفجر من 
حوها البركان فى 


آخر ثورانه سنة 


5م فخير معالم 


( شكر ١‏ ) الطبخ والتسخين على حرارة الارص فى وزيائدة المكان إذ أنباد 


لدا*ى 1 سد 


بلادا وحيرات وملا أخرى بالماه المستمدة من فواراته وقدأرونابقايا القريتين 
اللتين طمرهما بالطين الحار وأهلك أهلبما من المأورى وقد كان هناك بعض 
مسا كن للجنس الأابيض وبعض الفنادق الكبيرة فأتى عليها جميعا . اخترقنا 
جانياً من تلك البحيرة فى زورق آخر ثم ركبنا سيارة هناك مرت بنا فى 
غابات من الصتو بر الذى زرعته الدولة للمستقبل ؛ ثم بدت أمامتا حير تان . 
المتضراء إلى اليسار والزرقاء الى العين والمكان محاط كله ممخار يط اليرا كين 
الى لا تحصى ء ولا تكاد تغيب عن العين الاخخرة المتصاعدة وأخيراً ظبرت 
حيرة ( رتوروا ) نفسها وعلى جوانها مدينة رتروا وقرى الماورى الى 
زرناها من قبل . منطقة ساحرة أحيطت بمجموعة من روائع الطبيعة من 
حيرات وجبال وغانات ووديان وأخاديد وزودت تلك الفوارات والماه 
المعدنية الحارة فى شكل ل أعبده من قبل اللبم إلا فى أساتدة بشكل أصدر 
منه هنا وهى تلى فى ذلك فوارات ( ياوستون بارك ) فى جبال الروقى من 
غرب الولابات المتحدة : فيلوستون يارك ورتوروا وايسلندة قد احتكرت 
منابع الفوارات ف العالم تقريبا ويسمونها ورووبرن وهى باللغة الايلندية 
تدل على ( النبع الفوار ) . تعجب إذ ترى الناس يعيشون مطمئنين إلى تلك 
امخاطر المحدقة بهم فأذا خاطبتهم فى ذلك قالوا ذلك خير وأجدى لآن كثرة 
تلك اللحرة المتصاعدة عندنا من بواطن الأارض هى خي رضم بعدم حدوث 
انفجارات عنيفة أو زلازل مدمرة فكائنها صمام الآمن مدنا بؤءئدة لبلاد 
نيو زيلند كليا . 

حل المساء ودخلت غرفة الطعام وإذا عظاهرة ترحيب فى من ركن من 
أركانها ولما أن الفيت جمعاً من السيدات الأأمريكيات اللاتى كن معى على ظور 
الباخرة ( نياجرا ) حبيتهم وأخذنا تقص ماراقنا من تلك الجبات فقلن هلا 
جئت معنا لتحضر مدهت ترمولة قلأت نعم فذهينا لحضور ذاك الحفل 2 
فأخد فتيات المأورى ج#الهن الساحروأرديتهن الجذابة وإلى جوارهن إالفتيان 


ل به/اه١‏ مدا 


( فكل ١ه)‏ تنتظر الغادة ريما تفوى سلة البطاطس فى حرارة الفورات 


بعرضن علينا طرفا منغنائهم ورقصهم (:وم ) فكانت الانخام مشجية وجلا 
مخزنة من نغمة ( الصبا ) وقرية شبه بأنغام ( هواى ) وكان اجميع يخنون 
سوياً ومنهم الصوت الرفيع والغليظ فى انسجام بديع ثم عرضوا رقصات 
عنتلفة : فرقصةالزوارق وهن جاوس وراءبعضهن وأرجلون ممدودة وأذرعون 
تلس الآ كتشاف وبحركن الأذرع والارجل فيخيل اليك أنهن جمع من 
البحارة بحذفون وير تلون . وتلك أحب الرقصات البهم لأنهم شبروا بقدرتهم 
عل بناء الزوارق النحيلة وركوبها فى عرض الحيط الحادى المديد . ثم رقصة 
الفرح ويقفن صفوفا متباعدة وكل صف يب -دى حركات تغاير الآخر 
بالأبدى والارجل وصف واقف والتالى له را كع أو جالس ولعل أغرب 
الكل ما يسمونه ( هماد ) وف ذلك تنتبى الرقصة أو الاغنية بتكشي رالسحن 

ولى الجباه وتعويج الخدود وقتدم الأبواق وإخراج الالسن فى شكل بشع 


ايه[ سنا 


ويشفع ذلك بصيحة مزعجة . ويحاول كل رجل وسيدة أن يظهر حركات 
غير التى يظبرها الثاتى , إلى ذلك اثرفس بالأرجل وتلك يقصد بها نخويف 
العدؤ أو التيم عليه أو إدخال السرورعلى الأخوان كل نوع بحسب المناسبة 
التى تتطلبه ء وتلك من أقسى الدروس التى يدرب عليها أطفالحم ولا يحترم 
الواحد منهم إلا إذا أتقنها مع أنها تبدو فى ظنى مظبراً وحثياً منفراً » وقد 
تعرف هذه برقصة الحرب أحيانا» وكنت أرى الأطفال يتمرنون عليها 
فى العام الخاصة وسط الطرق وكلءا تحدئت إلى أحدهم بدرنى قائلا : هل 
رأيت الحاكا ( هزد ) كأنها أثم ثىء فى نظرم . وم رقص دينى وكانت 
دياتهم خليطاً من الخرافات وعبادة الجن والوثوق فى السحرة من القساوسة 
ويظبر أن الماورى عبد الطبيعة إلى حد كبير لآنك تراه يتخذ من مظاهرها 
أسماء له ولذويه ويميل إلى دقن جتته عند موته فى مكان ناء متعزل ومنط غابة 
أو عل بركان أو فوق ذروة جبل وعندئذ يصبح المكان مقدساً يحرم أن 
يقتل الانسان حول القير طائراً أو حيواناً وإن فعل عرض نفسه للقتل 
وكنت أرى تلك القبور الفردية قائمة وسط الشجر فى طريقنا وهم فى ذلك 
يشبهون اليابانين . 

والماورى يعد من أكثر الشعوب الفطرية عقلا ورزائة واحتراما 
النظام والقانون واستعدادم للرق عظم وذوقهم الفنى تليسه أينها سرت فى 
ملا بسهم وشعورهم وتنسيق يوتهم ونخاصة صناعة نقر الْشب وترصيعه 
وموسيقام مشجية . ومن فنونهم التى كانت شائعة النقش على الوجوه فى 
رسوم عختلفة ولا يزال يرى أثر ذلك فى المستين منهم ومخاصة النساء فكنت 
أراهن وقد خضين ذقونهن بالوشم الأزرق فى أشكال عدة لكن تلك العادة 
آخذة فى الزوال اليوم إذ قلياكنت أشاهدها فى الجيل الناثىء ثم عرجت 
عل (مصمانه/ا ) عل بعد مائة ميل إلى غرب رتوروا لآزور مغاراتها ذائعة 
الصيت فدخلت مجموعة من مغارات تفوق تلك التى حدثتك عنها فى 


( شكل 8ه ) شاطىء اليحيره الملتبية ( روتوماهاتا ) فى زيلئدة 
الجبالالزرقاء ,قرب سدى باستراليا لكر._ أعو, الجميع مغارة البراع 


على نحيرة فوقها أقبية طبعية وهنا رأينا عجبا رأينا سماء تتلالا ثريات 
تعدها بالملابين وهى تير النظر بضوئها وتحتها ماء الركة يعكس أضواءها 
فى مشود يجيب ورتدلى من الأأقبية خيوط رفيعة فى طول بين الشبر والشبرين 
وتلك مادة تفرزها البراعة من با وتتدلى مما هكذا لقنص فرستها من 


/ 01010 محمد بحوان ). دخلناها وبعد أن قطعنا مفاأوز ما نوية أد شرفنأ 


البعوض والذباب والحشرات الصغيرة التى إذا ما رأت ضوء البراع طارت 
إليه ومتّى لمست الخيوط التصقت بها فلا تستطيع الافللات وعندئذ تلتهم 
النراعة 3 أولا حتّى تقرب الفريسة منها فتمتصبا ثم تأكل ما بقى منها ء 
وتلك الخروط تبدو محببة بيضاء والبراعة فى ضعف حجم القباية العادية وهى 
لا تسمع ولاترى لكا تس موجات الأآثير سرعة عجيبة وعندئذ تق 
ضوءها لكيلا براها أحد ؛ لذلك نينا الدليسل أن نسير على مبل وألا تكم 
قط ولا نسعل أو تبدى صوثنا أو حركة عنيفة ونحن نركب زورقا تحت 
تلك السماء المتلالتة . وتلك اليراعة تمر على أطوار أريع : البيض واادودة 


لد و| مد 


الصغيرة ثم الكبيرة ‏ وهنا أ كبر نششاطها وأقوى ضوبها ثم طور الفراش. 
وتلك المغارة هى الوحيدة من نوعها فى العالم ويعدونها إحدى عجائب الدنيا 
فكيف سلك اليراع سييله إليها وكيف آوت طائفة من الحشرات 'فى مائها 
الأسن ذلك مالا عليه إلا علام الغيبوب : 

قمت أبرح رتوروا عائداً إلى أوكاند مودعا طوائف الماورى أول من, 
عمر بلاد نيو زيلند فلقد وفدوا إلها جماعات متفرقة بدأت أولاها سئة ٠115م‏ 
وأكر جموعة متهم وصلت سنة .مم١‏ ويذكرونهم بأسم كم الناأ0 7 أو 
القساوسة ويقاخرون بالانتساب اليم وكل منهم إلى اليوم يعرف الزورق. 
الذى جاء عليه جده فيقول لك الواحد أنا وفدت عل «سرو:م والآخريقول. 
لا بل عل بسر تالاه أو أنالرلة 1[ أو معامم8 أو لاتقتمعان 1 وخالو نمم وفدوا' 
من تاهيتى المجاورة وسمونها مانوس وزغ و يقول مؤرخوم ان أول كاشف. 
لنيوزيلند الملاح نآ من جز برة ماود إحدى جزائرر سوسيى ) ورفيفه. 
ععلديةة سنة 40 م وعادا يقصان عن تلك الأآرض الغنة غير المسكونة وقد. 
أسمرها 0 عدوم دوقم أى الأآرض المشمسة » وقد مضى قرنان ونصف. 
بعد ذلك ولم يذهب أحد منهم الها لكن زيلنده قد دخلها قوم من أخلاط. 
الملائزيين والبولنيزيين وهؤلاء قد استعبدمم المأورى ولا تزال متهم شة. 
قُْ جزائر شاتام . ويقول العالم الاثثولوجست المأورى 1 اعد 11 
أن سبب مجرتهم الضغط عليهم بالحروب فى جزائرم الأول وتكاثر عددم 
فى تلك المساحات الضيقة ولا يعرف متأم باليقين ففيهم الدم المغولى وبعض 
أسياء أما كنهم وكذلاك هقريو شبه بالزنوج فى ضخامة أنوفهم وشفاههم 
ولكن المظهر الغالب الأبيض القوقازى فهل كان أصلهم من هنود أمريكا 
وفدوا إلى الجزائر أو من مصر جاءوا عن طريق الهند واليابان ذلك أمى لا 
يزال يفتقر إلى إثيات ولقد حار العلماء في ذلك حتى أسموا الماورى ( لغر 
الحيط اطادى عتززعوم ءطؤ ]0 ع1لوتم ) . ولقد ظلوا أصحاب البلاد حى جام 


وه 


االجنس الأأابيضوأول من دآثم 
طاسمان سنة 1540 ثم لاه 
كاين أوك سنة |1759 ولا 
د وفود الاوريين حشى 
الماورى أن يغلبوا فى بلادهم 
فشنوا اروب عايهم خصو 7 
.وأن طقة المهاجرين الآوائل 
0 تناس كز الا ةا 
.بل من المنفيينو المج رمين فأساءوا 


إل الاروض :وامقوزا تبناءهم 


ولقك دوخت تلاك الخروب 
اللأوروبيين وأدهشتهم بمهارة رو 
استعدادها وخفة حركاتها عل أن عددآ لا بأس به ظل موالياً للانجايز وذلك 
هو الذى قصر أمد ال1روب وتخصهم الدرلة الآن برهاء سستة ملايين من 
الأفدنة هى وقف علييم وعل ذدهم ٠‏ 

ولا رآهم كوك 
لم يكونوا يعرفون 
زراعة الحبوب ولا 
صناعة الارف 
والمعادن والجلود وم 
بمارسوا الرعاة 


وجهلوا الكتاءة 


شْ والقراءة لكنهم 


١‏ شك مه ) رقصة اليوى أحما لديم استطاعوا أن يعيشوا 


ووو 


بين الحممسج مسودين ممتازين بفضل جدهم وذكاتهم ولقد كانوا موضع 
الاحترام ومثار الفرع بدثابتهم القاسية ووجوههم المنقوشة وحروبهم. 
[اشعواء وشجاعتهم النادرة خصوصاً فى الملاحة وجوب البحار . على أن ميليم. 
للبعاشرة وفرط أدبم وحم للاستطلاع واستغدادهم للتعلم والتجعارة ساعد 
على سرعة اختلاطهم بالأجانب وكانت معيشتهم فى نظام ( كيولى ) شيوعى. 
لسوه زعماء أشداء ويدعمه سياج من تقاليد أسعوها تاو دمج وكاتت تقوم 
ديانتهم على عبادة الأصنام المنوعة وكان قساوستبم الملقبون ( دومسام7 ). 
م أطباؤم وروائهم ول يزد عددهم على ١6١‏ ألفاً وقد نزل اليوم إلى ٠م‏ ألفاً 
سيب الحروب وقتك الامراض الصدرية بهم ورداءة الخال الصحية ينهم. 
ولاستخدامالطياق وال زور والملابس الآاوروية لكن ظهبر منهم علباء خدموا 
جنسهم وعنوا بثقافة ببى جلدتهم وبدأت دماؤهم تختلط بالبيض . وأ كارم, 
ينزل حول متابع المياه الحارة لأآنهم استخدموها فى شئونهم ولا يزالون 
. يحتفظون بالكثير من عاداتهم من يينها: التحية بمسح الآنوف ووضع اليد 
فى اليد أما التقبيل فيحتقروته ويمجونه (وزهاء نصف سكان العالمكذلك 
المغول والملايو والبوليتيزيين ) الى ذلك ليس المعاطف من أهداب الكتان 
والتذين بالريش ومماع الموسيقى وبمارسة الرقص وهم ميالون الى الرياضة 
وزعم أنبم مبرواق كرة القدم والجاف فأنهم حتفظون بألعابيم ومخاصة 
الساحة وقنص الطيور والمسابقة بالزوارق . 
أقلنى القطار عائداً الى أوكاند وقد كثرت فى الطريق مزارع الاغنام ' 
وتعددت البلاد الصغيرة التى يشتغل أهلبا بتصديرها ههى ومنتجاتها وكنا نرى. 
كثير! من مصانع الجن والزيد واللحوم ويةو لون ان مقدارالقيتامين الذى ببآ 
يفوق نظائرها فى البلاد الأخرى بفضل وقرة الشمس وجودة العشب» وقد. 
استرعى نظرى فى الطريق أشجار يسموتها ( 66 عهدطدمح ) كالنخيل, 
الرفيع يتتهى بفروع على كل ( شوشه ) مسننة ( كاللاتانيا ) وكذلك ذا كبة 


امول 


( شكل وه ) رقعية البحر عند الساورى 


مستدبرةالشكل ( ا قر ةم ) بغشاء قر نفل مسود يرك كالجاد إذا كسرنه. 
ظبرت به مادة كالطاطم شكلا وطعا وثم يحبونها جمبعاً رغم ألى ألفيته| منفرة 
المذاق جداً . 

وفى صباح السبت هم يوليه غادرت زيلئدة الجديدة تلك البلاد الى أحبيتها. 
الحب كله فبى قارة أو عام مصغر وى بدائع الطبيعة جميعها من جبال وثلوج 
وغابات ووديان وبرا كين وفوارات وسبول ومروج كلذالكتراه فالجزيرة. 
الشمالية ولقد فوتنتى قصر الزمن زبارة الجويرة الجنوية بمشاهد روائع جباها 


وثلاجاتها ومخاصة حول قمة عامهم© وفيوردات شاطما الجنوى الغرىالبرى. 


مداع جه 


الذى لا يقطلته أحد وسبول كانتربرى الهائلة مقر مرارع الغلال فق تلك 
الجزائر مجال لكل زائر مبما اختلفت نزعته وحتى الجيوان الذى كان نادر 
«الوجود بها أضحى اليوم وفيراً وتعجب إذ تعلم أنه عند ما كشف كوك 
الجزيرة ل يكن بها أى حيوان من ذوات الأربع وأقدم ما تراه اليوم هناك 
الحلوف ولقد كان مع كوك فى سفيته قليل منه يوم وصل البلاد فأطلقبا 
هناك فسارت فى الارض ويا عددها اليوم لذلك لا تزال البلاد عدعة 
«الوحوش والآفاعى . وأهل البلاد بلغوا من المدنية واللوذيب حداً كيرا يفوق 

كثيراً من بلإد أورويا ولما يزد عبرم هنا على مائة سنة إذ أول استعار 
-منظم للبلاد بدأ ستة 184٠‏ ونحو هلا يز من السكان اليوم ولدوا فى زيلندة» 
«و.م بز فى اتجلترا أعنىأن زهاء وير من السكان من أصل اتجليزى وه يز 
-من المأورى وفوق تصف الناس من سكان المدن لذلك قل عدد القرى الى 

كنا تصادفها فى سفرتا هناك والدولة تشرف على الكثير من موارد الاتتاج 
.ولذلك كان موظفوها زهاء خمس جموع السكان وهم يؤترون التوظظف فى 
«الحكومة لأنها تدفع لهم أجورا عالية وليس للدولة دن خاص وجو البلاد 
«معتدل جميعاً وهو صحى إلى أ كبر حد فنسبة الوفيات عبوما م4رم فى الأالف 
ل( استراليا الارة واتملترا يكيل وأمريكا هر١1)‏ وبين الأطفال دون 
.سن السنة ١‏ ,مام فى اللألف وهى أصغر نسسية فى الدنيا جميعا وكذلك 
.متوسط العمر فبو > سنة لارجال وىه للنساء وتلك أعلل نسبة ف الدنا 
والسكان مرحون اجتماعيون مؤدبون كرام يسارعون بالمصادقة ولا يحب 
فلك صفات أ كسيهم إياها ركوب البحر فهم ملاحون بفطرتهم ومن كان 
يدير السفن لا بد أن يسحر المسافرين بظرفه وأديه والزيلندى أ كثر سكان 
الأرض ركوباً للبحروقطعاً للمسافات البحرية الشاسعة وأساس موارد البلاد 
مزارع الرعاية وما تتتج من أليان: ووم وأصواف تلك التى يحروتها باليد 
.والاألاتوقد بلغ من مبارتهم أن الرجل ينزع الصوف كله من الشاة قطعة 


سد |[ مم 


( شكل 5ه ) تلاك الرقصة قريبة بشبه برقس الريف عندنا 


واحدة فيبدو كأنه الفرو ولا بد أن تغمر الأراف قبل الجن فى سائل معقم. 
وبناهز عدد الاغنام مها أربعين مليوناً ( لايحاوز المرينوالمليرن لآن اللحر هو 
الأساس وليس الصو فكاستراليا ) والماشية + ؛ مليوناً أى أن كل فرد من 
السكان له بشرةحلوب وتسعة عشر رأساً من الخنم والقومأغنياء لآن بجموع 
ثروة الأأفراد قدرت بحو مغ+ مليون جنياً أى مع جنهاً لكل فرد.. 
وتوزيع الثروة متعادل ولا نكاد نحسفوارق الطبقات قط ومستوى المعيشة 


هر تفع جدا وحاجيائهم متعددة حى بسن أفقر الئاس وبعد الؤبلادى من كار 


عا :زع 


أكاة اللحوم فتوسط استهلاك الفرد يقرب من رطلمن اللحم يوميا وتصف 
«رطل من السكر وسبعة أرطال من الشاى فى العام فاذا استبعدت الإاطفال 
.والمرضى كان استهلا ‏ ٌالفرد الحقيقأ كبر منذللك بكثيرو بعدالشاى فىالشرب 
الجعة والويسى ويكاد يشرب الشاى مع الأكلات جميعا ولا يحبه إلا قويا 
أحمر اللون قاتما . أما الالعاب وانهما كه فى مختلف أنواعبا فذلك أمريسترعى 
النظر فهو لا يقل عن الاسترالى فى ذاك وأنت ترى حوانيت بع مهمات 
اللعب فى كل شارع وفوق نصف أوراق الجرائد نشر عن الأالعاب امختلفة 
“بيع تذا كر السباق والكرة والجولف وما الها عرض ويروج له باعلانات 
كبيرة تعلق فى كل مكأن وقد حضرت يوم لعب فريق منتخب زيلندة مع 
“فريق اتجلترا فهالنى ما رأرشه من تهافت على شراء التذا كر وزحام مدهش 
.داخل الملعب وخارجه. 
قمت أودع تلك البلاد التى حباها الله فى تطاقها الضيق الذى لا يزيد 
على مساحة اتجلترا الا القليل بجميع محاسن الدنيا ‏ جو بديع مشمس لاتبلغ 
-حرارته فى الصيف حد المضايقة ولا تنزل فى الشتاء الى ما دون ما تشتهى 
النقفس . وأرض وفيرة الخيرات من خصب ف الثربة وملاءمة للحبوب 
والفاكبة والرعاية والنابات . الى معادن فى كنوز لا تزال ذخراً للستقبل 
وروائع للطبيعة لا تجتمع فى مثل هذا الميز من بلاد الأرض الاخرى . 
.وأئاس ثم الظرف عنوانو الدب والكرممورد وحتى الماورى من الانسان 
الفطرى كان أجمل همج العالم خلقة وأدناهم من الرقٌ ذوقا وأ كبر ثم ظرنا 
وأدباً. 
ومن العجيب أنها آخر البلاد الى كشفها الجنس الأبيض رغم أنها 
: اهيا لسكناه وذلك لشديد بعدها عن العالى فبى فىمعزل عن سائر القارات 
.وحتى عن استراليا نفسها قبى تبعد عنها بتحو ١١٠١‏ ميل وعلل الرغم من 
ان ذلك قد وقف فى سييل رقا الاقتصادىوالتجارى فأنه أفادها من حيث 


تدا /7 !+ 1 0052 


)0 شكل لاء ) الرقس ضروب شي عتد اللاورى 


جموءة سكانها لان بعد الشقة قد نجاها من الفقراء والجبلة ومن أقل الناس 
اقداماً وجرأة وكفاءة. فالمباجروناليها جاءوا عنطريق الحسكومةالير يطانية 
أو من الاثرياء ' المقتددرين على جوب تلك البحار الشاسعة أذلك نشأ مها 
شعب دق نط انتقر عل قلئه فى سانحتها الى تعادل مساح ايطاليا وتزيد 
قليلا على مساحة الجزائر البريطانية نفسها. 

ركبت الباخرة اللأمريكية يوبعادووار لشركة دروونها وهى من أجمل 
بواخر هذا الخط وأ كبرها وكان فى وداعى على البحربءعض الاصدقاء الذين 
تعرفت بهم فى رحلاق هناك وقد أحضروا إلى بطاقات الزهور وعد 
ما آذنت الباخرة بالرحيل نزلوا الى الرصيف وأخذوا يقذفوتى بكرات من 
أشرطة الورق الملون أمسك بطرف وهم بالطرف الآخر لنظل صلة المودة 
متصلة يننا الى أبعدحد وكليا تنحت الباخرة عن المرسى أطالوا الشريط وكان 


جمهور المودعين الكثيف يسد الجو بتلك الأشرطة, وأخيراً بدأت جوانب 


ا د 

الميناء تتضاءل وتتقارب وينحصر جهالها حتى كنا فى عرض البحر بعد ساعة. 
من الزمن ثم ظلت جبال زيلادة وجزائرها الصغيرة تندو طوال النهار.. 
وكان جل المسافرينمن الأآمريكان و الاسترالمينوالز يلنديين وكلبم متقاربون. 
فى الخلقة والخلق وكان حيط المحادى رفيقا ينا وديعاً فلم نحرك من غضب. 
موجه شيئاً مع انا كنا تقرأ أن زوابعه الجانبة لشواطى. اليابان وتسمى. 
( تيفون ) تجتاح تلك البلاد وتدمر من قراها وتتلف من أرواحها الكثير 
وظل على هدوئه هذا ثلاثة ايام إلا قليلا حتى أقبلنا على جزائر 


فيجى : فاتفسم أمامنا خليج مستطيل تحفة جوانب جبلية تكسوهة 
الخضرة الكشفة ويزين مدخله عقد من زيد البحر ورغاويه يبدو أبيض. 
ويكاد لا يترك من المدخل الا شطرا ضيقا وذلك حاجز مرجاق ]عع, أرون» 
كنا نرى بعض نوالىء شعابه بارزة فوق الماء وعليه تتنكسر الموجات قترغى. 
وتعطى ذاك اللون الأبيض اميل . رسونا على رصيف اليناء وكان البو 
أغبر ماطر لكنه ما لبت ينكشف ومامضى الظبر حتى بدت الشمس. 
ناصعة بين بقع السحاب المثور . أخذنا سيارة طافت بنا زهاء ساعتين بين. 
وهاد وتجاد تسدها الخضرة سدا وهنا وهناك تبدو الآ كواخ الخشية فى. 
الاحاء الراقية واخصاص من الحشائش للأاحياء الفقيرة والناس جلهم من. 
الفيجيين ذوى الوجوه المفاطحة العريضة والاجسام المفتدولة الطويلة فهم 
من العالقة نساء ورجالا . 

وأعجب مايسترعى النظر فيهم شعرمم فهم جميعا يتركونه ينمو رأسياً فى 
هالة قد تزيد على الشبر طولا للنساء والرجال معا والشعر أجعد خشن أسود 
وقليل منه مصفر وم يسيرون حفاة الأقدام عراة الرءوس دائما أما املاس 
فتحى لفائف المنود أسفل الجسد فى ألوان مزركشة واللون الاحمر غالب. 
عليبا وقد يترك أعلى الجسد عارياً وثم على جانب كير من الرقة والوداعه 


لاا 
4 
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« نبتيون » اله البحار يصيد لنا باحتياز خط الاستو اء ويتبدد من بسنا بسوه وقد أسبغ علينا هدم 
( الدبلوم ) المذيلة بأمضائه السكريم 


2 0 


ينظرون إليك ويبتسمون ثم يسارعون بالحديث والتودد إليك ولا .بميم 
من أمر الدنيا شىء فهم قانعون أبداً ويشعرون بسعادة الحياة كاملة . أما 
سحنهم فتفرة فى الغالب وإ نكانت أجسادم جميلة أميل إلى السمن . ويختاط 
بهم الحنود فى كثرة عجيبة فيالمدينة والقرى جميعا ويقومون يغالب الأاعمال. 
التجارية وشتان بين أجسادهم الناحلة الضئيلة وجسوم الفيجيين كاملة الو . 
دنا بعض مدارسهم 0 للفشان مدارس معزولة عن مدارس البنات وكان. 
عدد المدرسة أربعائة طالب منهممن يموق العشرين عاماً فى السنوهىمدرسة. 
ابتدائية تديرها جاعة الميشرين ولا يكادون بتقاضون هن المصاريف إلا 
. النادر ولا تزيد على خمسة شلنات فى العام وهم يضعون فى كل حجرة 
طائفتين من الطلبة قسم للبنود وقسم للفيجيين ويتعليون الاتجليزية م لغتهم. 
الخاضة +:ولنةالفيجيين لم سكن حكتب لكتيع. كتيونا الوم حروق 
أتجليزية وبعض الفرق كانت تتدرب عل فلاحة البساتين وكانوا يزرعون. 
التاي وكاشتلا وأخرى كانت فى درس أشغال يدويه يصقلون قشورالترجيل 
وينقشوها ليصتعوا منبا كؤوس الشرب . وقد بدأ الفيجيون يحقدون على 
امنود الذين كادوا يحتكر ون كل ثىء فعددهم فى الجرائ ركلبا زهاء ه7 ألفا 
مع أن عدد الفيجين بو ألفا . أما سكان مديئة سوقًا فبم ١6‏ ألفا وهى العاصمة 
وتقع فى الجزيرة الرئيسية ( د»ها فآلا ) والجزائر عديدة تفوق .هلا جزيرة. 
لكن المسكون منبا زهاء ..م ويخترقها خط طول "88١‏ فبعضها بقع غربه 
والبعضشرقه والذى يسير من الغرب 8 نسير تمن فى رحلتنا - يرحون. 
يوما فلقد كان يومنا أمسالثلاثاء مم يوليه فأصبحنا اليوم الثلاثاء الثاتى أيضا 
يوليه وكنا نعتقد أنه الأربعاء فقيل لنا لا بل الأربعاء غداً . أما إذا كنا 
وافدين من الشرق من أمريكا سائرين إلى الغرب فاذا كان أمس الثلاثاء 
فاليوم اليس إذا اجتزنا الخط ومررنا بالنصف الغرى بالجرائر وبذالك تخسر 
وما يضيع علينا فلا نذكره ولقد قابلنا ركاب باخرة أخرى فى سومًا وكان. 


جح 1د 


( شكل وه ) رقصة الها كا فى عظهرها البشم 


المسافرون معتقدين أنه يوم الاحد فأصبحوا هنا الثلاثاء وبذلك ( نطوا ) 
الاثنين وانى لاعجب لسرعة تغير الجوفاقد أصءم الح رلا يطاق هنا والشمس 
مخرقة والسيريجهدا مع أنه منذ ثلاثة أيام كانت تصطك أسناننا من أثر البرد 
القأرس بوم برحتا زيلندة وماذا عسى أن يكون الحرف اللايام القليلة الآتية 
ونحن مقبلون على خط الاستواء - وجزائر فيجى تفع على 5 جنوبا 
تقريبا ‏ والشمس عمودية الآن علىعروض الثمال ”١0(‏ ش) والفيجيون 
شعب من الملانيزيين الذين يتتمون إلى الجنس الرنجى والجزائر مستعمرة 
بريطانية منذ بيو . أخذنا نطوف سيرا على الأقدام بعد أن تر كنا السيارة 
ونسير من ربوة للأاخرى وسط أراض وفيرة الخصب متعددة القر والشجر 
وكنا نيصر بوفرة الاناناس والماتجو والباباز والتابيوكا والتارو ( متها ) وهو 
جدرشجيرة كالموز منتفخ من أسفله ( كالقاقاس ) يعدون منه مادة نشوية . 
مغذية » أما النزجيل خدث عن كثرته فأنت ترى شجره فى كل مكان. 
خصوصا أزاء الشاطىء وعنده ترى الشجر منحنيا إلى الماء دائما رغم علوه 


د اله 


الشاهق وتلك من طرق النشر الطبيعى لآن القر الكثيف إذا تضج سقط 
بعضه على الماء قحملته الأمواج بعيدا إلى الجزائّر الأخرى فا شجرا جديدا 
وانقثر بذلك هذا التوع ٠‏ وكنا نرى القوم دائبين على أ كله وشرب مائه 
اللذيذ وهم يحبزون دهته ويبيعونه ليدهنوا به جسومهم مقاومة للحروتقوية. 
الشعروجحميلا البشرة م يقولون ولدلك كانت راتحه الجزائ ركبا أنها سرت. 
والناس جميعا تشع هذا الدسم الذى قد يكون زتخا كرمها :. ومن الشجر 
الذى ألفت نظرى اله ورونقه شجرة الساتح ( 766 داعم ) فى. 
مروحه هائلة وتمتد أضلاغبا فى أعللى الساق بانتظام هندمى بديع وورقبا 
يحى ورق الموز تقريباً.سلكنا سيلنا الىالباخرة وهناك فىبجاورة رصيف. 
الميناء عرض الفيجيون بجارتهم من اللاصداف وشعاب المرجان الملوة. 
بديعة الأشكال الى عقود المرجان الى أسلحة القوم من سبام وقسى ومطارق. 
وزوارق خشيية صغيرة وأعمها المزدوج فترى زورقين بنهما شبكة عريضة 
من شراتح الشب المزركش ليقام عليها مسكن فوق الماء وأخذكل تحاول. 
اجتذاب أنظارنا الى سلعه فى رقة وفى غيرذاك الالحاف المقيت الذى نلاحظه 
فى بائعى الند وبور سعيد ملا . 

وفى الخامسة مساء آذنت الباخرة بالرحيل وعرفت موسيقاها يإ هى. 
العادة كامسا أقبلنا على مكان جديد أو انصرقنا عنه فأخذت جوانب المشاء 
تنقارب و يتحص ر جلها مخضرتها الناصعة وببوتها الجراءتثرت عل المنحدرات. 
وجاهير الناس يودعوتنا بهز أيديهم ومناديلهم والفيجيون يشببون الماورى 
قُْ ركتبم وأجسامبم وحخفة روحيم ومرحهم الدائم لكن شتان بين ججال. 
المأورى وبين وجوه هؤلاء الى يندر أن ترى بها مسحة من جال . 

برحنا الجزائر نشق المخيط الحادى فى طريقنا الى الشهال الشرق وبعد. 
يومين كاملين أقيلنا على جزائر ساموا الامريكة التى تعد من أ كبر الواعد. 
البحرية فى المحيط الحادى قبدت الجرائر تكسوها الخضرة وتعلوجباها علوا: 


ال 


كيراً. دخلنا خليجا 
وفى نبابة المرسى مدينة 
مجه مووذا عاصمة 
"3 الجزائرو ينطقوتما(بانبجو 
يانجو) وكانذلكصياح 
.الأربعاء وء أبوليه تزلنا 
إلى البروركبنا سيارة 


.مرت بنا مسافة بعيدة 


على حافة اللاءه قوق (شص وه ) ( هاإيريرا ) أو نظرة الوداع 


'صخور جلبا بركاق عتيد ومن ورائها الجبال الشامقة كانت تعلو 
'فوقنا علواً رأسياً شاهقا وكلها تتكس بكثيف الغاب وتخيل الترجيل ويكاد 
'الشاطىء ذله حف سلسلة متصلة من هذا النخيل وكتنا نرى البانى الكشبية 
المنسقة تكتظ متقارية عند المرسى وهى للأدارة الحتكومية والبنوك ومحال 


شكل 30 ) ( هاإيرعاى ) أو نظرة الرحيب 


التجارةومسا كن البيض 
م بسع ذلك أ كو اخ 
منثورة قد نكون فردية 
منعولة للسكان الوطنيين 
وف نبابة المسافة انفسح 
الجبل وترك بسيطا 
من الرمال أقيمت عليه 
القرية الرئيسية هناك 
وامعها ( تانسس ل ) . هنا 
استقبلنالاهالى وجوهيم 


د ا نت 


السمحة وسحهم اخيلة نساء ورجالا وأطفالا ودعونا إلى ساحة الرقص. 
فدخلناها وجلسنا وإذا بثلاثة صفوف من فتيات لبسن حول الخصر حزاماً 
عريضاً له ذؤابات تتدلى إلى القدمين وتركن النصف الأعل عار يآ.بلونه اللأسمر 
الذرى الجذاب وأجسادم المتلئة صحة ونشاطاً ووجوهين الجذاية وأخذ 
قائدهن ينقر على صفيحة بعصاه نقرات منتظمة وهن يرقصن وقوفا وقعوداً 
ويغنين ثم يختمن الاغنية والرقصة بضربة من الأقدام وصيحة عالية . وكان 
الرجل يعان عن اسم كل رقصة . وتطوف علينا الفتيات يوز الهند الطازج 
وقد شطفن ناحة لنشرب ماءه اللذيذ وتلك حة لقدومنا . 

خرجنا نطوف البلدة واذا مبا مجموعة أكواخ من قوائم خشيية بخ 
ما بينها اللققش والعشب وقد يكون اليت مستطيلا متحدر السقف أو دائرياً 
مخروطى الغطاء وفى وسط البلدة دار فسيحة لعقد الاجتماعات » وللقرية 
أربعة رؤساء ( زعماء ) وهم الذين يتكلمون وخطبون ف امجتمعات مدافعين 
عن صوالح ذوهم . وكنا ترى أطلال بوت موشمة قيل لنا أن ( أعصار 
الهركين ) مر بها فاجتاح منها الكثير . 

وقد استرعى نظرنا جمال السحن وجاذية اللونالخرى خفيف السمرة 
وثم قريو شبه ( بالماورى ) فى زيلندة الجديدة ولكنهم بعيدون اللحد كله 
عن أهل فيجى الزنوج وكثير منهم خصوصا النساء يرسلونشعورثم السوداء 
البراقة الحادلة التى تزيدم رونقاً وجمالا وليس بالجزيرة عدد كير بل ثم 
قليلون وهم من الجنس اليو لنيزى ويبدو لنامن أشكالهم أثر الجنس الصينى 
واضحاً وك كان سرورم يوفودنا كبيرا فهم يشعرون بالآنس الكير كلا 
وفدت علهم بآخرة وكانوا يتطوعون جماعات لارشادنا ولا يبتغون من 
وراء ذلك تفعاً » وكثير منهم كان يعرض علينا صداقته وعنوانه لنكاتبه 
فساء ورحالا وبعضهم كان يقدم عقود المرجان وبعض أشخغال الكشب 
المنقور هدية لنا ويرفض أن يتقاضى ممنها . وقد عرض الكثير منهم سلعهم 


اوم 


( شكل 2١‏ ) ملاس أهل زيلتده سيطة حذاية 


علينا وجلها من منقور الاشب الملون فى أسلحة وزوارق وعصى ثم أشغال 
القش من سلال ملونة ثم أرديتين خصوصا الحرام الذى تتدلى منه تللثه 
الاهداب الطويلة وقد نقشوا عليه اسم بلدتهم ؛ ومن أجمل ماعرضوا قطع, . 
الاقمشة الملونة البى دقوها وصقلوها من قشور ااشجر ) طاما عابقط ) تبدو 

كالورق أو القهاش المنثى: وهو متين جداً , ومن أبدع المناظر عقود الزهور . 
السقينة: | لملوية القلو ,له لسر نا “نميا وجالا وساء وكيا ديل .انحن 
أعاضوم بغيره وهم بغتئون فى تنسيقه فدو رائعا ولا تكاد ترى واحداً 
بمشى بدون ذاك العقد يدل على صدره وقد ألسونا تلك العقود لما أن 
دخلنا دارهم . ولقد عزفت فرقة الموسيقى وعْنى معبا جمع من الفتيان على 
شاطء البحر تجاه السفيتة وداعا لنا عند قيامنا . وعند الساعة الواحدة بعد 


بق دا 


الظبر ركنا الزورق الصغير فأقلنا الى السفينة النى ترسو على بعد مناأشاطى. 
وقامت بنا تننحى عن ذاك الخلبج اللديع ثم لبثنا ثمر #جاميع من جزائر 
صغيرة حملرا ذاك النيات الكثيف الذى يكسو رباها الشاهقة وتخيل النرجيل 
الخ ال لوطا يا عل لعسيو الابننا د رهد مد ريط 
مياه الحيط المحادى السا كن الرهيب ون تتحدث عن جال تلك الجزائر 
وجاذية أهلها . وساموا مجموعة من جزائر أهمها ثلاث : الاثتتان الغرييتان 
تديرها زيباندة الجديدة منتدبة عن عصبة الامم وقد كانتا لالمانيا بل 
الحرب و أهلبا زهاء دغ الفا والثااثة الشرقية لامريكا وسكانها ١١‏ ألفا. 


( شكل ؟5) ءيناء هنولواو فى حجر الخبال البركانية 


حد/ 1 جد 


هونولواو 
جر ألا سفيك وجوهرة الحصط الهادى 


( شكل 58 ) لايغثر فر فتيات هونولولو ألا عن ابتسامات دائمة 
حم كان يوم الاثنين م أغسداس حين بدت فى با كررة المسباح الرىء 


اللرذانة ل+زائر هواى وه سلسلة من جزائر أ كبرها اثثتا عشرة من بينبا 
ثمان مأهولة بالسكان وأ كبرها الجنوبية الى تسمى هواى والتى بدا منها قبس. 
برحكان مدان الثائر مقر الألهة فى زعببم . وأخيرا أشرفنا على جزيرة. 
( طقن ) كثيرة الذرى وأهييا مونا كيا (ع بام قدم ) ومو نالوا (ه/ا؟) 
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وق جانب منها دخلنا ميناء هنولولو فى قوس ضيق المدخل وكانت تقوم فى 
تلك المياه مظاهرة بحرية لقطع الأسطول الآمريكى إذ الجزائر تعد أمنع 
القواعد البحرية فى أنحيط وهى تسمى بحق (جبل طارق الباسفيك) استعرضنا 
'الطبيب ثم تقدمت الباخرة من الرصيف وكانت شرفاته وجوأنبه تخص 
جموع المستقبلين تنوسطبم الموسيق الرسمية الى تعزف استقبالا لكل باخرة 
ووداعا لما وتلك عأدة انبعت منذْ عبد مليكهم كاميها ميها الخامس سنة 1810/9 
وكان برج المناء الناهق الآنيق يشرف علينا تعلومساعة كبيرة وتزين جوانبه 
الأربعةكلمة هزهاج ألوها . كتبت بالخط الكبير ومعتاهام رحبا ( أووداعا) 
وماكادت تقف الباخرة حتى هلجم المستقباون أحبابهم وبيدكل منهم جموعة 
من عقود من الزمر مختلف ألوانه فى جبال لا د وأخذوا بحلون بتلك 
«العقود أعناق أصحاءهم وكان باعة هذه العقود وغالبيم من الفتيات ينتشرون 
فى جميع الطرق المؤدية إلى الميناء فى كثرة تلفت النظر وتسمع نداءهن فى كل 
-مكان وزهاء مائى نفس مينتهم إعداد تلك العقود ويسمونما واه ) ىهنواولو 
:ولا يقل ما يباع منها سنويا عن.+ ألفا بسعرشان لكل واحد أى نحو مم 
.ألف جنيهء هذا خلاف ما باع فى الجزائر الاخرى » ؤلا يقل ما يلس 
.هناك عن مليؤن عقد فى السنة وتلك من أجمل الظواهر الى تسترعى نظرك 
وأنت تسير يينهم و بعضهم رجالا ونساء يلس عشرة عقود كبيرة فى 
ألوان مختلفة . ْ 
استأجرنا سيارة مخمسة عشرر يالا وكنا خمشة أشخاص - لتطوف 
.بنا البلد وتستوعب الجزيرة كلها وأخذنا فشق شوارع البلدة وكأتتا نسير فى 
.إحدى كبريات مدن أمريكا تماما فالمباى رشيقة ومعروضات الخوانيت 
جذاية وحركةالمرور ومخاصة السيارات تسد الطرق سدأ حتّى صعب علينا 
.استخدام آلة التصوير فها » وجماهيرالمارة فى الطرق كثيفة متعددة اللأجناس 
فالى جانب الوطنيين ذوى الشعر الأّسود المرسل والسحن المفاطحة واللون 


دوروب 


( شكل 54 ) التحية بين ماورى زيلادة بسح الأنوف 

االاسمر والعيون السكبيرة والقامات الطويلة ٠‏ رأينا عدداً غالبا م نالياباننين 
فى أر ديهم الفضفاضة ١‏ م الير تغاليين م الصيتيين والفليييين بسحهم العجيبة 
وقليل من الهنود فى جسومبم الناحلة ثم السكور بين فى أ كاميم المنتفخة هذا 
إلى الأمربكيين والغرباء منسائر سانحى العالم فكأما بلدة عالية ترى أحدث 
اللاصاكس بر اح رعو اود ارو لتر ؤانت لديا عمق 
العشب وتشاهد ملاعب الجواف واليولو إلى جوار اللعب بالزوارق انزلاقا 
على.حافة الامواج واتلك أحب صنوف اللعبعند الوطنيينفبى بلدة بوأيئيزية 
تعيش فى جو أمربكى بلغ من المدئيه شأوا فالحياة البواينيزية الفطرية تظابا 
لأحدث المديات وأرقاها . وجموع ذاك الخليط فى جزيرة ب«طوه ( وتعنى 
الكلمة : مكان الاجتماع أع ) هذه . را 3 00 تصفرم في هنولولو وحدها 
والبابانيون يشوةون انين أ ألفا . أما سكان الجزائر كبا فتحو ١‏ للارءم/؟ 
نفساأ ثم مررنا ببعض المعابد اليابائية و 0 00 من الكتائس ولعل 

أجملما كى ئيسة ( مهطهاه»:ة1 ) التى بثيت من صخور المرجان وشعا به لكثرته 


هك 


حول نلك الجزائر . ثم وصلنا بعد ميلين إلى أجمل شطوط الجزيرة و يسعى, 
( عط 6انازة/ة ) هنا اتفسحت مدرجات الرمال النقية إلى مد اليصر 
وأقيمت ( اللات ) الانيقة واكتظ الشاطىء بالمستحمين وبالمقاهى والنزله 
الفاخرة ومن بيتها نزل ( انها ) الذى بلغ من الوجاهة والامتداد حدا 
كبيراً جلسنا الى الشناطء لترى أعجوبة الرياضة البحرية هناك ويسموتمآا 
( عمتسة ) ترى الفتيان والفتيات بمتطى كل منهم زورقا نحيلا أو لوحا من. 
خشب.مدبب الاطراف ثم بحر كه برجليه وهو واقف عليه فيجرى الزورق. 
ويعلو ومجيط وقق تكسر الموج عل الشمطوط هناكفى سرعة وخفة حركة ل 
أر لها نظيرا وهو خلال ذلك يميل ويجلس وينام م يعود واقما والزودق. 
بحرى فى اهتزاز مخيف. وساعد على تعاقب الامواج الفيفة كثرة شطوط. 
المرجان وتلك لعبة مل وكبم منذ القدم يتعلقون مها الى حد المخاطرة . أخذنا 
نسير بعيدا عن المدنينة ونوغل فى ريف الجريرة وكنا بمر ببيوت فاخرة ذاته 
حدائق منسقة قبل لنا بأنها مصايف أ كر ممولى أمريكا ( المليونيرز ) وأشير 
يحوم السينها فى هو ليوود يفدون إليبا لقضية فصل الصيف كل عام ء أما' 
القرى فَقليلة نادرة السكان ببوتها خشبية صغيرة أو أخصاصن مجدولة من. 
العشب وألياف الترجيل . وكانت عخاريط البرا كين الخامدة حوطنا من كل 
جانب قول هنولولو وحدها عشرون فوهة بركانية خامدة وكانت الطرق. 
المرصوفة تلتوى ينا حول تلك النجاد صعوداً وهبوطا فى وعورة مخيفة ثم 
وقفنا إلى جوار صخرة 81 الشاهقة المدبية فبدا منظ رالوديان النضراء من 
دونها رائعا ولم نستطع الوقوف بها طويلا لشدة عصف الريخ الى كادت. 
تلقى بنا جميعا وتلك البقعة لا تهدأ عواصفها أبدا وهى أشد بقاع الجزائر 
عتفا فى هواتها ومن جانب تلك الصخرة هاجم أحد مل وكيم قطع سططاع سي 
عدوه دده وألقى به وحنوده إلى أسفلها مسافة ..+ قدم فاتوا جميعاً .. 
اما عن ثروة الجزيرة برهورها امختلفة فذلك لم أشاهده فى ناحية أخرى من 


كلاه 


7 شكل 6 ) لاتزال لعادة الوم قوق الوحوه بقية بين اماورى 
لكرة الارضية فيكاد رى الشجر والحشب كله مزهراً وق أشكال ساحرة 
ورائحة عبقة وألوان لا آخر لها وأظبر تلك الزهور جميعا المسكس 
ويعدونه الزهر الرسمى وهو رمز الجزيرة ولا تقل أنواعه الختلفة الألوان 


عن .٠ه"‏ وتكاد دما جميعأ 2 حد يق هاو أسمة ع 00 دير فقدقا على 


بحد خن ميلا من هنواوأو والنيات زهر طول العام ونقى الزهرة يوما 
واحدا لذلك تقطعكل مسساء لتخبل مكانها لزهرة أخرى ف الصباح ٠‏ ومن 
أعبب الزهور عباد القمر فى كأس أصفر كبير تراه ذابلا منكدشا فى اللهار 
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فاذا ماغايت الشمس وحل الظلام أو اتنشر ضوء القمر قام وتفتح ويسمونه 
وناعرعن - فلا تكاد تقع العين على مكان تخلو من تلك الزهور ا منوعة اليل 
الذلك لى أعجب لانتشار عادة لبس عقود الزهر حتّى بين طبقة العال وثم 
يفلحون الآرض أويرصفون الطرق حتى أضحى عقد الزهر شعاراً لتلك. 
البلاد ورمزا للوداع والاستقبال . ومن أجمل ما استهوى أنظارنا مشيد 
حقولٍ الاناناس تنتشر إلى الآفق فوق أرض عوجة وفى تخطيط هندسى, 
ليع . والنبات يبد وكالصبار يتوسطه كوز مصفر محبب من القر تزين قمته 
ذؤاية مورقة وقد تزن العّرة الواحدة ١+‏ رطلا ومن تلك المزارع عشرون 
ألف فدان فى تلك الحزيرة وهو أجود أنواع العام حلاوة وطراوة وحجما 
ويتطلب عناء كبيرا فى زرعه فبعد زرع البذور يشتل ثم يرش بالسائل المطبر 
ثم يلف فى ورق لخايته وهو صغير على أنه لا يتطلب ريا بل ينمو على مياه 
الامطار وأول مره يظير بعد مو 6؟ شبرا ثم تقطف القرة الآولى' 
فتخلفها الثانية بعد ١١‏ شهرا ثم الثالثة فى السنة الرابعة ثم ينزع هن جذوره. 
وتزرع الآارض خضرا 5 يعاد زرعه من جديد وهو يزكو فوق المرتفعات. 
المموجة . ويعد ثاىحاصلات الجزيرة بعد قصب السكروكنت أرى عربات. 
سكة الحديد تجرى وسط الحقول لتنقل القر إلى المصانع وقد زرنا أكير 
مصانع الدنيا للاناناس وهو فى هنولواو نفسها . فكان القر يقشر بآلات ثم 
بحرى عب أشرطة لعر أمام الفتيات اللاتى كن يلتقطن ما تخلف فيه من زوائد . 
القشر م يرتين. القطع حسب النوع والحجم ثم تتساق القطع إلى الخرطة. 
لتقطيعها ثم بمر عل فريق آخر من الفتيات لوضعبا فى العلب مم تدفع العلب. 
إلى معمل العصير والسكر لرشه ( بالشربات ) من عصيره مع قليل من السكر 
ثم يعقم وتقفل العلب وتشحن . وهنواواو ١‏ كبر جهات العالم تصديرا له. 
ومن أظرق ما استرعى أنظارتا فوق المصنع شكل ثمرة أناناس هائلة تبلغ, 
عشرات الأمتار طولا فى لونها البرتقالى الحصب وذوؤابتها الخضراء » وتلك هى. 


باس 


(شكل 25) شيخ ٠١‏ أورى يرتدى الفرو ويزين وحبه بالوشم والنجريح 
مستودع المياه اللازمة للمصنع أقبمت عل عاو شاهق لقده بالماء من جهة 
ولتقوم اعلانا على انتاج المصنع من جهة أخرى وهى أعلى ثىء يراه اأرء 
إذا حل المدنية وكانت حقول قصب السكر تملا المتخفضات إلى الآفاق وكانت 
أعواده بالغة الطول للكن عقّده قصيرة وهو ينضح هناك قم رشبر أو عصد 
فىكل شهر تقر با فترى القصب النائئىء الصغير فى جانب والناضج الكبير 
فى الآخر . ولابجدد زرعه إلا كل ,»و سنة ومصانعه هائلة . وهناك فرع 
كما تحايلى خاص به ملحق بالجامعة والأبحاث تتقدم سراعا ففى كل عام 
يصاون إلى سين نو 2 القصب وعصير هواستصال آفاته بنجاح ليس له 
نظير فى أى جبة من الدنيا ولة.د اقترح أحد أساتذة الجامعة هناك إيفاد 
بعض الطلبة المصربين الى هذا الفرع كا يفعل الامريكيون ها دام القصب 
والسكر يم مصر اقتصاديا ويغل فدان القصب سبعة أطنئان من السكر غير 
المكرر . وتعد هواى ثالثة بلاد العالم انتاجا للسكر ‏ بعد كوبا التى متاز 
مخصب تربتها وجاوه برخص الاجور فبها ‏ وقد بلغ اتناج الجزيرة من 
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السكر والاناناس مائة مليون ريال فى العام . والعامل فى مزارع القصب 
يتقاضى ريالاكل يوم ويزود بالمسكن والطعام والاطباء فوق ذلك وما يجبت 
له طر يقتهم فى أشعال النار مساء فى حةول القصب إذا ما نضج وى 
با كورة صباح اليوم التالى ترى الاعواد قائمة وقد احترقت أطرافها وأو راقبا 
وبذّلك يوفروت على أتفسبم عن اء تقشيرها . وفى جهات كثيرة كنا عر 
مزارع هائلة للنوز الذين حصون من أنواعه هناك خمسين وبعض العراجين 
يزن خمسين رطلا وتحوى 7.١‏ موزة وهناك تحو عشرين نوعا ينمو بريا 
ويفضله اللأهالى لآنه لديذ الطعم عطر الرانحة . ولا يزيد عمر الشجرة على 
سنة ونصف ثم تقطع وتغرس فسائلبا من جديد وقد يصل طول الشجرة 
ائنى عشر مثرا . ومر._ أغرب النباتات ( التارو م,ج1 ) كان يبدو نبته 
كالقلقاس تقلع جذوره وتغلى ثم تؤكل كالبطاطا أو تسحق فى شكل 
معجون لاعداد طعامهم القوجى المحبوب المسمى زوم وقد أكلته فألفيته منفرا 
كأنه الفالوذج الحزاز المرق بنفسجى اللون فى شىء من السمرة وفى غيد 
حلاوة . أما شجر البوبوز ففى كل مكان تحمل وسقه من أ كواز خضراء 
كالثمام وهو يثمر ظوال العام ويقدمونه فى الافطار وهو حلو لذيذ وله 
أثر كير فى تنشيط الحضم . لبثنا ننتقل فى تلك الجنة الساحرة وبر بشواطىء 
تلك الجزيرة البديعة وكان القوم يصيدون السمك فى كثير من تلك النواحى 
بحراءهم . فيفسل الششاب بين صخور الشاطىء وما أسرع ما تراه يلقى حربته 
الطويلة فى الماء ويخرج وقد علقت بها سمكة كبيرة و كثيرمنهم يصيدو نالسمك 
ليلا على المششاعل فيمسك الواحد منهم بشعلة ناروراء ظهره ويسير وسط 
الماء فتجتذب تلك الشعلة السمك فيقرب منه وعندئذ يعمل فيه حرابه قنصاً 
وصيداً » ومن السمك ما يزن ٠.٠‏ رطل ومن أغرب أنواعه طاو لرمنيدة 
بأتفه الذى بمتد متراً وكائنه الحربة ذات المنثمارين . وفى مكان من الشاطىء 
رأينا شبه نافورات تتفجر من البحر ويعلو ماؤها ورشاشها أمتاراً فى الجو 


وم نت 


( شكل 9د ) مغارة البراع العجية فى وأيتومر 


وتلك ظاهرة يسمونما تافورة البحر ووامط ب#واة فأذا دقع الموج الماء نمت 
الصخر المثقب البركانى تفجر الماء منه عاليا . 

عدنا آخر التهار الى المدينة وأخذنا تتجول فى أحيائها الغاصة بالناس 
سيرا على الأقدام وكان ( الحوائيون ) أهل البلاد يسيرون فى وجوهمم الى 


تحكى وجوه الماررى الا أنهم أقل جمالا و كل سفرة وأجسادهم عزلئة 


ونيدو علهم علامات الصعحة ل+جودة مناخ بلادم وساطة معيشكهم 2 ل كل 
والملبس والمسكن فأخص طعامم السمك وجذور التارو ( البوى :مم) ثم 


الفا كبة الاستوائية ومن آدامهم فى المائدة أنه لا يصم الحديث فى موضوع 


امات 


مادى وإلا عد ذللك محرما منكرا «مة؛ وبحب قصر الحديث على ما يدخل 
السرور على النفس . وعند الجاوس الى المائدة تقدم آنية البوى وهى سلطنية 
بغمس كل مهم أصابعه فيا ويتناول بعض بندق ننمادما مع الماح و بعض 
. أعشاب البحر ثم يأكل قط ة من قديد السمك . وكليا تناول الرجل 
(أصبعا) من اليوى تناول النساء اثنين . وعلى الضيف أن يقول بين آن وآخر 
مده عط أى ما ألذ هذا ! وجل ملبسهم منقشور الشجرخصو صا شجرة ومما 
الى اذا ما بلغت بين مو أمتار قطعت ُمحاول النساء سلخ قشرها فى قطعة 
واحدة ثم يصقل ظاهرها بالأصداف وتعطن ف النهروتدق ثم تجفف وكثير | 
ما ترى القطعة الواحدة تفوق (ملاءة السرير) كيرا وإذا دهن بزيت الرجيل 
أضحى (ووتر بروف) وهو متين جدا لكنه غير قابل للغسيل وارداءة راتحته 
يستخدمون مسحوق خشب الصندل . وشكل الملابس حكى ملاءات انود 
ويسمونها دماداهة] وثم يفضلون السيرعراة الرروس والأقدام ويحبون التحلى 
بالعقود والخواتيم نساء ورجالا . وأردية الملوك والوجباء عاءة يكسوها 
الريش القين بشكل فى جميل . وفراشهم هن الحصر ووسائدم من خشب 
أو حجر وغطاؤهم من لاء الشجر ( شجرة دمد1 ) يبدو كالورق أو الجلد 
وأوانيهم من القرع يصقاونه ثم يزين بالتقوش اجميلة فلا يفترق عن الفخار 
أو الخرف العين ولاتزال ترىطريقتهم الأآولى فى اشعال النار حك قطعتين 
من خشب أحداهها غضة نامة يا حفرة والآاخرئ صلبة وبالاحتكاك 
العنيف يتفحم تراب الخشب ثم يشتعل وكانوا يحفظونه! زمناطويلا بأشعال 
طرف حبل من شجر مها فلا يطفأ أياما و كنا نرى تلك الحبال تعلق على 
أنواب الحوانيت يشعل القوم منبا سجائرهم 8 
ومن معتقداتهم أن الزعماء مبعو ون من عند الله لذلك يحب تقديسهم 
.فلا يصمم للاحد الوقوف اذامس زعم أوذكر أسمه بل يحب الركوع ولا 
بحوز استخدام المجرى الذى يستقى منه الزعماء ولا الطعام الدى يا كلونه 


ا 


( شكل مد ) أحدىهزار ع الاغنام فى زيائدة 


والوعماء 9 مللاك الاآرض وصيد البحر وود الناس وعملوم ا والملك بوزع 
ذلك على الزعماء وهؤلاء على اتباعهم فى شبه نظام اقطاعى . وكان للنساء م ركز 
متحط فلم 0 من الكل 2 الرجال ولا طبخ طعامون ف انام واحد 2 
طعام الرجال ولا تدخل المرأة المعابد ولا تأكل الموز ولا الأرجيل فكل 
ذلك كان رما (ناطةة) وقد سورك درة أنم رأوا أميرنين”ا كلان ا موز شَ 
على مربيتون بالقتل وكان القسس ساطان كبير عليه . 

ولغنهم عجيبة أيضا قنز بد حروفها على ا ثى عشر هى: 0 5 سطاعا قط ع هج 
ا كام ( والّحروف المتحركد ناطق جميعدا ومن الكلمات الشائعة الى 


يستخدمرا ع كان سر أة الامريكيين قُْ وسط حد يشوم 0 بأى 3 عم 88 


مم1 - 


مرحا أو وداعا وه زه - كلا عامة تعال هنا نمو عزعز غضبان "كدر 
لت ح عر قمعا ميت علوم موسيق عاع . حسن (2(18مم د كيف 
حالك مه مءنءم: - سرع انما ةين 

ومنطقبمعذب موسيقىوعلىجانب كير منالبلاغة الشعرية فيم يشبهوت 
فى ذلك ماورى زيلنده .وهم مولعون بالموسيقى حتّى أضحت أنغاميمالمشجية 
أحب ما يسمعه الام ريكان أتفسهم وكنا نسمعبا طول الطريق وكنت أطرب 
لسماعبا للآن فبها شيا كيرا من الحنان والعاطفة الفطر بة » وقد حضرنا رقصة 
عابط وأغنية عاءادءد ونحن فى فندق شط نازوب فكانت ساحرة والراقصة 
بدت فى تمويج الجسم فىثنيات عدة وتحريك الايدى والذراع حركات ثعبانية 
لتحكى حر كات الموج وأوراق النخيل اذا ما داعيتها الرياح . 

. بلاد شعر المرء فبا بالسعادة الكاملة اذ يستمتع بكل شىء ويرى القوم 
فيها هانئين يسيرون مرحين وهم يغنون ويرقصون ويزينوك أعناقهم بعقود 
الزهر اميل وثم حفاة وإذا جاع أحدثم أوعطش تسلق شجرة النرجيل وألقى 
ثمرها إلى الأرض واستمد منه غذاء وشرايا . والجوحوله ممتع موحد طول 
العام فستتهم شبر من شهور الربيع مداه 0م يوما والمماء مشمسة تلطفيا 
الرياح التجارية البليلة وترسل عليها مطراً متقطعا ينزل غالبه ليلا . والحواء 
خال من الآترية والأاوساح فلا تكاد تعرف الجزيرة الامراض قط ويزين 
سياءثم قوس قح حتى فى ضوء القمر . وليس فى لعتهم 5 تعبر عن معى 
(الجو) وكثير منهم على جانب عظيم م نالثقافة فالتعليم هناك ذو مستوى عال 
منذ زمن بعد » فلقد يدأت المدارس هناك عملبا قبل أن تيدأ فى كلفورنيا 
تفسبا وكان سرأة كلفورنيا يبعثون بأبنائهم لتلقىالعلم فهاء وجامعة هنو لولو 
عظيمة راقية وكثير من طلاب أمريكا بحضرون دروس لصيف فيا ليجمعوا 
بين العلم والاستمتاع بعطلة الصيف . وقد علمت أن عدد التلاميد فى الجزائر 


بلغ و الفافى نحو ..؟ مدرسة ويقوم بالتدريس فم .بم مدرس وق 


اح هه 


( شكل 359) مثالج اللحوم فى ليوز يلام , 

النامنة وما مس تعدات وى يموع وا اينات مركا 
هذه حال تلك الجزائر التى تبوى اعماق البر حوطا إلى 5.٠٠‏ مثرا . 
والى كشفها الاسبان (سنة همه )١‏ وأخفوا خبرها حنى جاء كوك )١00(‏ 
وأسماها ساندوتش عل اسم صديق له ولما رآه الأهالى الوه ألسها فسجدوا 
له وقدموا له القرايين لكن؟* ة طلب 0 وتجال كوك وساوة 
سلوكهم مع اللأهالى وعدم احتراممم لعقائد الاس أدى إلى نزاع فتقدم 
رئيس وطنى وطعن كو كَُ بأسود الخناجر ا, 000 ك له هدية 5 قتيلا 
ويقوم نصب آذ كارى له هناك قام بعد أحر ضياطه ( ذا قا 0 ( وبذل 
جهودا كيرة فى مصادفة الناس 2 الملك كاميراميها ببعطلان اللاصنام والغاء 
الحظورات ( ورم ) لأنها كانت مصدر مظالم تقع على أيدى القسس . 
ولقد طلب اللأهالى حماية بريطانيا لعن انجلتر اكانت إذ ذاك مشغولة عنم 
بشئونها فتقدم الامريكان ونشرو | التعليم والتبشير فقام النأس ثورة سئة 


م خالمت على أثرها ا ملكاتمم ( تمل لطا ) فنادى الناس أمريكا 


حو بز[ لصحا 


ورفع العم الآمريك تأعلنت الجمبورية وف ١848‏ طلبوا الانضمام للولابات 
المتحدة خشية أن تحتلبا اليابان التى بدأت تحشر أبناءها هناك وتجهابا لها قاعدة 
بحرية ولقدطمع الروس فى تملكبا . وكانت تجارة خشب الصندل أمما لموارد 
هى وزيت الحوت الذى كان يصاد تكثرة حولما لكن تللك التجارة قد 
اضمحلت وحلت الزراعة محلبا خصوصا ما أن نقط استخراج الذهب من 
كلفورنيا واحتاج نزلاؤها إلى استيراد الغذاء من هواى من غلال وخضر 
ثم شجع الصينيون زراعة قصب السكر والآرز ثم تشعبت منتجاتها حتى 
أضحت على ماءترى اليوم . 

عدنا إلى الباخرة فدا الرصيف ماتجا بالمودعين وبائعات الزهور والعقود 
وقد لب سكل من المسافرين والمودعين عشرات العقود البديعة » وقد ركب 
الباخرة فى الدرجة الثاننة من هنولولو ١6.‏ مسافرا يعودون إلى أمريكا بعد 
تمضية عطلة الصيف . وبدأت موسيقى الوداع تعزف وأشرطة الورق 
الملون تصل ما بين فريق المسافرين والمودعين ثم أخذت الباخرة تتنجى عن 
الميناء تدريجا حتى.غابت تلك البلاد الممتعة عن الأنظار وكان آخر ما يرى برج 
الميناء وعليه كلبه ورزواج تودعتأ وخرجنا إلى عرض الحيط ون آسفون أن 
برحنا جنئة الباسفيك أو جوهرة الحيط كا يسمونما غالبا . عندئذ أخذ 
المسافرون والمساقرات يلقون بعقود الزهر الجميلة إلى امحيط حتى لم مخلفوا 
معهم منها شيئا لآن ذلك قأل حسن يو د لهم عودتهم ازيارة الجزيرة مرات 
أخرى وكنت أليس من تلك العقود اثنين 1 تسغ لى نفسى أن ألقى بهما الى. 
ابم لكنى لم أئج من لومهم فكلا مرت فى آنسة قالت ألا تريد أن تعود الى 
زيارة هنولولو ثانية فأقول بل فتلك أمنيتى فتقول اذن سارع بالقاء عقودك 
الى البحر ولما أن غليتتى كثرتهن ألقيت بالعقدين على الرغم متى . ولعل 
الأمل الكبير فى العودة الى زيارة٠هنولولو‏ يعوضنى عما فقدت من تلك 
العوّود البديعة . 


]عبد 


(شكل» 7) عربات توزيع اللبن تننظر تعقيمه فى ولنجتون 


وبسبب وفرة الزهور كثر التحل جداً حتى انااكنا سمع طنين التحل 
فى كل مكان ولقد علينا أن النحل هناك بغل مليونين من أرطال العسل 
سنويا وقد روا أن كل عثيرين ألف ملة تحمل رطلا من الرحيق وهذا 
إيصيح ربع رطل من العسل وبذلك يكون مجموع النحل ف الجزائر ١١.‏ 
ألف مليون نحلة . وشبر يونية هو ( شبر العسل ) عندم والشمع الذى 
يتخذ منه أحسن الأانواع العالمية وأ كرا مقاومة للانصهار . 

عدنا إلى حيط الحادى نشق مياه الوديعة بومين ثم أعقيهما آخرين بدا 
خلاهما البحر على غير ما عبدناه إذ ظل مضطربا حتى أعى الكثير من 
النازيو :وق يوم اتيك وا أعظن وخلنا قينا سان بسدرو ) وه اندر 
(لوز انجليز ) وكان شاطىءكليةورئيا الصخرى قد بدا أزاءنا منذ المساء . حللنا 
البلدة وهى ضاحية صغيرة ميتاوها لا يزال تحت التنقيح والانشاء وركنا 
الترام مسافة أربعين ميلا إلى لوز اتجليز ( ومعناها الملامكة باللغة الاسبانية ) 
فبالنا ما رأينا من أمرها فبى مديتة صاخبة ماتحة بالناس والحركة إلى حد 
كير وتكاد تنيع فى نظامبا نبوبورك لآن د وارعبا متقاطعة ومتعامدة غير 


]ا 


أنها تعلو وتبيط حسب تموج الآرض؟ حوطا ولقد نمت موا عظيا منذ 
أسسها الاسبان من.١‏ سنة خصوصا فى السنوات الآخيرة حتى بلغ سكانها 
مليونا وربعا وأضحت خامسة مدن أمريكا فبى أ كبر من القاهرة . أما 
ميانها فجلها من ناطحات السحاب التى تفوق أدوارها العشرين ولعل أروع 
شوارعبا ( برودواى ) نظير أخيه فى نيو يورك فى وجاهته والتأنق الفائق فى, 
عرض متاجره والآسراف الكبير فى تموين مبانيه بالمرمر الملون الذى يبدو 
وكأنه الخرف الفاخر تحده أسلاك التحاس الاصفر البديع إلى ذروته مهمة 
علا . أما عن حياة الليل فيه وفما جاوره من طرق فذاك أمس هر النظر 
. ويستهوى الحكم فاللقامت وا لقا تعددت أشكالها وبولغ فى تنسيقها 
ودور الملاهى ونخاصة السيْها فاقفكل وصف جمالا وحركة المرور ف 
الشوارع تسد الآفاق سدا فسيل السيارات دافق كل آن هذا إلى الترام 
متعدد الانواع وقطر تحت الأارض وسكة الحديد فى كل جائب وكذلك 
الاتوييس ولا كن للاحد أن يعيرمفار قالطرق إلا إذا أوقفت إشارة المرور 
والاشارات ( أتوماتكية ) بالآنوار الملونة وذراع يرفع وعليه كلمة زه.) 
فتمر السيارات ويتوقف المارة, ثم يدق الجرس ويسقط ذاك الذراع ويرفعم 
غيره وعليه ( وهاه ) . زرت بعض حدائقها ومتنزهاتما الرائعة ومنها حديقة 
الحيوان التى تمتاز باظبار بيئة الحيوان الطبيعية حوله من غابات وجبال “م 
مزرعة السباع وبها زهاء ..؟ أسد يروضونها على اللعب فيركيها الرجل 
ويدربها على بعض الآلعاب وبعضبا يرسل إلى هوليوود ليشاطر فى إخراج 
الآفلام السينمائية تم مزرعة العاسيح لتربية تلك الطائفة من الحيوان ومنبا 
ما يفوق عمره المائة عام ؛ ثم مررنا على دار الآالعاب الأألمبية ( الاستوديوم) 
الذى يبام ١7‏ فدانا ويه مقاعد لعدد ٠...ره١٠ء‏ م مرت با السيارة خارج 
البلدة خلال بساتين الفا كبة و مخاصة الي رتقال الذى كانت صفوف أشجاره 
المتتظمة تمتد إلى الآفاق وهىجزء من انتاج كلفورنيا الذى اشتهرت به حتى 


كل" 


( شكل 7١‏ ) زجاجات اللبن تم و#فل فى ولنجتون 
قدر محصول البرتقسال بعشرين مليون جنيه فى كل عام . ثم كان ركوبنا 
الترام إلى : ش 

و فد ورد : عاصمة السينها العلل إذ تخرج وحدها زهاءه,/ : 
من جميع أفلام الدنيا تلك التى أصبحت مطممم آمال الكثير من أنسوا فى 
تفوسهم كفاءة ف القثيل والغناء والموسيق واجمال وبءض الألعاب كالمصارعة 
والرقص والملا"آمة وما البيا حت ىأن ثلث ركاب الباخرة كانوا منهم » وكلبم 
جاءوا يطلبون الغنى والمال فى عاصمة الخلاعة واجال.دخلنا اليلد بعد مسيرة 
نصف ساعة بالترام فبدت تقوم فى حضن جبل منخفص تتوجه رن ىتكسوها 
الخضرة وقدبدا بناء مزصد (جرفت) مشرفا بقبابه وقدزرناه ويه منالمناظير 
ها يعد من بين أ كبر مناظير الدنيا بعد منظار جبل ولسون - وهو قريب 
.من ذاك الموضع لكن متت لنا فرطة زيارنه لنرى منظاره البالغ قطرة١٠١٠1‏ 
بوصة ( وثم اليوم يصبون عدسات منظار آخر قطره ٠٠١‏ يوصة ) ل ثم 
موضع للفلك (يلانتوريوم) شيه ذاك الذى زرناه فى برلين؛ أما عن جمال 
يلدة هو ليوود والاسراف ف إقامة مبائيها وتنسيق حدائقها فذاك أمرلابجدى 
فيه القلم بل عليك أن تشاهده بنفسك كى تدرك رونقه وتحس جماله وترى 
بريق المبانى وفاخر فرشها ورائعهندستها ويديع معروضاتها ما يشعر بالغى 
المفرط والجاه الكبير ومخاصة دور الملاهى الى لا تدخل تحت حصر وقد 


د 


راقى منها ( الملبى الصينى عمادهط7 ممعمناك ) أقم على تمط ياجودا الصين. 
وبولخ فى تجميله من الداخل وزود بالفراش الوثيْر ويسمونه عتمم 
لآن كل فلم جديد يعرض فبه أولا وفى بهو مدخله الفسيح ترى كل رخامة 
رصفت بها الارض تحمل طابع يدى إحدى جوم السيّنما ربعض منياتها 
للملبى وامضاتها والتاريخ . كل ذلك عفور فى صميم الصخر ومن الدور 
الشبيرة الملبى المصرى سبمىكذلك لانه أقبم فى هندسة المعابد المصرية القدمة 
وأينها سرت تلاقيك (الاستديوهات) ذائعة الصيت تلك الى تخد داخلبا 
أفلام العام أأجمع ومن بينها (استوديو) شارلى شابلن الذى قصر تمثيله' اليوم 
على فلم أو اثنين فى العام حتى يتشو قالناس اليه ولايزهدوا فى أفلامه إرنف 
كثرت عددا . وكان لى حظ لقائه هناك . طفقت أسير فى جتبات تاك 
الضاحية السحرية أشاهد سيول المارة تسد الطرق وأرصفتها سدا وبحر 
السيارات زاخر بحيث تكاد تفرش الطرق بها فرشا فلا يكاد بخرج الواحد 
إلا فى سارته . وكنت أعجب للحياة كيف تسير فى تلك الناحية : أرى 
النساء قد ظهرن فى أزءاء الر.جال من سراويل وجا كتات وأربطة رقبة وشعر 
مقصوص بحيث يصعب التعرف اليبن بين الذكور ومن الرجال من دهن, 
وجبه وحمرشفاهه وأرنىشعره ولمع أظافره وسار شبختر ويتبه عجبا كأنه 
الآنسة المستاء أما عن جال السحن ودلال المشية وفاخر الهندام قذلك لم 
أره فى مكان قبل هذا وكثير من أولئك من سراة العال أجمع وبعضهم من. 
بجوم السينما الذين طبقت الأفاق مععتهم ومنهم من وفد طامعا فى الغنى راغيا 
: فى الوجاهة ساعياجاله وخفة حركاته ورشاقة قده وشجى صوته أن يصبح 
فى عداد تلك النجوم ولا عجب أن تصبح هوايوود بغية الناس من أقصى 
الأآرض وهل يتاح للحم من المجون ووسائل اللبو والاسراف ما يلقونه هنا 
وهل فى الدنا سوى هولوود واحدة !وما أبدع ما يرى شارع ( هو ليوود 
بوليفار ) قلب المدينة النابض وشارع ( هوليوود أَقنيو ) الذى يليه فخارا 


ساجع! سد 


(شكل ؟7) بين فريق من أهل جزائر ساموا 


ويقطعه متعامدا عليه » ما أبدعبما ليلا حين تكاد الأضواء فهما تبر النظر 

وتستهوى الرزين وقدبما عرف الأآمريكيون بالاسراف فى سيل الاعلان. 
ومن أخصرا الاضاءة الملونة المتحركة ليلا.ول أ كد أوغل فى أطراف المدثية 

حى بدت المسا كن الإانيقة حدائقها المنسقة الى تشعر بغنى أصحاما المفرط. 
و-حسن ذوقهم وجميل اختيارهم ونخاصة فرق تل نسموته ف رلى (زائع:»8). 
حيث رأيئأ جل منازل النجوم فى إبدام يفوق الوصف » وكانت استرعى. 
نظرى ليلا أشعة من الضو. القوى ترسل السبام إلى السماء فى اتجاهات.' 
ختلفة وتتحرك عبر تلأك السماوات وهى تتقاطع وتقرى نم تخبر وقد بدو 
كوابل من الشبب واليازك الفخمة » وتلك من ميزات كافورنا عموما ى. 
الاعلان ومخاصة هوليوود » لذلكتراها علشاشة السينها دائها تنبعف و كأنها 

أشعة الشمس القوية وكنت أرىتلك المصاييم تسيرعلى عجل فى الشوارع, 


ع1 


.وإلى جوار ذل منها (دينامو) كبير ,يولد له الكبرياء ويحرك الرجل المصباح 
فيتايل شعاع الضوء فى كل انجاه . 
وعدت ف اليوم التالى أزور هوليوود لآ لم أشف مر._ جمالها غلة 
. وتزودت منه طوال اليوم وقد لاحظت أن الحياة فها أغلى منها فى سائر البلاد 
فلا أكاد أخرج الريال حتّى لا أرى له بقية وأنت لا تزال تنفق الريال تلو 
أخيه حتى .يصببح وفاضلك خلوا من المال وعندئذ تفيق لنفساك ولا تندم على 
.ما أنفقت فى سبيل الوقوف على حال هوليوود وأهلبا . ولقد استوقفنى فى 
.أحد شوارعبا منظر جماعة من المال ينقلون يتأ برمته من قطعة أرض إلى 
خرى وقد حفروا حول الآسس وأوقفوا قاعدة البيت على أعمدة من كتل 
. خشية تحتها بك ركبير وسيزمعون جره على تلك البكر إل بيئنهالجديده . وققت 
.هبون لآلى كنتت أخخال ذاك لما أن سععته أول مرة متذ عامين ضريا من 
الخبال آو نوعا من التهكم على مبالغة الامربكيين ( وفشرمم ) لكتى ألفيته 
.حقيقة وقددهش صديق لى أمريى لآ لم أعرف أنمم ينقلون البيوت 
الضخمة مسافات بعيدة منذ زمان بعيد . مالت الشمس وآذن ميعاد العودة 
.إلى الباخرة فأخذت أودع ذاك البلد الساحر وكان آخر ماوقع نظرى عليه 
منزل التجمة ( جم«زدموا] ودح ) فوق: حجارة حك الجبال الطبيعية من دونها 
ركة الاستحام الفسيحة ثم منزل النجمة اجميلة ( وعنحوط ممضدقة ) بدربح 
.الحندسة فاخر الخدائق وقد قتدم للقاء من أراد من الزائرين وقد استمتعت 
بزبارته ولقاء صاحيته مم مررنا عدرج 0 اسه8 لوموزلاه8] ) الذى نقر 
.مسرحه الائل فى صخر الجبل وزود بمقاعد فى أتصاف دوائر تتسع كليا 
يعدت وعلت وهنا يعرض القثيل وتؤخذ بعض الآفلام صيقاً فى الحواء 
الطلق . وقد زرت جامعة هوليوود وعلءت أن بها طالبأ مصريا أسعه (غنيم) 
حاولت مقابلته لكتى لم أوفق وهى غنية بأقسام الفنون والقثيل والموسيقى 
-والغناء . سار الترام وسط ضواحىهوليوود ففطرق تحدها أنواع من التخيل 


د 


رشكل 7 ) آنسات هنولولو الرشيقات 


عنتلف الشكل ثم عرج نا عل لوز اتجلير وقد تزودنا من جالها وروعة- 
شوارعبا » “ماقرب ميعاد العشاء ذآثرنا أن تتناوله فى مطعم قبل العودة إلى. 
الناخرة فدخلنا أحد المطاعمالفاخرة وقدكتب عليه ( الوجمةتمنرامسستتها أى 
ب«قروش) ولما أن وصلنا المقاعد جاسنا نتنظر الخادم طويلا فل يحضر والناس. 
من حو نابأ كلون فصفقنا فاسترع ذلك نظر الجميع وجاءتنا نسة تقول ماذا 
جرى ؟ قلنا نريد عشاءنا قالت قوموا تناولوه أنفسكم فيدأنا مر صفوفاً على. 
عدة فتيات الأولى نأولتنا (صينية وفوطة وسكيناً وملعقة وشوكة ) خملناها. 


عه 


:إلى قسم الشربة فلات اللاخرى لنا ( سلطنية ) وضعتها على الصينية ثم زحفتا 
ناا إل قسم اللحوم. والسمك تلم فى ما تحب ثم الى قسسم المنضر م إلى قدم 
"السلطات - م قسم الحلوى وأخيراً قسم المشروبات ء عندئذ ألفيت ( صينيق ) 
.قد ملت وثقل عبل حملبا وشعرت بغضاضة فى نفسى أن أعيل عمل الخدم 
"لكن لم أر بدا من ذلك والناس هنا ك كلهم سواء وحملتها فى جبد إلى المناضد 
.امجانزنة ثم أخذنا تتناول طعامنا بشبية كبيرة وأخيرآ تنأولنا ورقة بالْن 
( معوستتها ) ثم دفعناه عند الخروج . وذاك النوع من المطاعم هو «شائع 
فى كل بلادهم ويرى فبه القوم أداة سهلة لك أن تختار ما يروقك من الطعام 
«المرصوص أمام عينيك إلى ذلك فان تلك المطاعم رخيصة جداً حتى أنك : 
تستطيع أن تنغدى ثلاث قروش . ومن المطاعم ماتدخلبأ وتقف إلى جوار 
:( البنك ) وتطلب ما تريد وتأ كله واقفاً وهو أ كثُرها اتتشاراً اذ ترى منبا 
.عشرات ىكل شارع وقد شجع على كثرتها تزاحم الناس عليها لآن جل 
حياتهم خارج المنازل فلا يكادون يعدون من الطعام فى الخازل شك شيا بل 
تمخرج العائلة كلبا عندكل وجبة ويأكلون ما يرغيون . ركبنا الترام السريع 
عائدين إلى سان ببدرو وكنا بمر بقرى كبيرة وفى جانب منها على مقربة من 
البحر“أيصرنا بششبه غابات كثيفة من شباك الحديد العالية ققيل لنا هى آبار 
البترول البّى جعلت كلفورنياهن أولى جات العالم اتتاجا لهذا المعدن وكانت 
-خزانات البترول ( ومامة2 ) الاسطوانية الغليظة تضىء بلونها الفضى على 
.بعد أميال . 
قامت بنا الباخرة تبرح لوزانجليز وضواحيبا بعد أن أقمنا فيها يومين 
كاملين ول ببق فى السفينة من السمائة مسافر سوى مائه والباقون أسرعوا 
“الى المقام فى هو ليوود ولقد أقفر ت الباخرة من أنسهم وخفة روحهم خلوم 
عن ألفوا حماة اجون واللبوق غير قبد لدرجة كانتتهولنى فالآنسات >#تافن 
إل الفتيان ويغازلون بعضهم البعض جباراً ثم يكون التقبيل ( والزغزغة ) 


ل 


( شكل ؟7 ) أجساد فثيات هنولولو متلثة متناسبة 


.والاحتضان وما فوق ذلك ا كنت استسكره كثيراً ؛ والعجب أن ذلك لم 
يكن يسترعى من أنظار الآخرين أو يثير سخطبم بل على النقيض من ذلك 
كانوا يساهمون فيه وحتى الامبات أو الأباءكانوا يساعدون بناتهم على ذاك 
اللبو وكثير من الفتيات كن يسرن عرايا فى غير حاء وكانوا يسخرون مى 
إذا ما غضضت الطرف عنبن وعنما يأتين : ولم أشبد من الاباحة فى أسفارى 
«السالفةماشردتههذدالمرةولا يجب خلالقومءن الام ريكيين ( الحو لووديين) 


3 


لداءهم1 د 


والنيوزيلنديين والاستراليين وكلبم سواسية فى الاخذ بأ كير نصيب من 
الأباحة فى كل ثىء . 

آو ى جل المسافرين هذه الليلة إلى مقارهم على خلاف العادة ليعدوا 
تفوسهم ويحزموا متاعبم لانها آخر أيامنا على ظبر الباخرة التى ستصل 
(فرسكو) ظبر الخد . وكان الكل يأ هون عيلمبارحة السفيتة والحرمان من 
متاع الحيأة فيها . والحياة على ظهر الباخرة مترفة نشيطة . فق با كورة الصباح 
عر الغلام يحرس يعطى أنغاما ( كالبيانو ) ليوقظ القوم عند السادسة ثم 
يطوف آخربالجرودة اليومية الصغيرة من ست عشرة صفحة علىورق صقيل 
جميل كنا تقرأ فيها أخبارالباخرة واللاسلك الخارجى ثم مقالات قيمة عن 
البلدان التى ستقف عليها الباخرة مزودة بالصور البديعة . ثم تمر الآنسة 
يكأس الشاى و بعض الفاكبة . وف السابعة صباحا يطوف الجرس الثاق. 
ويصيم الغلام ( أن الافطار سيقدم بعد نصف ساعة ) . عندئذ نتوجه إلى 
المطعم ونأ كل ماراقنا من طعام شهى ذا كبة مثلجبة وطازجة ومطبوخةءه 
وبعضالبوردج (العصيدة بالإن) أومقصوص الرقاق اليايس ( مععلطط! دمت 
أو الكتافة ( أمعطيه لعلمععا5 ) و بعض اللحوم والكبد والسمك وبعض. 
البيض ( عجة أو مقلى الح ) وقطائر ومرى وعسل ولين وزيد وشاى أو 
قبوة أو كا كاو . وإذا ما فرغنا من الافطار قصدنا موالمطالعة تقر بعض 
الجرائد والكتب الىنقترضها من مكتبة الباخرة ثم نخرج إالىسطوح السفيئة 
لنسامم فى الالعاب الختلفة رتنس و بن بنج ولعقمط اا ورى الاق ودقع 
الاقراص لعدوط عالأسداك والاستحام فى البرك المالحة وما إلى ذلك ) وق 
بعض الأيام يقام سباق الخيل . وبين محطة وأخرى تقام مباريات عمومية 
يساهم فيا اجميع وتعطى الجوائز للفائرين . 

وفى العاشرة صياحا يطوف الغلام بكّؤوس ( المثاجات م . 
وإذا أقبل الظبر دق جرس الغداء فذهب القوم إلى المطعم فى غير تكاف. 


ل بن 


(شكل )١5‏ كلى عقود الورد جيد الئاس جيءا فى هنولواو 
2 المندام قترى الكل ضفب عرانا وقد #رروا من كل قد ٠.‏ بعك ذلك 


الله 
0 


عزف الموسيقىفنستمع لها وبعضنا يؤثر القراءة والبعض يعكف على الضامة 
) رت تك ( أو الشنط ريم / عاعم داع ( أو النرد أو الورق وف الساعة الرا بعة 


تعزف الموسيقى ويقدم الشاى ثم تنقط حركة الالعاب الخارجبة » وى 


السادسة يدق جرس العشاء ويصيم الغلام منبا بأن الطعام سيقدم بعد نصف 
ساعة . هنا يسرع القوم جميعا رجالا ونساء إلى غرفهم ليتزينوا ويلبسوا 
فاخر ثيامهم حتى الأاطفال منهم وهم يرون اللبس قبل العشاء لازما فكنت 


بالإان١‏ ب 


استعرض من الأآزياء صنوفا وألوانا . فآذا كانت السفينة 'ستصل ثغرا فه 
'الصياح كانت حفلة العشاء كبيرة للو داع ( متك المسميوع ) تدخل المطعم 
قترى الأعلام الصغيرة وملابس للرأس من ورق ملون مضحك ( 0 
5 ) وقد يلس الجميع أردية مضحك أو أزياء عثل هم الانسان أو 
بعض الآمم الغريبة فيكون عشاء جميلا ولا تلبث بالونات الجلد الرقيق 
امون ترفرف على الرءدوس وتطير ثم يضربها الخادم بدبوس فتنفجر فى. 
فى صوت كصوت المدافع. بعد ذلك نحضر حغلة السينها وفى متتصف العاشرة 
بيدأ الرقص والشرب إلىساعات متأخرة ة من الليل وهنا يطوف الغلام علينا 
يصواى (ال اندوتش) المنوع وقد تعقد العاب للمقامرة وسط كل أو لتك . 
ذلك ممل من سحاية اليوم الذى نمضيه على ظهر الباخرة ولا عجب أن 
بدٌ الجمع يشعر بالأسف لمغادرة البحر رغم ماقد يصادفتا فيه من منخصات. 
موجه ومرضه . وفى الق أن حياة البح ر لتعشق ان أخلاها المرء من المغالاة. 
في اجون واللووولعل أجملما فيها جميعا الآخو أن الذين نصطحب ببممبما' 
كبُرعدد د المسافرين , تراه يختلطون و يتجاذبون أطراف الحديث ويصيرون. 
أصدقاء خياة البحر خير عون على تربية النفس على حب المعاشرة واللهذيب. 
والدعة . ولقد صرفت نصف يوم الاثنين كله فى عيارات الوداع وتبادل. 
بطاقات الاسماء والعناوين وكلنا آسف جد الإاسف على فراق حبيبه الذى لى. 
زد عبد صداقته غل أسبوعين.دق جرين ااطبيب ظبرا وقد وفد مع رجال. 
المماجرة فتقدمنا وكان قلى يرجف خشضية أن يكون الكشف الطى قاسيا' 
لكنى مررت عليه وتسلمت أوراق نزولى إلى أرض الولابات المتحدة دون. 
قبد فاغتيطت ت بذلك الخبطة كلها ويظهرأنهم قدتغاضوا اليوم عن(الترا كوما). 
رغبة منهم فى الانتقاع يأموال السائدين . خرجتا إلى سطح السفيئة نشرف. 
على رفى كلفورنيا ونستقبل خليج : سان فرنسسكو فبدا فى مدخل ضيق 
يسمونه ( الاب الذهى عندع معدامع 1 ) يفصل ما بين فرسكو إلى بميننة 


ا وينم الهم لمع وو بح 0 


4 : 1 اللو م اريلة 1 واتج م مور 
ووووص م م يون سيوم م جاده معو و صم بدي ووو ا دوعوم يسن 


وم س الوق مم و10 ب رامل 


3 13 رولة لال 1 اف مدان 
لجدلا اهرما رسممة: !اقرع 
لماه لياف ععراة 4 

ا 


001 
للق ضيه 


الصدافة 2 عرض البحر 


مثل من ار اله اليومية ألقى تطبع على ظهر الباخرة وتوزع على المسافرين مانا 


وآ 5-7 


( وأوكلند وبركلى ) إلى اليسار وقد بدأ القوم يصلون طرفيه بقنطرة معلقة 
شاهقة ستسكون أ كبر قناطرالعالم طرا وأعلاها وقد رأينا القوائم شدت عليها 
الجنازير الضخمة المقوسة التى ستحمل القنطرة عند تمامها . 

سأن قر تسسكو : بدا خليج فرسكو مغضنا فى شعاب عدة 
تتوسطه جزر صغيرة رأينا على أحداها أ كبر سجن هناك ربعم بين جدرانه 
الحصنة كيار مجرىى أمريكا كليم و بخاصة عصابات شيكاغو ( 5عادوددع ) . 
وعبل جوانب تلك الاجوانتقوم المدينة وضواحيهاءل مد رجات جبال مخضنة . 
وأبصر نابقنطرةأخرى بالغ ةالطو ل تسمى (فرسكو و بركلى) لانمتصل مابينالبلدين 
ويبلغ امتدادها جم ميلا وقدكلفت ٠٠١‏ ٠رء‏ ٠5ر8‏ ربالا أى فوق ١6‏ مليون 
جنيه وهى أطول قناطر الدنيا وسطحبا من دورين الأاعل للسيارات القيفة 
وسيمر عليها يوميا إذا ماثم بناؤها 6 ألف سيارة والدور الأأسفل لمرور 
العربات الثقيلة والترام ويحتازها من الركاب م١‏ ألفا فى اليوم . ولقدكان 
مششهد المرفاً ساحرا بديعآ والميناء تنافى سدنى وريودجانيرو جمالا وتعد 
أكيرالمين الطبيحية المخلقة الآمنة فى الدنيا . نزلنا البلد ونقلتنا السيارة الى نزل 
( تدمعنو ) فى شايع ( ومعن ) وأجره ريال ونصف فى اليوم والفندق 
فاخر جدا ويخص بالمسافرين إلى حد ل أعبده من قبل . خرجت أجوب 
الجبات القريبة من الفندق وإذا بشموارعها عظيمة الامتداد شاعنة البناء فاخرة 
المتاجر والمعروضات ذاصة بالركة جد لآنها قلب المدنية وبخاصة شارع 
( نجاك أععارماة ) أعظم شوارع المدينة وأشدها حركة يترى به أربعة أشرطة 
للترام متجاورة لشركتين مختلفتين وبعض الشو ارع تتعامد عليه والبعض 
تتوازى معه وأخخرى تمل خارجة عنه ثم تقابلها غيرها متعامدة علها أيضآً 
والكل نسير على نظام الكتل ( وءماط ) 5 هى الخال ف نيويورك وق 
تلك الاحياء الفاخرة كثير من ناطحات السحاب الى تبلغ أدوارها بين 
النسةعشر والخسةوالعشرين وقد صعدنا أعلاها وهى ناطحة شركة التلفون 


د 186 ما 


: شكل )7١(‏ زهرة عياد الفير فى ه:واواو 
إلى سطح الدور الثلاثين فكان مشبد المدينة منه جيلا ساحراً ويشتغل ما فى 
ساعات العمل من الموظفين ١٠٠‏ موظف . 

ومن المبانى الرائعة دار البلدية ( الهنؤ بواذن ) بقبتها الآنيقة تزينميدانها 
النافورات والحدائق البديعة وهى تغص باخام يطعمه الناس فيرفرف على 
أكتافم وهو أليف وديع. أما عن حياة الليل فى تلك الشوارع فصاخية 
مائحة تزينها الأأضواء الملونة التى ألفتاهافى هوليوود ولوزاتجليز فى أسراف 
كبير ودور الملاهى لا تحصى والمطاعم والفنادق تعد بالمئات . ففى سان 
فرنسكو ١6٠.١‏ فندق وفوق .." مطعا مع أن سكانئها لا يزيدون على 
سبعاثة ألف وقد عجبت كيف تجد تلك الفنادق والمطاعم من الزائرين - 
ما يكفيبا لكنى عليت أن نحومه بز من سكان المدينة من رواد تلك النزل 
والمطاعم ما أفقد الببوت رونةما وكاد يقضى على نظام العائلة البديع فلا يكاد 
٠‏ أحدم يأكل فى يبته قط وكثيرمنهم ينام فى الفنادق و إذا أضافك أحدهر عل 
ظعام أو شراب دعاك إلى أحد تلك المطاعم أما اللي وماله من حرمة 


بهم 


مقدسة وجميل أثر فى تربية التش. فذاك مالاتراه هناك قط . وكثير من. 
:تلك الاما كن باهظة التكاليف إذ أجر المت فها يفوق ستة ريالات 
فى الليلة الواحدة على أنك تجد الكثير يبن نصف الريال والريال. وجل. 
المطاعم عل النظام. ( الوقافى ) تخدم تفسك وتدفع مابين خمسة قروش 
وعشرة ف العادة . ر كبتاسيارة النزهة ومزووئؤووزه فى رحلة مداها فوق 
ثلاثين ميلا فى ثلاث ساعات وأجرها ريالان وطفنا بحل نواحى المدينة 
وأطرافها وزرنا بعض كنائسها القديمة ء وبالمدينة زهاء . .م كنيسة جلبا 
للدذهب الكاثوليكى ثم دخلنا الا كواريوم الذى حوى جموعة قيمة جدآ 
من السمك خصوصاً الملون البديع ولعل أعجبه ( دلو يتن ) وهو 
ماورن وتحكى أجنحته الدريك الروى . ثم دخلنا متحف التاريخ الطبيعى 
ولابأس بمحتوياته خصوصا المعدنية . “م وقفنا بشواطى. الاستحام الرملية . 
المديدة وقد أقيمت حولا الملاهى ودور السينها واللونابارك والمطاعم وف 
ناحية منها جزء صخرى من الشاطىء به بعض الجزيرات التى تخص مياهبا 
بسباع البحر تنفر فى الماء وتلعب مرحة آمنة . وقد اخترقنا أكير متنزهات 
البادة ويسمى متنزه الَرن الذهى ومساحته م١١٠‏ فدان وتكثر المتنزهات 
خارج البلدة لكتبا تندر جداً فى وسطباء ثم اعتلينا بعض التلال المحيطة يها 
فكان منظر المدينة وحارها فقناطرها ومخاصة القرن الذهى رائعا . عادت. 
بنا السيارة الكبيرة الفاخرة ومنها ما يسافر إلى أقصى بلادالولايات المتحدة 
ويفضلبا الكثير على سكة الحديد لآانها مريحة جدآً من جبة ولآان أجرها 
أرخص بكثير منسكةالحديدفأجر السفربها من سانفرنسسكوإل نيويورك 
مثلا ثمانية جنيبات و نصف مع أن الجر فى القطار ضعف ذلك . ثم كانت 
زيار للمدينة الصينة وببه؟ وونط© وهى قدم من المديئة احتله الصينيون 
وهر هناك جالية كبيرة العدد حتى أن تلك الناحية تؤوى أ كبر مجموعة من 
الصينيين خارج الصين . وتقع على تل تنحدر منه الشوارع فى ميل يف 


ل كاة! ل 


( شكل 78 ) ركوب الاءواج الشائجة يزوارق نملة من أحب وسائل الرياضة فى هنولولو 

قد ينزل فجاءة م4" . اخذنا نسير وسط تاك ااشوارع فاذك_تى برحاتى فى. 
السين نفسها ذالمباتى أقيمت على الفط الصينى ذى السقوف الخشبية المقوسة 
الاطراف والمصابيح من حول يل أو ورق ملون وعنوانات المتاجر ى شرالح, 
طولية تزينها بقعالخط الصنى الجذاب والركة مناك ناشطة ماتئجة بالمارة من: 
الصينيين بعيونهم المائلة المنتفخة وقاماتهم القصيرة وأرديتهم العجيبة وجل. 
م عرض 2 متاجرثم دن الانسجة واللعب الصينية وم 1 مطاعميم.. 
ومكاتهم وجرائدهم الى تطبيع بلغنهم 'وقد تناولت العشاء #2 احدى تلك.. 
المطاعم وراقى منبا الارز ومزيج من ير اللحم والسمك والسردين: 
وصنوف أخرى ل أعرفها واستمتعت بالقسائ الصينى الأخضر الذك . ثم 
دخلت ( دار القثيل الصينى ) فثلوا أمامنا رواية بالملابس الصينية على ألى. 
الفيت القثيل جامدا تعوزه المركات الخفيفة فلا تكاد المثلة تتحرك قط 
وصوتهم فى الحديث والغناء منفر جدا والنساء يتكلفن القول فى تماوت سقم, 


6ره١ا‏ عد 


«وأدهى ما فى الآمر موسيقاثم وهى عبارة عن طبول كأتها الرعد أو صوت 
مجموعة من صقاتح ت#رع عاليا ويصيح معبا مزمار مل النغمات ويبلغ 
.من علو تلك الجلية انالم نكد نسمع من قوطى ف العثيل شيئا وقد تصدعت 
رعوستا عل أن الصينيين كانوا منصتين مأخوذن وهم معروفون يتقديرهم 
للبلاغة فى القول والتعمق فى الفلسفة . ثم كان العشل الحثاقل وأمثال تلك 
الدور كثير فى تلك البلدة . 

آويت الى النزل وطفقت أربعة أيام كاملة اتزود من ظرف سان 
فرسسكو وخفة روحبا وأفس أهلبا ولن أنمى مشيى خلال تلك الشوارع 
الانيقة الغاصة بالجاهير ليلا ونهارا وكانت تستوقفنى بين آن وآخر تلك 
المبانى الشاعنة التى بولغ فى تفسيقها وتججميل مواضعبا وكثير منها يبدو جديدا 
وهذا القسم من البادة هر الذى دمره الؤلزال سنة ه.؟؛ واشتعلت به 
النار قلم تبق منه شيئا لذلك أنتسأه القوم من جديد عل نظام هو خير 
.من سالفه وهو القسم الثيالى الشثرق الذى يتوسطه شارع (أءعانداة ) : 
.ولقد رغبت فى زيارة الجامعة فركيت لها الفرسى فى ضاحبة (بركلى ,8:41 ) 
.وهناك فى بنائها الفاخ ركان يتلقى دروس الصيف زهاء ..+؟ طالب من 
مختلف الجبات أما أثناء الشتاء فعدد طلاما ,؟ الفا وهى من ١‏ كير حامعات. 
أمريكا . ثم عرجت فى عودن على حديقة الحيوان الميلة وشاطى. الاستحهام 
.وما حوى من صدوف الالماب الامريكية على بمط ما رأيناه فى مديئة 
الملاهى فى معرض العام الفائت الا أنه ثابت وعظيم الامتداد ومتعدد 
الالعاب وتدهش للاموال التى ينفقها الناس هناك وحتى اللاطفالكانوا 
_يتققون ريالات متعاقة بدون | كتراث . ثم عدت مختروا بعض ضواحى 
السكنى وجل ببوتها من دورين أو ثلاثة وغالبها بالخشب الذى يطل فيبرى 
بوكأته البناء الأآصم وذلك خشية آثار الزلازل كثيرة الحدوث فى تلك 
الجهات . ولقد أعدت تحوالى ليلنى الاخيرة استمتع بأنوار المدينة الخاطفة 


88نس 


( شكن هم ) ماج الخرط الحاذى يصيدون السمك بالإراب 


داوج كرا المستيزة ع1 الممروعة وق يحض اتوك زغافنة ويك 
أمريكا )كانت الاضواء تشرق ف بنائه الفاخر وكانت الحركة المالية فيه 
مستمرة وقد كتب عليه : البنك مفتوح آناء الليل وأثشاء النبار على أنى 
لاحظت رغم كو الاموال عددا كيرا من العاطلين ومنهم من كان. 
يعترضنى ويطلب عونا مالا ويقول بأنه.معوز لا يحد عملا وقيل لى ان. 
عددهم يناهز عشرة ملايين فى البلادكلها ومتبم من تدقع له الدولة أعانة. 
مالبة حتى بحد مرتزقا . وكنت أحس بالآلم المفجع لأمثال هؤلاء أذ 
ييصرون بعيونهم مبلغ المتاع الذى ينغمس فيه اقرانهم والريالات الى تبدر 
بسخا. هنأ وهناك وهو صفر اليدين لا يستطيع سد حاجة ما اعتاد من صنوف. 
المترفات ومطالب الحياة الأمريكية الت لا تحد وكان كثبر من أبناء السييل 
حفاة وفى ثياب مرقعة لكنهم رغم ذاك المظبر البائى يسيرون مرحين فَأذا! 
سألك أحدهم عونا ول تجبه الى سولهلم يلحف فى الطلب بل ايتسم وسار 
السيله ٠‏ 0 


“00-2 


وفى صباح ابئعة م١‏ أغسطس قدت أودع سان فرتسسكو التى اسسبا 
'الأسبان سنةو/؟1 بوساطة بعض بعوثهم الدينية (واعصدم ؛5) وفى سنةم83١‏ 
الى يزد سكاتها على ٠..م‏ وعند ما كشف ( مارشال ) الذهب حول بجرى 
6 منتو هاجر الناس اليها من كل فج وبلغ التزاحم حدا كان الفراش 
ايستأجر يحنيه فى 'الليلة وكانت البيضة تباع بريال وبلغت أجور العال ٠٠١‏ 
.ريالا فى اليوم وى عامين بلغ اهلها .م ألما . ركبت ( الساحة ) الى أو كلند 
حيث محطة سكة الحديد وأقلنى القطار سائرا صوب القهال الى بلاد كندا 
عنترقا جبال الرى الششاعة وكان البو خلال اقامتى فى فرسكو جميلا اقرب 
:الى شتاء مدمر منه الى صيفبا بعكس ما قاسيته فى ( هوليوود ولوز اتجليز ) 
«من الجير اللاقح الذى يفوق فى نظرى صيف «هصر وذلك كان من ضمن 
'العوائق التى صرقتى عن زيارة ( خائق كلرادو ) بعد أن كنت قد اعتزمت 
.زيارته . دخل بنا القطار فى سيول مبسوطة قد اصفر أدعبا بايا الغلال 
«المحصودة ومنها متسعات هائلة زرعت باشجار الفا كبة وعخاصة البرتقال ثم 
“أخذت الخضرة الطبيعية تزداد بعد أن سرنا زهاء ثمان ساعات وكثر 
"الشجر البرى ثم أخذنا نوغلف الربى ونترك السهول والقطار يتلوى صاعدا 
بفى جهد كبير رغم ضخامة قاطرته ثم عمت الغابات النجاد كلها وهى فى القمم 
-منشجر الصنوير لكن الاغلبية من الاشجار المورقة وعخاصة (04م» 64:) 
.وكانت وديان الماء الغائرة المتعرجة تبدو فى رواء يستهوى القلوب وى 
.بعضها شلالات كبيرة وكانت القرى نادرة تقوم يبوتها الصغيرة كلبا من 
-خشب وف مجاورة الجارئ المائية كنا نرى كثيرا من مناشر الٌشب وهو 
-من | كير صادرات تلك الجهات وى بعضئلك اليجارى كانت كتل الخشب. 
'الغفل توصل بعضها بعوارض خشية فتكون (عوامة) ساحة هائلة ومقدمها 
.برص فى شكل مقدم السفينة فى مثلث ى يسهل عليه شق الماء ومن الشجر 
«الذى كأن يقطعه الوم ما بلغ ضخامة هائلة حيث كنا نزى جرءا صغيرا من . 


قْ 
جراءم 
ما 

موا ذات | 

: 

طبيعة | 

لسا 

عرة 


وس 


( شكل هم) 
قد يزيد الفراش على قامة الر<ل فى هنولولو 


شجرة واحدة علد فراغ عربة نقل كيرة وكلفورنيا وأرجون من أشهر 
بلاد العام بذاك التوع من الشجر الضخم شاهق العاو وهو 17 1( 
وكثير من المناشرتقوم المجوارها مصانع يخينة الورق من الخشب» وأخذ 
ذاك الجمال الطبيعى الذى لى تكد سه يد الانسان يزداد حتى قارينا 
البحر عند بلدة ( سياتل ) وينها وبين فرسكو لاه ميلا وتقع على جون 
غائر فى الأرض ب,ألسن لا حصر لما والبلدة مقامة على مدرج فوق الجبال 
الى تكسوها الغابات فى مشهد جميل وتبدأ الفشوارع متوازية من بم *1. إلى 
إلى ذا وك واتحة بقل ااه كدو عقزة أمتان أى يوزد يو تتفاديا 
.متعامدة عليها شوار ع أخر ىو أهمر_ا جميعاً شارع (عانم ) مقر المتاجر 
الكبيرة والحركة الصاخبة ولقد جبت جل تلك الشوارع وهى على مط 
المدن السابقة ولعل أجمل ما استرعى نظرى السوق العام بعمماة عذاطيم 
عرض فيه جميع السلع بمختاف أنواعبا وخصوصا الأ كولات فى تفسيق 


ل 


كبير ونظافة تامةء والباعة تحاولون استالتك .بصياحهم بالقن وتحسين 
يضائعمم فى تزاحم لم أره فى سائر المدن الامريكية الاخرى ما أذكرق 
ب سواق الشرق عندنا وكثير من الباعة من الصينيين الذين لمي - حهم فى السكنى 
عل مثال فرسكو وى ركن من البلدة مبدان فيه متزه صغير أقم وسطله 
نصب هتدى يسمونه عاوط دروزن1 وهو عثل شجرة العائلة لأهل الاسكا 
من الحنود الحمر . ويظبر أن الخحالة المالية فى اليلدة كاسدة لكثرة ما 
شاهدت من العاطلين والمتسكعين وكثر منهم يقف عل نواصى الطرق 
ويستجدى المارة . 

غادرت سياتل صاحا إلى كندا فركيت الباخرة الفاخرة وكانت 
غاصة يجاهير المسافرين فسارت بنا فوق أربع ساعات ( ١م‏ ميلا ) كلبا 
وسط اجوان وجزر تحدها الرنى الى تتوجبا الغابات الكثيقة فى مناظر 
ساحرة ولا أن رسونا على فكتوريا فى جريرة تتكور » مررنا برجال 
الباجرة فختموا جواز السقر فى غير تعطيل ثم انتقلت إل نزل جميل فاخر 
هو واوا؟ ومنونووط بريال ونصف ف الليلة » وفكتوريا عاصمة مقاطعة 
كأمبيا البريطانية مع أنها أصغر من قتكوفر فسكانيها 1١‏ ألفا » ولقد أسستها 
شركة خلييج هدسن التجارية منذ أن أقامت قلعتها سنة 68م . 

ألقيت بحقائى فى التزل ثم سارعت بأخذ مكانى من سيارة السياحة 
فطافت بنا فوق ساعتين ( بريال ) خلال المديئة وخارجها فدت البلدة . 
هادثة إلى حد موحش لانه يوم الاحد من جبة ولآن بلاد كندا بغيدة 
كل البعد عن تلك الجلبة وسرعة الحركة التّى نشاهدها فى جميعمدن الولابات 
المتحدة . والشوارع هنا أفسح بكثير من الشوارع الأمريكية لكن مبانها 
واطتة لا ترى من بينها تلك الناطحات البِى أغرم بها أهل الولايات المتحدة 
و كثرتلكالطرق حركة ووجاهةززموومروبون)ق (وداونوم الدئيوازيه 
م (دعندتة) و ررمت اللذانيقطعانهما ومن أجم ل أحيائها البلدة الصينية وهى 


( شكل 5م ) نيل الأرجيل على شاطىء وايكيكي فى هنولولو 
شيرة بتلك التى فى فرسكو لكنها أصغر منها ومن المباتى الى تجتذب النظر 


دار الحكوهة ,تقدمبا تمثال ( فكتوريا ) وتشرف على جناح من البحر م 
( أوتيل ووهمووع ) الائل الذى كن من خارجه بالثبات المنساق الأخضر 
البديع وهو مزود بآنات الوخرف والاسراف ف التأثيث من داخله وإلى 
جواره المتحف الصغير والزورق الشراعى الذى طاف به شاب سنة .+1 
.؛ ألف ميل حول ااعال. ولقد خرجت بنا السيارة مخترقة الغابات خارج 
البادة وعى غاصة بالنيات الطفيل خصوصا ورببعم وفى كثير من جباتها 
كانت كثيفة الشنجر جدا ؛ وكنا مر بالبيوت الشببة الصغيرة منثورة 
وحوها بعض مزارح النلال والفا كبة خصوصاً فى اللخفضات. وأخيراً 
دخلنا حديقة برورمررج وهو أحد السراة أصحاب الملايين زود بينه حدائق 
بالغ فى تلسيقما ولنوريع شجرها وزهورها الثىأعد لها بيونا زجاجية ثم أمدها 
بمقاعد فى مختلف الاشكال وى عدد لا حصر له وق جناح منسا حديقة 


]10 سم 


الحيو ان والطور وفى كثيرمن المنسعات قد أعد ملاعب للأطفال وأراجيح 
“م قتنسم أبو أبواءها الجاهير تؤمها للنزهة واللعب متّى شاءت . وف عودتنا زرنا 
دار وو قاف راطا يعد من أ كبر ما صنع صبت عدساته 
فى بلجيكا وصدرت الله قبل احتلال الآلمان لمدنة ميونر ثلانة أيام فقط 
والمرصد ثاتى مراصد الامبراطورية البريطائية والمديئة بدت آية فى النظافة 
ولذلك لم أب لما عليت أن نسبة وفيات الاطفال أصغرها ف العالم إذا 
قورتت بالبلاد التى تنساوما عددا فى السكان ويطلقون عليها اسم ( باب 
كندا ) لأانها نقطة الاتصال جميع البلاد الخارجية ولذلك يرمزون لها 
عمفتاح ذهى تراه معلقا على صدور بعضهم وفشوؤها للييع فى كثير من 
متاجرم . . وماكان أجملدارالحسكومة وقد أضىء صدرها كله بالثريات ليلاء 
. وكانت تواجها فى البحر سفينة صنعت فى شكل مسرح هائل زود بالتقوش 
واللاضواء القوية وق بم هدرج كير أمامه على الشاطىء جلس قيه اناهير 
يستمعون لفر قة م ولغتاء بعض المتطوعي من النساء والرجال 
أما أضواء الشوارع وملاهيها فقليلة بالنسبة لما تراه فى المدن الأمريكية والبلد 
دو عليه الطابع السكسوق الاتجليزى ف بروده وجمود حراكته عل انه 
خفيف الروح فى جملته . 
ولا مدو على التاس هنا مظبر الغنى وتبديد الال م كنا تشاهد فى البلاد 
الامروكية وكثيرمن الناسفقراء ويستجدون غيرم » ويبدوعلهندام بعضهم 
العوز الثشديد وحتى أطفالهم قد اعتاد الكثير منهم ذاك التسول . 
قمنا الساعة الثانية مساء نستقل السايحة إلى مدينة : 
قتكوة وكان التزاحم فوق الباخرة كبيراً حتّى كانت أكتاقنا تتساند 
و يك لخر مكان الحركة .ذلك لان هذا الميعاد صادف اليويل الذهى 
للبديتةولذلك أقاموا فباعدة مبر جانات وز بنوها وخفضوا أجورالتفلشبرين 
كاملين» هذا الى أن القوم تحبون الانتقال فكلما سنحت هم فرصة سافروا فى 


م5 لم 


( شكل 3١‏ ) العناية بأوض الزرع فى هنولولو 
أزهة كرالة» وهل أجملمن السير بين أجوان جزيرة فتكوفر ومناظرها الساحرة. 


يثنا سير أربع ساعات وسط صخور وجزيرات تكسوها الغابات 


وتتلوى بينها الأجوان فى مناظر خلابة » وقدكانت الفنادق مكتظة حتى أنى 
ش بعد جبد وجدت غرفة لى فى نزل ( “#للاسؤمن ص ) ولابأس با وأجرها )1 
ريال) أخذت أجوب أكثر نواحيها حركة فى شوارع فسيحة وأبنية 
لا بأس بوجاهتها ومنها ما يعلو عشرين دوراً وقد زينت بالأعلاموالثريات 
وكتب على الأعمدة ( مرحبا بكم ) وذلك عناسبة الاحتفال الذهمى وأكر 
شوارعبا التجارية جر انفل ( ءااسوين) متد خمسة عثر كاومترا وى حد 
طرفيه نير فر يزر ومن أجمل المبالى عليه قندق فالكوفر الذى تديره سكة 
حديد كندا الباسفيكية وبها فوق .0ه غرفة , وفى الصباح أخذت مكانى 
من سيارة السياحة وطفنا بتو اح البلدة ومما راققى كثيراً المدينة الصينية ويبا 
4 الف صينى يقطئون فى يوت صينية الطندسة وطم معاردهم واعلاناتهم 
خطهم العجيب . 


جد 1[ رجه 


ودخلنا .معرضهم وفبه "بوابة فاخرة أقرضتها (الهكومة الصينية 
حتى تنتهى ححفلات اليوييل والى ارقا المدينة الإبانية وبا سبعة آلاف . 
وأخيراً وصلتا عجروم بروزووزم فى مساحة 4م١١‏ فدان جلبا من الغابات الى 
أدهشمنا متتاف الشجر فيها وضخامته ومن الشجر ما يزيد محيطه على 0+ قدماً 
ويشمخ عالا فى الجو خصوصاً ( عدلع 60 ) و تبدو جذوعه وكأنها حزمة 
من أشجار التوت على بعضها وهنا ما ينمو من وسط جذع لشجرة أخرى 
قطعت من قديم وهناك شجرة ملتوية نما القسم الإأكير من جذعبا أفقيا وقد 
نمت عليه شجرتان رأسيتان من نوع آخرء وأقسام الزهور هناك كيرة 
وتنحوى مجاميع بديعة وخختصوصاً القبم المسمى عدنوط وعتكمدعءلقة5 وفيه 
تنموكل الزهور التى ورد ذكرها فى مؤلفات شاكسير , والعجيب أنهم 
وضعون وسط كل حوض للزهور مصابيم الكبرباء لتضىء ليلا وتظبر 
الزهور فى شكل بديع وقد زود المتره بالملاعب المختلفة والخامات وحظائر 
الحيوان» وبه قسم مخصص للبنود ار وقد أقيمت به قرية هندية بموذجية 
تتقدمها أنصابهم الخيفة من نقر الحشب وتيلغ علواً شاهمأ وهى تمثل الالهة 
ذوات أجتحة تتذر بالرعد والمطار وعيون محدقة تنذر بوميض اليرق . 
اليف . 1 

وهناك أثر حجرى للبنود قدرعمره بنحو 18.١‏ سنة ؛ وفى جانب من 
المتنزه جزير هَ صخرية يسموئهاأ همادا 'ومدم فندء© كأن انود يدفتون فيها 
موتاهم وطر يقتهم فى الدفن أن توضع المثة فى زورق يعلق بين الأاشجار 
وتحرسه تلك الاشباح والانصاب البشعة والمتنزه يشرف علل أجوان الميناء 
من عدة مواضع فكانت تبدو الجزيرات والرى الى تكسوها الغابات فى 
جمال رائع ٠‏ فالطبيعة فى تلك الجبات غنيةجمالها الذى يستهوى المرء أن يقيم 

فى تلك اليقاع طويلا . 
أما البلدة نفسبا فليست فى روعة البلاد الأمريكية ويبدو على 


خا سه 


( شكل 5١‏ ) هنواواو تنتج خير أنواء الانائاس وأوفره صولا 


مبانيها القدم فبى تظبر قاتمة غبراء وأهلها أبعد عن وجاهة الأأمريكيين فى 
هند اميم وهر حم 0 ممم رقيق الخال 'معوز حتاج 3 

ومن المتاجر الى زرناها برواوجزة من ستة أدوار وفى أعلاها حديقة 
سماوبة معلقة لصحعك اأمها دن 0 التريض والاستمتاع نظ رالمدينة من السهاء 
وقد راقى قَْ الدور الشادس معروضأت الموبيليات ( تفرش الحجرات 
فرشاً ناما فشميل اليك أمها فى بيت عامر بالسكان ؛ وقد استرعى نظرى كثرة 
الكنائس فى فتكوفر وفكةوريا فقد نجد خمسا منها فى شارع واحد إلى 
ذلك جاعة المبششرين الذين كنت أراهم فى نواصى الطرق يخطبون الناس 
سدأ يبن على السك د وناوعل ومعوم الموسيق ترف 3 2 وهم خنوك يس 
آزنة واقرئ يركف أرق قنضا من الاعيلق كل غرفه من الفنادق 
هناك . 


قمت مساء يقطار ,لهممتاهلة و«وانوووت السابعة إلا ربعا اخترق - 
جيال الى قى فسرنافى متسعات منالسبولتخص بالشلال والفا كبة ‏ 
ثم بدأنا تنسلق جيالا وطيئة نصف مجدية وما قت الاشجار تتزايد والجبال 
تعلو والقطار يحد صاعدا فى جهد كير وقاطرةه تعد من أضخم قاطرات. 
العالى وأحدثها »وف شفق الصباح بدأنا نوغل فى تيه من الرنى والغايات. 
تطوقبا مسايل المياء تنقيض تارة وتنسط أخرى ودوى الماه فيها كأنه الرعد 
وك مررنا بشلالات رائعة أفخمبا مكانا رشلال الاهرام ) الذى تتفجر مياهه 
وه هاوية إلى الأغوار فى شكل مثلث وكانت بعض الدببة السوداء قيمة 
الفراء والتبائل والموس والآلك ترى هناك عل قلة وقد شعرت أنها آمنة 
إذ هى فى الخرم الذى بمنع فيه الصيد وحتى المتوحش لايضريه البوليس إلا 
بأذن من الحكومة وقد فاجأ تنا بجموءة من حيرات فضية آسنة تنعكس ذرى. 
الجبال انمحيطة باشجارها الكثيفة على صفحة مائها فى مشهد رائع وبين آونة 
وأخرى كنا ثرى بعض الثلج الناصع البياض يكسوالرى النائة ولعل أروعبا 
أجميعا وموامج .اق وعلوه ( 9079؟1 ) ومن أشهر الانهار التى مررنا بها 
فريزر الذى كان ينسع فى بعض جباته إلى ثلاثة أمثال نبل مصر وكانت. 
ساحات الخشب تعوم فى سلاسل متعاقبة نجرها اللنشات إلى حيث تنشر 
وكان مهوانى العو الاسفل للنيات ااطفيل و يخاصة السرخس ( ودمء؛ ) الذى, 
كثر كثرة عجيبة وظلت تملك المناظر الخلابة تتزايد سحرا كبا أوغلنا ف. 
تلك الجبال ومررنا بالقرى النادرة ببيوتها الخشبية الصغيرة حتى كانه 
الساعة الواحدة والنصف من يوم الاربعاء حين وصلنا : جاسير أ 
بعد زهاء م١‏ ساعة من فتكوفر . هنا ترركت القطار وودعت من -ولى من. 
رجال ونساء التفوا نى وعكفوا على التحدث إلى وتمنوا لى رحلة سعيدة 5 
؟ويت إلى فندق ( الاهرام ) الصغير اميل وقد آثرته على غيره بمجرد أن 
رأيته حمل اسيا مصريا . والبلدة كلبا صغيرة تتالف من مجموعة من القلات. 
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شكل (91) جاهير الودعين »سكون!,اشرطة الورق اللون 
الحشبية البديعة ثرت وسط المزارع الطبيعية وقامت من حولها عخاريط 
الجبال من كل جانب تكمى بالخضرة والشجر الصنوبرى ٠‏ ويغطى بعضبا 
بالثلوج الوضاءة وهى هادثة لا تكاد تسمع فيبأ حركة فتخالها خلوا من 
اللاهلين ولا يزيد سكانها على ١6٠١‏ وقد أختيرت وسط ( معروون. 
عانق أمدمتلولم ) الذنى أوقفته الدولة متاعا النأس جميعا فى مساحة 0.٠.١‏ 
فدان وحرمت فيه صيد الخيوان وقطع الشجر وامتلاك الأرض . ولقد 
عنيت شركة سكة الحديد ( (ودوزؤول: .© ) بتنسيقه فى بعض جباته وترويده. 
بالطرق والفنادق ونخاصة فى مدينة جاسير لتجتذب السائمين إليه ولقد 
ذرت قندقها الفاخر ( ووم ) الذى أقم من كتل الحشب الاسطوانة ف. 
عدة أبنة منفصلة ونسةت حوله الحدائق أ ما تنسيق وزود ببركة صافية الماء. 
للاستحام لكن أجره باهظ هو سبعة ريالات ف اليوم للنوم فقط . وقد 
حفظت مكانى فى سارة السياحة بربالين فطافت بنا بعض الال المجاورة. 
ثم خائق وموناوهم الذى سرنا على جوانبه خمسة أميال وهو يتاوى وتتعقد 
صخوره وتبوى ردائع شلالاته فى مناظر نادرة المتال وعدنا بعد ساعتين. 
ونصف . ومن أروع الجبال المشرفة على البلدة (كافل ) فى هرم مدرج, 
تكسوه الثلوج الخفيفة ومن دونه بحيرة ينعكس عليها فى صفاء ناصع 6 


ءلياؤ م 


“هر أتاياسكا المختنق الذى يتلوى إل جانب البادة ليات شديدة ومكاد تسده 
الغابات علىة جانبيه ؛ ويمجزد نزو امن القطار استرعى نظرنا عمود 
( عامط دعام ) الذى يذهب عبده إلى ١٠١٠١‏ سنة قديما وهو رمز سيادة 
الآسرة عند ا هنود ار تحتفظون به ليدل على أنم من أصل عريقإش ريف 
:وكنا نرى قليلا من الحنود بوجوهبم القبيحة ولونبهم|الأغبر الكدر وقاماتهم/م 
.القصيرة وأ اكتافهم المقوسة وعجيب أنهم بعيدون عن اى استعداد للتقدم 
'فستوأهم العقلى منحط بطيئو الفهم رغم محاولة الدواتين الأمريكية والكندية 
تحسين -الهم وهم لاشك آخذون فى الآانقراض » وشتان بين عقليتهم 
الرا كدة وسحتتهم 'المتقرة وبين الماورى مثلا بذكائهم |المفرط و جماطهم 
«الجذاب » والحنود الخر قريبو شيه بالصينيين لذلك رجح أنهم وفدوا من 
الصين عنطريق سيبريا والاسكا واننشروا فى الامريكتين ولا يزيد عددمم 
:فى كندا عل مائة ألف . 

وكثير منبم يشتغاون بصيد السمك وحيوان الفراء وقطع الخشب 
.و يسود الاسكيمو البلاد الجليدية الشمالية و قبائلالمتود الحمر عديدة لانخصى 
.وأهميا: الاسكيمو والمكاك عووئ:4 والمنتانيا والتثميوا والاتاوا والكرى 
.معت والبلا كفيت والحورون ايروكوا. 

وف البلدة مدرسة جميلة تحوى السنواتالابتدائية والثاوية معاوبعض 
.فصوا يزيد عدده عل الأربعين . طفقت يومين أجوب نواحيبا وأرئق 
جبالحا وأغالب غاباتها والحدوء من حولى شامل أشعرق بثىء من الوحشة 
والحنين إلى ضوضاء المدن التِى ألقتها فى رحن هذا العام إذ جلباكان ف البلاد 
العامرة الصاخبة . وجاسير خير مكان لطلاب الراحة والسكون ولطائفة 
الكتاب والشعراء والفلاسفة . أما الجو فى تلك الانحاء فبارد منشط تنتثر 
سعاؤه بالغيوم التى تسم جفونما أحيانا ثم تكشف عن أضواء جذابة من 
وراء حجب الجبال والغابات القامة والنبار هناك طويل جدا إذ كنت 


كد داه 


أقرأ الجرائد أمام 
النول الساعة 
'التأميعة مساء 0 
“ضوء الشفق ذلك 
لأن اللكان على 
خطعر ضر هر تشع 
جدا هو (4ه” 
ثمالا ). ولا أن ت 


( مكل ١و‏ )فى هوليوؤد بوليفار 


وصلا جأسير 
كانت ساعتنا الواحدة والنصف لكا ألفيتاها هناك الثانة والنتصف نقدمنا 
ساعاتنا واحدة . وبلاد كندا عريضة جدا ما أربع 'مناطق زمنية فكا 
سرنا إلىالشرق خمس عشرة درجة دفدنا بعقارب ساعاتنا خطوةإلى الأمام . ' 
لأما حياة اليل هناك فوحفة مظلة عدعة الحركة ووسائل التسلية نادرة 
قاين مت إلا ينا واحدة ضجينة ومقصنا أو ان ولك أت كنت 
أتناول الشاى فى أحدها وإذا برجل متقدم السن دخل فى زهرة من الأطفال 
يشرقون المشرة 
عداو مُ مر حون 
وقد هجموا على 
البائع يطلب ككل 
م| برغب من 
كرات أوفرظت 
ودفع علبم الرجل 
جميعا » ولا أن 


( شكل 58 ) فى ناحية من هولوود سأته أهؤلاءبنوك 


جات 


قال كلا بل الى أحب أن أجمع الأطفال الفقراء وأزودمم بثىء ما نستمتع به 
آنا بعد آن فأ كبرت فه هذا الشعور اميل وعليت أن الكثير من هؤلاء 
الناى خيرون طيبو القلب شفيقون بالغير . والمدهش أن الرجل لم يترقع, 
عن الجاوس معبع ومسامرتهم رغم هندامهم الرث وحالتهم المزرية . هنا 
لمت نفسى وشعرت لثىء كبير من المنجل والخرى لأنى لم أفعل ذلك مره 
واحدة مع شريدى الشوارع فى مصر وهم لابحصون عدا وأاليت على نفسى. 
أن أشرك بعض هؤؤلاء معى فما من الله به على من نعيم ومتاع . 

قمت يقطار الخميس صوب : وبيج وأرض البريرى الشاسعة فكانت. 
المنطقة جبلية غنية عناظرها وغاباتها وحيراتها ومجاريها ومخاصة تبر أثاباسكا 
ثم أخذت اللأشجار فى القلة والصذر وأضحت البيئة بستانية ا يسمونها 
( عانوط ) وندرت الجبال ثم أصبحنا وسط سبول مترامية لا تكاد ترى ف. 
أرخبا تمرجا ولاسدووةاوذاك لما أن بلا ( أدمرقوت) بن ريات شن 
مقاطعة روطام وظبرت منأيت القمح وقد كسا الآرض سقاياه الصفراء. 
الذهبية وكان القوم جادين فى حصده ودرسهيآ لا تكيرة غالبا بدار بالبلدين. 
والقليل بالخيل؛ والمدينة مركد هام للغلال وللتعدين: وقد مررنا بمطارها 
الحائل الذى لا يزال يخدم وتطير منه الطائرات الف ميل الى مناطق التعدين 
شهالا ومها كتوزالذهبوالراديوم ويخالونه! من أغنى بلاد العام والطائرات. 
خير وسائل النقل الى تلك اللاصقاع النائية الباردة . الى ذلك فبى مر كز 
ا ا ا ا 1 
سبول عيسوطة اخضر أدعبا بعشب لا يكاد يستقيم عوده وظبرت تارف: 
القمسح الصفراء خلاله وكلما قربنا من جدول أو وادى نهر ظهرالشجر القصير 
وحاكى الآقابم الغابات القصيرة المخلقة 00 مزارع, 
يسورها 3 ويقيمون وسطبا بيهم الصغير من كوخأ و اثنين والى. 
حافة المزرعة رافعة 0 ج المريع تعلوه شبه قبة وهناتخزن. 


#/ا؟ سم 


( شكل 54 ) بعض مارح هوليوود فى الهواء الطاق يسم 75٠٠١‏ فس 


الغلال حفظا لا من التسويس أو خطر الفيران . وليس' بالمرارع أشجار 
ولا آبار ولا مضخات هوائية كتاك الى تميز أرض بامباس بامريكا 
الجنوية . 

والمزارع ميل مربع فى المتوسط ( زهاء .+ فدان) وأصغرها ربع 
ذلك والحكومة تساعد القوم باعطاء من أراد 1١١‏ فدانا بخدمها ملاشسئين 
فان أفلم كك له بقهم زهيدة تتراوح بين ؛ + جنيهات للفدان والغلال 
تزرع على المطر ليس غير فيبذر القمم فى مابو وبحصد فى أغسطس والمطر 
سقط فى تلك المدة عادة ٠واذا‏ ما فرغ الفلاح من الحصاد وتذزين فحه 
رانف رديه من جديد وتركبا للعام المقبل وينرل عليها الثاج شتتاء الى علو 
باردة تقرياً وإذا ما ذاب فى الربيع روى الأرض وبذر الفلاح قمحه 
اسلجديد ولا تطلب المحصول خددمة بل لثمو بعك ذلك وسورهة حى للج » 


قممم كندا أحسن أنواع العالم قاطبة ويسمونه1 ومين ولا يرال يحتفظ 


فى اللأسواق بأغلل تمن وقد بلغ هذا العام وم ستتما للبوشل وقدر محصوله 
بنحو .ىم مليون بوشل ( أى نحو .0ه مليون أردب ) ول يكن حصول هذا ' 
العام وفيرا بسيب الجفاف الذى حل بالاراضى وندرة المطر لكن الله 
عوضهم خيرا فرفع قيمة القن عدا كان عليه من قبل » وقدروا متوسط 
الحصول للفدان بتحو ٠١‏ بوشْل مع أن العادةكان بين 27٠‏ ٠م‏ بوشل . 

لبثنا اليوم كله نشق تملك البريرى المبسوطة المملة وكان تراها مخترق كل, 
ثىء مما أذكرقى بتراب صعيد مصر وقد اشتد الجر وسط النهار جداً ونزل. 
فى الليل الى ما يقرب من برد شتاء مصر وقد كان الحرمنذ شهر بالغ الشدةهنا 
حتى مات بسبه الكثير إذزادت الحرارة فى الظل على "٠٠١‏ ف ٠‏ والعجيب. 
أن الشمتاء الماضى كان قاسيا أيضا إذ نؤلت الخرارة .ه” تحت الصفر . وكلما 
قارينا ونييج زاد انساط الأآأرض وأسود أديمها وجادنوعيا فبى خير أراضى 
البريرى خصباً وممتد مالا زهاء "٠.٠‏ ميل وجنويا الى مساحات بعيدة فى 
الولايات المتحدة 3 

وكات مخيل إلى أن المزارع خالية من السكان تماماً إذ قلسا كنا 
نيصر بالناس فبهيا ذلك لأنها لا تتطلب عملا كثيراً . على أن الهال قد 
يوظفون هناك فى مواسم الحصاد وأجرهم نصف جنيه فى اليوم ويزودون 
بالمسكن مجانا ومع ذلك فبم غير إقانعين ويرغبون ف المزيدء والقوم هنا 
ظرفاء وبمياون الى العشرة وا كرام الغريب جدا وفهم شىء كبير من صفات 
البدو والرعأة . 

وثما كان يدهشنى جدا مستوى أطفاطهم من الذكاء واأرجولة ,تحدث. 
إلى الطفل وهو علم بكل ما أحاط به من ظروف الأرض والجو والانتاج 
اعتاد السفر بعيدا عن بلذه واعتمد على نفسه فى كثير من اللآأمر ولا تبلغ 
سته العاشرة فكنت أغبط القوم على تلك التريبة الاستقلالية وأسفه 
لنصيب أبنائنا منبا . والمدارس هنا تبدأ بالروضة ثم بالفرق الاثتى عشرة 


حت 11/6 مد 


( شكل ١و‏ ) هوايوود اثناء الابلى : 
وبعدها يدخل الطالب الجامعة ولا يتعلم لنة أجنية إلافى الفرقة الثامئة فقط 


وهى هنا إما الفرنسيه أو الامانية أو اللاتينية . أخيرا بعد ثمان وعشرين 
ساعة دخلنا ونبيج بعد أن اخترقنا مديرية ساسكاشوان ووقفنا ببإدة 
ساسكاتون الكبيرة ثم أوغلنا فى مديرية مانيتو با و قدمنا ساعاتنا واحدة وف. 
ونبيج حللت ازل ( ونييج ) اميل مقابل ريال لايلة . والمديئة مقامة وسط 
تلك السبول فى شوارع فسبحة يزين أغلبها الشجر المزدوج وا كبر شوارعبا 
( #هماءده ) و ( «نعاد ) وبها غالب المتاجر ودور السينما والمقاهى والمطاعم, 
وخير مأ بزاد بها (اموم وان ) وهو خارج المدبة حوى حديقة حوان. 
صغيرة ومجموعة غنية من الزهور البديمة ثم بعض البحيرات للسباحة 
وملاعب الرياضة الختلفة : والبلدتقععند تلاق ع (لع د متمطوة ]5د )؛ 
وهى وإنكانت من البلدان التكبرى إلا أن المظر الريق يسودها فبى أقل 
وجاهة من البلدان الساحلية وأهابا أبسط هنداما وأرق حالاوثم على جانب. 
كير من كرم الطباع والطرف 


1 


مينأ بأسى قدت "تاسعة صباحا صوب الجتوب الى ميتايلس مسافة 

٠‏ .ه ميل قطعناها فى 4 ساعة فأخذنا نشق السبول ذات التربة السوداء 
.والسطم المنبسط والخصب الظاهر فى كثرة العشب فىكل مكان والحق أن 
أرض ( اليريرى ) لا يعوزها إلا الماء والايدى العاملة الرخيصة القانعة حتى 
تخلمن الاتتاج النباق أضعاق ما هى عليه اليوم إذ أنها لا تستطيع إلا ذدع 
'الغلال والعششب شبورا قليلة وتترك بورا باق العام . وحيث كانت تبدو 
البحيرات أو الجداول كان النبت بزداد والشجر يتكائف فيصبح المكان أشبه 
بغابة مغلقة . وبعد ساعتين ونصف وصلنا حدود الولايات المتحدة وتقدم 
رجال المنارك وفنشوا أمتعتنا فى رفق ثم مر ضابط المهاجرة وختم الجواز 
وكيا تقدمنا جنوبا كثر الشجر وسط تلك اليريرى الممتدة وزادت الآلات 
الزراعة 2 الحقول و تضحمت مخازن الغلال وروافعة ورمئويوات] ولقدكان 
هجير ا حر شديد! لا فحا طيلة اليوم مما فاق أردأ أيام الصيف فى مصر شدة 
.وذلك رغم المراوح الى زود بها القطار وصنايير الماء المكلوج فى طرق كل 
عرية نحقسيه فى أكواب من ورق صنعت فى اسطوانات فوق الصنبور . 
والمقاعد فى هذا القطار استرعت نظرى بوثير فرشها من القطيفة الثقيلة 
«والمقاعد فردية كبيرة (فوتيل) تدور على.سحور فيحركبا الجالس فى أى انجاه 
شاء ومنها صف فى كل جانب من العربة . أما وسطبا قترك فسيخا وقد زود 
بالبسط القُينة ومطافىء السجائر الانيقة بحيث تشعر وكأتك تجلسفى صالون 
أو مقبى فاخر وعربة الطعام والمرطبات متصلة.بالقطار نشترى منها ما تريد. 
.رغم كل ذلك نخص الحر علينا عيشنا فكاد القوم تخلعون كل ثيابيم ويبدون 
عراياوقد ابتلت ملاب ىكلباعرقا . وأظرف ثى. فى قطارات الو لاياتالمتحدة 
.وكندا أتها كلباذاتدرجة واحدة لافرق فيا بين غنى وفقيرتتتق من المقاعد 
ما راقك ؛ على أنى لاحظت ف المسافرين من طبقة الفقراء حسن والذق فاذا 
كان من العمال من يرتدى ملابس العمل الرئة لايتقدم وسط الجاوس بل 


ل 
> ) “قم مد 
عجره ) 
0 


ينتتحى جانباً من العربة هو واخوانه على أنك 
قليا ترى أحدم فى قذارة ا 
أخيراً أقبلا على طلائع بلدة كبيرة 

بأضوائها الخاطفة وهى منيابلسثُم قام القطار 
إلى شقيقتما سان يول التى وصلناها الحادية 
عشرة مساء . حلات نزل موبرج اللكبيرالفاخر 
(بريال وتصف) وبمت ليلتى نوما عميقا وى 
الصباح أقلتتى سيارة السياحة ( مقابل ورم 
بريال ) لنطوف المدينتين الشقيقتين ( ماسم 
عازن ) وهما تقعان على مر مسسمى العظم 
وكنا تخال النهر هو الفاصل بينهماء والمقيقة 
غير ذلك إذ انهر هناك يلتوى فى شكل (5) [: 
فى الطرف الثمالى تقع مينا بلس على جانى وفكل جوع 

اللهرء وى الطرف الجتونى تفع سانت © مروش السباع فى «وليوود 
يول .والمسافة بينهما تفوق عشرة أمي ال؛ فبما ليستا متقابلتين . وعند 
منتصف هذا 'الالتواء قنطرتان مخترقبما الترام فيصل ما بين البلدين ولكل: 
منبما عدة قناطر تصل بين نواحيهما الختافة ففى مينابلس وحدها عشرون 
قنطرة . وأكر البلدين مينا بلس وسكانها دون تصف المليون بقليل وهى 
مشتقة من كلمتين : منى هندية معناها المياه » يوليس الاغريقية معناها مدينة 
.وقد حلت اسم مدينة المياه لآن يها إحدى عشرة بحيرة مررنا مخمس منبا 
وقد رصت جوائها وحفها الشجر الكثيف وفى بعضبا جزائر كثيفة 
الغابات . وفيها تقام ألعاب الماء من سياحة وزوارق ( عمام/ا ) ومرالق 
لاجليد شتاء وقد علمت أن المنطقةامجاورة لمينا بواس بها عشرة آ لاف تحيرة 
.وسط غابات الصنوير . 


 _ لاخلا1!‎ 


أما بجموعة المتنزهات التى ول البلدة فذاك مالم أره فى بلد آخر وقد 
ترك غالبها فى حالته الطبيعية من غابات وجداول وأحراش يأوى الها 
المتريضون ويقيمون فبها خيامهم ويستمتعون ممناظر طبيعية جذاية » ولقد 
قرر لكل مائة نفس هتاك فدان من المتنزهات وتلك لا شك نسية لا تراه" 
فى بلد آخر . وتدهش إذ تعلم أن غالب تلك المتنزهات هبات من بعض. 
الخيرين هناك . وعلى جوانب كثير من تلك المتذهات والبحيرات تقوم 
مسا كن الأثرياء فى فيلات خشية بديعة تطل بالجص الملون فىأشكالالرخام 
والآجر والحجارة ولا تكاد تحد اثنتين متشابهتين فى الحندسة لذلك لم أعجمب 
لا علمت أن مينايلس تسمى : مدينة البحيراتوالمتنزهات والبيوت الفاخرة. 
وجل المسافة بين اليلدين متنزهات عل هذا الغط وبعضها حمل اسماء هندية 
مثل بحيرة كتشى كومو وعلى جوانها رأينا جمموعة من أكوام عفروطية من. 
الثرى منثورة إلى مسافات بعيدة وفيها كان يدفن الهنود موتامم ويقيمون. 
نصبا صغيرا على ذروة كل منها والبيض لم يحلو! تلك الجبة إلا منذ ه+ عاما 
وهو عمر تلك المديئة الحقيق . 

أما ليات مسسى وكثافة الجر على جانبيه فذلك قد أكسبه جمالا فائقا 
وإن كنت أخال النهر أعظم من ذلك ماء وأفسح مجرى إذ ألفيته صغيرا 
لا يبلغ نصف نيلنا اتساءا وماؤه شحيم آسن وهو هناك أشبه يخائق 
صخرى مشرف الجوانب ى.جزء منه شلال صعير إسمى وطقطتمدنة 
وقاندسدزل1 ومن أروع المياتى التىمررنا ها جامعة منسوتا فى امتداد يفوق 
الوصف وياتحق مها ب ألف طالب وتعد ثالثة جامعات الولابات المتحدة» . 
ورابعةجامعات العالم بعد ف رفسا وكلمبيا بيو يوركءوير كلى فى سان فر تسسكو» 
وبها مدرج الحاضرات أعد بنحو 40 الف مقعد . ثم الكلية الحربية وهى, 
فرض عيل كل طالب أن يحتاز دراستها ليلم بالشتون الحربية الأمريكية كلها . 

ثم زرنا أحد مصانع فوره التى تخرج *ه سيارة فى اليوم وقد أقيم على 


( شكل 


2 


/اى ) ميناء سان فر اسسكو بشدائرا العديدة 


جانب ال امسن وهنا حيس كل ماه ف خزان السكمك من دفعه قوة الكبرباء 


اللازمة للصنع. ووقفنا بأك رم طحن لاغلال فى العالم يشر ف عل النهريمدأخنه 


الحائلة ورج كل وم 


م4 ألف رميل من الدقيق 5 


ومينا بلس تقاخر بأنها مدينة الدقيق بوانت سوا وف عخازتها وروافعها 
طحن ٠وخه-‏ مليون بوشل فكل عام 3 


وجو المدينين صد 


0 كثرة المداخن وغيرة الجوالذى كسا برمادهالميالى 


بأون قاتم 5 والصناعة التالية للغلال هناك ذر الككتان (مععونانا) ٠.‏ أما ميانى 


المديلتين فعظيمة 5-8 


ثرالبلاد الأامريكية التىتميل الى نظام (البلولك) والنواطمم 


وأعلاها اطحة (بتقطوه) تعلو ركنا دورا وكأنها برج ودورها الارذى 


ذو مساحة عظيمةو حول 


3 
ق منسقة»والتاطحة تقوم وسطه كانها مئذة المسجد 


وى رمزلواشنطون والمديتتان متشابتان إلا أن سان يول مدق عليها القدم 


فى ضيق شوارعها وقصر مبائيها واغبرار لوناء وهى أصغر امتدادافسكاها 


كو ربع الملدون.وف حديقة من مينايوليس لوحة وضعت عل خطوع”ثيالا 
وهو خاصف المسافة بن خط الاستواء والقطب الثمالى مه جعل اليلد قلب 


صف السكرة الشمالى . 


سا١‏ لد 


وكثير من الناس هنا بردو علهممظهر العنى وحّى العامل فى ثيابهالمخيرة 
مضع بيده فى جمبه وخرجها قابضة على جموعة من أوراق الريالات يدقع 
منهاتمن ما اشترى فى غير ١‏ كتراث ء ونحو +ه بز من السكان بملكون 
البيوت التى يقطنون ها وجلهم يحرزون سيارات هى مطيتهم ف الانتقال » 
ولقد أدهشنى حشد السيارات خارج مصنع فورد وهى كلبا ملك للعالالذين. 
يشتغلون داخل المصنع » فاذا ما فرغوا من العمل استقل كل منهم مطيته . 
إلا أنى إلىجانب أولئك كنت أرى من الفقراء والمنسولين الكثيرو بخاصة. 
فى سانت يول» والى الفقير هناك قذر وأهله يبدو عليهم البيؤس مجسما ‏ 
وأمريكا بلد المتناقضات ترى الغنى المفرط الى جوار البائّس المسكين . 

قمت صباح الثلاثاء الى شيكاغو وركيت القطار السريع المفتخر الذى 
يسمونه («وامء)وهوعيارة عن عربة واحدة مطوطة جدافى شكل الحوت. 
وفى طول خمس عربات كاملة وهو من خارجه من الآلمنيوم الفضىاليراق. 
فى ثنيات طولية متعرجة ويحرى بسرعة ./ ميلا فى الساعة بقوة الكبرباء 
وقد قطع المسافة بين البلدين فى ست ساعات وتصف . أما فرشه من داخله 
ففاخر الىدرجة كبيرة وإذا حل ميعاد الطعام تقدم الخادم و*بت منضدة 
صغيرة أمام كل مقعد وقدم الطعام والشراب المطلوب ونحن خلال ذلك. 
سمح الراديو البديع الواضح . وبه أمكنة فخمة للفسيل والتوالت وصنا بر 
الماء البارد والساخن . أما ماء الشرب فثلوج نحتسيه فى أ كواب من ورق. 
فدهشت وقلت إلى أى حد سيبلغ الترف ببؤلاء القوم المنعمين الذين. 
لا يدخرون وسعا ىتوقير وسائل النعيم والراحة الجمهور كله . أما الطريق. 
فقد بدأ سبولا كثيرة المناقع والمسايل المائية ولقد لبثنا زهاء ثلاث ساعات. 
يجحانب تهر المسسى وقد ظبر هنا باقساع عظيم ضفافه برية مبملة كثيفة الشجر 
والعشب » أما اختناقه عند سانت يول فذاك لآنه يدخل فى خائق حجرى. 
بدأ من شلال سنت أتثوق اجاور لمينايلس ولذلك لا يصلحللملاحةثماله 


سد ؤاما 


( شكل 8ه ) سان فر نسسكو بناطحائيا المديدة 


ذاك الشلال . ثم أخذت منابت الذرة تبدو فى متسعات إلى اللأفق وكانت 


أكداس الأسمدة البيضاء منثورة فى الحقول وإلى جوار ذلك بعض المراعى 
من البقر والكتاز ير وقليل منالغنم فى مزارع مسورة 5 بدت التلال الجيرية 
المتعددة»ما أ كسب الأارض مظبرا غير مظرر البريرى إذ كثر شجرها وترك 
سبملا فى مساحات كيرة»وزاد تموج الآرض بحيث لا وصح تسميتها سب ولا 
وكانت مضخات اطواء تظبر عالية فى الحقول ما أذكرنى سهول بامباس 
أمريكا الجنوبية إلا أن الآرض هنا كثيرة الشجر غير ملة المنظ ريا هى حال 
البامباس . والبيوت مبعيرة وسط الحقول وجابا من الحشب الكثير هناك . 

ثْ مكاغور ولما أن قاربنا (شيكاغو) كثرت القرىالمكتظةوزادت 
مداخن المصانع فى كل مكان . 

أما عن قضبان سكة الحديد فذاك أمر هالنى الى أقصى حد فلقد كانت 
تفرش الأرض الى الآفق وتقوم المصانع وسطبا والقضبان تجرى علا 


بعطبأ فوق دض وقد ترى ثلائةقطارات الواحد حت أخيه.ونا ل قعل 


1 كن 


. المدينة سوى ستة أميال أغبر الجو وساده الدخان الذى كما المباتى ثونا قاتما 
متفرا رغم ضخامتها . وأخيرا ظبرت وسط ذاك الظلام الصناعى ناطحات 
السحابف كثرة هائلة حتى خيل إلى أنها فاقت تلكالتى فنيويورك ثمأوغل 
“القطار فى سلسلة من قتاطر ملتوية حتى دل سراديب لاحصر لها جلها حت 
الأرض وهى محطة شكاغو المائلة . ومن تلك الناطحات ما أعد فى كلدور 
( جراجات ) للسيارات فاذا أردت الصعود الى يبتك رفعت بسيارتك مهما 
علا الدور الذى أنت فيه . 
حللت قندق عزون طنات 9مما16ؤخ الرائع الفخم وأجره نص ف جنيه 
فى الليلة وشكاغو تعد م نأغل البلاد على الغريب .وما كدت أنز لل جوب 

بعض نواحى البلدة حتى قصف الرعد وأبرق الجو وسح المطر وابلا عاق 
حركة المرور لكنى رغم ذلك نزلت اخوض يعض تلك الارجاء فكان 
أثر البلدة ونواطحها المرصوصة الشاهقة بالغا حتى الى نسيت إلى جوارها 
نيوبورك وعظمتها. 1 

أنظر الى البناء فأج_-ده يعاو باسقا إلى السماء فى مرمر براق وقد زود 
بالآأبواب النحاسية الثقيلة الرائعة . ومن باب واحد فى ظى يقيم ييا من 
بيوتنا.والعجيب أنهم ينيرون تلك النواطم باسراف شديدثم يسلطون عليها 
أشعة بيضاء تيجعل منظرها للوافدين رائعا . وترى الطابق اللاسفل لها عبارة 
عن شوارع نسقت ببأ المتاجر ومعروضاتها أبما تفسيق وفى أركاتها الرواقع 
تمرت وبعضها بلغ الآربعين . 

والحق أن ذاك المشبد الحائل لأول ما يأخذ طَُ الوافدلبه ويكاد يذهله 
فلا يشى ما خلفه ذاك فى مخيلته هن عظمة وفخامة لا يدانها أى بلد ى العالم 
سوى تيويورك. 

من تلك الناطحات التى راعتنى ( 9ك:© ) مها ؟» دورا والبرج يعلوفوق 
ذلك 9 دورا وهو أحدت الابنية ولقد اعتليت قمته فكان مشبد المدينة 


ا 


اروس 


( شكل 39) احدى قاط رت سان فر نسسكو 
رائعا . م بناء ( ووه عه فمددظ ) وأدواره؛؛:والدور المخصوص للبورصة 
مزود بأحدث النظم العالمءة وبعد أحسن من سائر نظائره فى الدنيا ويشرف 
عليه تمثال وعبون آلة القمم . وأروع ما ترى تلك الناطحات فى ( مشجاا 
أفيو ) حيث تبدو فى صف مستقيم متد إلى الآفق وتناطح ذراها السحاب 
وتشرف كلبا على البديرة» والشارع قد زود بالمتنزهات البديعة والأارض 
رصفت ( بالمسلم ) ورسعت الخطوط الى تحدد لاسيارات سيرها ونظام 
السير يكفل أربع سيارات تسير متجاورة إلى العين وأخرى مثلها إلى اليسار 
وإذا أعطيت إشارة المرور نحركت سيارات 0 واحد فقط ثم يوقف 
هذا ويتحرك الآخر وذلك لمكن ١‏ مارة من اختراق الشارع على دفعتين 
ولولا ذلك لاست<ال عل الناس الرور لكثرة السيارات الى تسد الطريق 
سدآأ فى كل دقيقة . وأشد ماكانت دهشى لا أن عليت أن جر غسل الييث 
الواحد من للك الناطحات ٠.٠٠‏ ريال وهم بحرصون على غسلبا ليزيلوا عنا 


- ١مع‎ 


تلك الطبقات السوداء الى يخلفبا فوقبا دخان المصانع الى تخص بها شيكاغو 
ومن الابنية الفاخرة لوكاندة ( استيقنز ) أ كبر قنادق الدنيا إذ مها ...م 
غرفة وفى كل غرفة مام وتوابعه ‏ ثم أثر الحرب الذى كلفهم م مليون 
ريال وبولغق نقشه وتأئيثه إلى حد لم أر نظيره فى مكان آخر . ثم بناء متحف 
التاريخ الطبيعى وهو على بمط متف ميوتخ فى الما وإلى جواره 
دار الاستاديوم الذى يسع ٠٠6‏ ألف نفس وقد كلفهم ه مليون ريال م 
معبد الفلك ( مسفرمئءموام ) الذى حى معد برلين وتعط المحاضرات 
الفلكية للجمبور كل يوم . ومن أفخر شوارعبم ( مشجن افينو ) على 
البحيرة وشارع مإه الذى يشق قلب البلد ويوازى ( مشجن ) وهو مقر 
المتاجر الفاخرة ودور الملاهى ومستراض الصين طوال الليل . وكثير من 
شوارع البلدة منمرة على بمط نيويورك ويقسمبا شارع ( مادلين ) إلى )مدع 
ودبه و2 - ويشق المدنية نب رصغير هو (نهر شكاغو) يصب فق اليحيرة 
وقد أقيمت عليه عشرات القناطر الثقيلة وقامت على ضفافه الناطحات ء أما 
عن المنزهات المنسقة الفسيحة فذاك قد فاق كل حدء فنى شكاغو ١96‏ 
متنزها ومن أفخرها ( «امءدنا ) ومساحته 4.٠.‏ فدان وفى قسم منه حديقة 
الحيوان وبها جموعة غنية جدا ويخاصة السباع ثم حديقة النبات وترية 
الزهور فى جانب آخر. ْ 

وعيل جانب من تلك المتنزهات تطل ببوت السكنى و جلها فاخخر لايجاوز 
أربعة أدوار ويخاصة فى القسم من شاطىء البحيرة المسمى ج ولد كوست 
وسبى كذلك لآنه مأوى الآثرياء ( المليونيرز ) وهناك ناطحة يسموتها 
بيت المليونيرز مها ١4‏ دوراً وى كل دور منها مسكن ( لمليونير ) . 

أما البحيرةنفسها فبائلة كأنها البحر الزاخر مرتفع الموج كثير التعرجات 
وقد أقيمت عليها حواجز الأمواج والمرافء ونسقت الطرق والخدائقء ولا 
يحب فبى رابعة حيرات العالم العذبة ولا يزالون يزيدون مساحة الارض 


داهم د 


(شكل ٠٠١‏ )أغلب شوارع سان فر سكو منحدرة هكذا 
على حسابها ويمدون الطرق إلى جوارها حَتّى بلغت +#ميلا وكنا نرىوسط 
للا بعيدا منا أ أربع ممطات ت أرفع الماء وسقى المدينة . وكثير من الشواطىء 
مدرجة رملية تقوم عليها المساجح التى يؤمها خلق كثير . ثم كانت جوتى فى 


الرجى و 3 من أبنيته وخر وموم كثير من المليونيرزامثقفين 3 وق 
الباد 4م الف زجى أسود جلبم يقطنون جبة واحدة (حى كو لنر) وقد 
هررت بأكبر فتادقهم (عانع ) وهر أجمل فنادق الزنوج فى الدئا وف هذا 


م1 لد 
المى كثير من الكنائس لان السود متعصون للدين جدا ويؤهون 
الكتائس دانا . 

ثم كانت زورق للجامعة وأبذتها المرصوصة إلى مد البصر والمكتبة 
العامة ولا وه فرعا منثورة فى عرض المديتة وكذلك معرض الفن اجميل 
وبه قسم مصرى حوى بعض العاثيل والجثت والحلى والتواييت الذهمية 
البديعة .: بلد هائل ما كنت أخاله بلغ هذا الحد الذى فاق سائر بلاد الدنيا 
اللبم إلا نيوبورك فأنت تلدس آيات الثراء والغنى جرد النظر إلى مبانهم 
وفتادقيم ونخاصة حول المنطقة التىسموتا (عممما عه1 ) ويسمى كذلك 
لآن القطار المرتفع +ويوبواع يطوقها وذاك القطار من الاعاجيب فهو يسير 
أزاء الدور الثانى أو الثالث من البيوت وإشق أمبات الطرق وهو مرفوع 
على شباك ثقيلة من الحديد تمر تن والسيارات وترام الآرض من تمتها 
وليس له نظير ى العالم إلا ف ندومبورك.إلى ذلك فقد زودت البلدة مجموعة 
من خطوط حديدية تحت الآرض و5 كنت أقف مبهوما عند مفارق بعض 
الطرق حيئها كنت أرى ثلاثه مجاميع من قطارات يسيرالواحد فوق الآخر 
والسيارات تسد الطريق سدا ولا يتقطع سيلها ثانية واحدة والمارة على 
اللأرصفة العريضة جماهير متلاصقة الا كتاف وليسذلك بعجيب اذا علدت 
أن سكان شكاغو قاريوا الأآربعةالملايين . أما الجلية التى تسمعها أنها كنت 
فى صوت كالرعد فتتغص عللى المرء نومه إلا اذا اعتادها . وحاة الليل 
بخصوصا حول ( اللوب ) تسترعى النظر ويخاصة كثرة الماهير الذين 
يسيرون فى الطرق اللي لكله وخصوصا السيدات ‏ حتى كان يخيل الى أن 
ليس للقوم بوت يأوون اليها سوى المطاعم والمقاهى ودور السينما وأرصفة 
الشوارع وغرامبم بالسينما بالخ الحد فأجر الدخول زهاء ريال ومع ذلك 
لاتكاد تشق لك مكانا وسط الجاهير الدافقة علها رغم أن ايها متواصل 
تهار! وليلا وكليا انتهت الرواية بدأت من جديد . ولقد دخلت أكيبر تلك 


حن اعت 


(شكل ٠١١,‏ ) سان فر تسسكو وأضواؤها ليلا 


الدور( عمامعط1 ععداوط ) وشربت التذكرة وزاحمتوسط اجمداهير الخفيرة 
ولثنا وقوفا 2 ردهات الملبى كدو ساعة حَى جام دورى 2 الدخول.ذلك 
للان اللأما كن كايا مشغولة وكا ع تريق من المتفرجين استعيض بغدره 
من المنتظرين : 
ولا أدرى من أبن لهم تلك الأموال البالغة التى ينفقبا الواحد منهم 
حىّ العهال والاجيرا ت إِذ شفقون الر, باللات المتنا بعة عل أق 1 دررات 
رخاتم م الفقيرة لت جدا لان جل قاطنيها من الحفاة والمنسولين أورون 
١‏ الى بوت قذرة مبملة مهد مة وقلبا يرى الغريب اف اللاحياء بل ا 
وده القسم | المستحدث الرائع من المدينة فيشغل به عنغيره والمدينة تفاخر 
نبا أجمل المدن و كثرها | دما 5 
أمامستوى الثقافة فهومرتفعجدا وضيلإلىأن الفضل فيهراجع الىالصحافة 
أولا والى دور السيئما ثانيا : فالأولى تزود كل الطبقات ببدائع المصورات 
والمقالاتوالمعاومات التى تناسب عقليتهم والثانة بة يحتذوم من ساثرالطيقات 
وتليةهم عن الع ألم الخارج الرسع بذلك مدار كيم .ولا تكادترى طقلا أو 
رجلا أو امرأة 00 : ون جموعة من المجلاات والجر اند فالكل ة قرأء ذا 
شكل إستلفت النظر : أقت قُْ البلدة ثلاابة أيام وم إسعفى ف تفقدالكير 


نا عد 


من أحيانها سوى سيارة السياحة التى لبثت تجوب بنا خمس ساءات حتى 
استوعبنا جل مابهم الساتحين أمره من المديتة ولما أن عدت عصرا ركبت 
القرام المرتفع الى منطقفة عرض حيوان المراعى وشرائه م مصانع 
ذنحه واعداد اللحوم وهى التى كونت عظمة شيكاغو الالية ويسمونها 
لعولا عاءها5 «دنول وتقعق جنوب البلد مايين شارعى 5 »م وتشغل 
مساحة قدرها ..غ فدان فظل القطار طويلا يسير ومن دونه إلى الأفاق 
مربعات من حواجز خشيية ملائى بالحيوان ( أبقار وخراف وخنازير ) 
واليها تفد ألف سيارة كبيرة من أنحاء الولايات المتحدة كلها عملة بالحيوان 
الذى يعرض هناك فيقد تجار الجلة مع الخبرا. ويشترون ماقيمته مليونان 
من الريالات أى أربعائة ألف جنيه فى كل يوم . وفى وسط المنطقة تنتشر 
مصانع اللحوم ال مائلة وأكبرها ( سوفت وشركاه وآرمر وشركاه ) 
وحما يبيحات للناس زيارة المصنع تحت أشراف دليل خبير أيقودثم 
شارحا كل ثىء ٠‏ عبل أتى وصلت هناك بعد الميعاد إذ توقف الزيارة بعدالثالثة 
مساء . فاضطررت أنرجى. سفرى يوما وعدت فى الصباح ودخلت مصنع 
سوفت الحائل الذى يقع فى ( الميل المريع المعروف بأنه أ كثر بقاع العالم 
حركة تجارنية ) ومساحة المصنع وحده جه فدأنا ويبتاع فى كل يوم من : 
الحيوان بمليون وربع ريال . استقبلنا الدليل وأقعدنا فى غرفة الاتنظار وقدم 
لكل منا كتييا مصورا عن المصنع وعرض علينا بجموعةمن كرتا تمصورة 
عن المصنع أعدت لكتابة البريد على المكاتبٍالمرصوصة هناك . ولا تيجمبر 
عدد كير من الزائرين تقدمنا الدليل وسار بنا الى قسم ( الختازير ) والمصنع 
أكير جبات العالمى إتتاجا الحوم الختازير ( «معدة :8 دنا ) بدأ بقسم 
الذبح وهنارأًينا منظراً مفزعا : عجلات حديدية كالتروس الحائلة تتدلىمن 
جوانبها سلاسل غليظة . وتلك العجلات دور فيساق قطيع من الحلاليف 
السمان فى سرداب وبعجرد ملامسة الحيوان للسلسلة تقيض عل بده وترفعه 


( شكل ؟١٠‏ ) شاطىء الاستصمام فى سا 


يكو 
معلا وهو يم صاحأ م مكرا وتدفع به إلى 0 


بيده أله مدبية يدها فى مكان من حلق الحروان فينفجر الدم ويسير الى 


قرال 


جارى تحت الارض ليتجمع وتصنع منه الأسمدة وبعض أغذية الطيور 
والعلاف ٠.‏ تصور منات من العجلاات والصفوف والقصابين يقتلون جمأهير 
الح يوا داك المتبيد البشع ومع مساح وق عرو شان م : 
الأذان وبلق الرعب ق القالوب . وأخالك تدهش دهثتى إذا عليت أن عدد 
ما يقتل من الحلد! يف فى الساعة الواحدة .وم فأذا كانت ساعات الأسبوع 


0-1 أ 


9 - هع قتصور العدد الهائل الذى يقتل فى العام فى أحد مصانع شيكاغو 
( فوق مليون وستتائة ألف ) ولما أن صنئ دم الحيوان جرته السلسلة إلى. 
امحارق فيمر على لحيب يأكل الشعر وما تخلف ينظفه العمال وهو ير تباعة 
الواحد بعد الأخر . وهنا يمركل حيوان عل مفتش الصحة الذى مختير غدد ' 
الحاق والرأس والكبد والطحال وإذا بدا فيها عيب أتلف لحم الحيوان على 
الفور . م تمر الجثث على رجال يرشونها بالماء فآخرون يسوقوتها إلى الخرطة 
( مثل الجيلوتين تماما) قتقطع الجثئة انصاقا أو أرباعا وقسم منها يمر على, 
فتيات يحزمن القطع دون أن يمسسن اللحم بأيديين ثم تترك هذه فى الغرفه 
المثلجة ويخرجن زهاء ماتى حزمة فى الدقيقة » و بعضبا يوضع ف الغرفة المثلجة 
بين 74 +48 ساعة . وبعض القطع تمر على رجال بأيديهم مشارط ومقارم ' 
يشذبون بها زوائد اللحم ويستبعدون الشحم الذى كانت شظاباه تتطاير . 
أمامنا هنا وهناك ثم تمر القطع بين اسطوانات فتصبح رقائق مسطحة . ثم ٠‏ 
تساق القطع إلى أفران التبخير والتدخين وهنا تبق بين 4م ساعة فوق. ' 
نأر من شب شديد الصلابة م تسير إلى قسم الصناديق والشحن وهناك 
زهاء ...+ عربة من عربات سكة الحديد ذات المثايل يشسحن فيها اللحم لأنها 
لابد أن تبقى فى درحة التجمد داتما . خلفنا الخنازير بصياحها وعفوناتها ' 
ودهنها منفر الراتحة وسرنا إلى قسم الغنم حيث يقتل بالطريقة عينها ١٠م‏ 
رأس فى الساعة أى ١‏ مليونا فى السنة ثم مر على الرجال الذين سلخونها" 
فى عبلة مدهشة وجلبم من الزفوج ثم إلى التقطيع فالضغط فالتثليج والحزم 
وكل ذلك ف أقل من >م دقيقة .تم سرنا إلى قسم الماشية والبقر ( هع » 
وشاهدنا عملية الذييح وهى هناك نوعان الآول بضرب الحبوان يعطرقة حادة 
فى عه فيموت لساعته ثم يمد فى زوره خنجر حاد فيصق الدم والثانية 
بالذيح يحرة واحدة من سكين حاد وذلك تحت اشراف رجال من الهود 
لكلا حرموا أ كل ذاك الجيوان . وبعد مشاهدة العملية يتم اللحم وإله 


عت 


( فشكل ٠١١‏ ) حقول الها كبة تند الى الأفاق فى كالمفورنيا 
امتنع الييود عن شراته ثم تمر على الغسيل ثم شق الصدر واخرج الاحشاء 
العليا ثم شق البطن لاخراج الاحشاء السفلى وفىه«؟ دقيقة يعد الحيوان 
للتصدير » وعدد ما يبيج من البقر ١8.0‏ فى الساعة ( أى نحو ..4 ألف فى 
العام ) » وصالة التشليج الى نبقى درجتها :م" ف دما أسع ...م نصاف 
من اليقر المشقوق بطوله ولقد شعرنا برعدة النرد وقسوة التتجمد ون ممثى 
داخل تلك الخرفة ويزن الخيوان المتوسط ألف رطل وإذا أعد نول الصاى 
منه إلى .هه . وما بق تستترج مواد أخرى تزن 1٠١‏ رطلا والصناعة فروع 
أهمبا : الاسمدة وأغذية الكلاب والقطط والبصطرمة والصابون والمرجرين 
وهو خليط من دهن الحيوان والزيوت النباتية . أخيرا بعد ثلاث ساعات 
كاملة خرجنا إلى غرفة قدمت لنا فيا بعض الحلوى وودعنا رجال ( غ1زبة ) 
وصرحوا بأن المصنع يرحب بأية زيارة أخرى ممما بلغ عدد الزيارات 


والزائرين . وعدد هن يشتغلون من العيال مهناك وه ألنا ذلك بود مصتع 


19 د 


واحد من مئات المصانع المرصوصة فى تلك الجبة . هنا فهمنا حقا مبلغ أهمية 
تلك الصناعة وفروعبا لشيكاغو وأهلها فبى الى جعلت شكاغو فى مقدمة 
بلاد العالم غنى ومالا . عدنا إلى ( الالفيتر ) نشمع من رائحة اللحوم و يبخاصة 
شحم الختازير الى ظلت رانحته فى أنق تنخصى اليوم كله وزاد الطين بلة 
رائحة الزرانى المجاورة ( 5ويدلا عه ه:5 ) عل أنا ليثنا تتحدث عن تلك 
العظمة الصناعية وذاك امجبود المالى الجبار الذى يقوم به أولتك القوم فيدر 
عليهم مالا وفيرا . 

قت أودع شيكاغو ( ومعناها بالحندية الرانحة القوية للأنها كانت تختص, 
فزراعة البصلقدما واليوم تشع خآ وشحماً) ولشتسائراً صوب (نناجرا» 
مسافة عشر ساعات بالقطار وكا نأوطا سبو لامسوطة كثيرة المرعى والذرة 
منثورة بالشجر و كنا يجاب حافة حيرة متشسجن وعند ما بلعغنا حدود كندا" 
طاف بنا رجال المارك والمباجرة ثم أوغلنا فى أر ضكندا دون أن نلاحظط 
تغيراً فى المناظر » وعند ما تقدمنا بعيداً فى شبه جزيرة البحيرات هوج سطح 
الأآرض وكثرت غاباته ومسائل مائه البديعة وزاد حيوان المرعى ونخاصة 
البقر فى الحقول ثم فوجئنا عند يلدة ( هملتون ) بمزارع هائلة من الكروم, 
والفا كبة ويخاصة التفاح وكانت تسد الآرض كلبا الى الافق وكات الحاط 
الصغيرة هناك تشحن صناديق لا عد الحا من التفاح والصببة يسيرونه .: 
وبأيديهم تلك الفاكبة يسرفون فى أكلها واللعب بها ولقد غيرت القطار الىى 
نياجرا التى وصلتها عصراً . 

قد اج رأ ثم شاءت المقاديرأت أزورتياجرا واستمتع بمشبدها الرائتم 
للمرة الثانية ى أشفى ف النفس غلة وأطفىء ظمأ لما يمكتى سحاب تياجر! 
ومطرها العام الفائت من تحقيقه . دخاتها والسماء تقطر وابلا والسحاب. 
أدكن قا”م منفر فكانت منى خيبة أمل وكدت أواصل سيرى إلى تورتتو 
لكن القلاب حدثتى ألا أيأس من رحة اله فلعل الله يفعل بعد ذلك أمرآ 


<3 


فتقلع السماء ويصفو الجو . نرلت فندق , 
( صا 0دع] عرهل] ( اميسل ( بربالين ( 4 
وهو يطل على الشلال مشهده الذى | 
يأخذ بمجامع القلوب . 


ألقيت حقائى ونزات أشق طريق ١‏ 


وسط سيل المطر وقر البرد وعصضف ؛ 
الريتم .بدا اأشلال بروعته يشرف على 39 
خائق نياجرا الفاتر بشرفاته الرأسة 
الشاهقة ويبوى ١١‏ قدما فى زيد أبيض 
ناصع وإذا ما وصل ماؤه الهوة أسفله 
أرغى وفار وصعد 0 يصل إلى 7 ( شكلن 4 ) البرتقال كبير اطجم 
السهاء يدرك المرء ينها سار على مرأى ١‏ وفير الثر فى سان ةر نكو 
منه وهو برى وكأنه خار ناصع أو دخان أبيض وينقسم ذاك الشلال 
الرائع شطرين >زيرة ( :دمن ) بغاباتها المستملحة فتترك الجاب الأمن قوسا 
37 ك5 بى حدوة الفرس ومن ثم تعى (عمطة هوروئ] ) وهو يناهر ثاثى. 
الشلال كله ء والقسم الايسر وهو 0 فى الحدود اللأمركية. 
واننزل 2-0 تختلف معكا , ولا تليث لفائف ماه الحاوى تتعقد. 
9 تليعثر إذا ما صادمتها ركام الصخور ا 3 تذوباماء يتفجر خلال. 
الصخر و يندفع إلى قرار الخانق وهو يلتوى فى دوامات مخيفة وأروع ماترى. 
تلك الدوامات من فوق القنطرة الحديدية المعلقة التى تعبر النبر أسفل الشلال. 
وتصل ما بين الجانب الامريكى أمامنا والكندى الذى كنا نحل أرضه . 
إذلك وقف على طرف القنطرة رجال اجمارك والمباجرة ليطلعوا على متاع 
العابرين وجوازاتهم. 

أعياتى السير وسط ذاك الجو المنفر قآويت الى النذل أتناول طعام 
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العشاء ثم عدت الى الثنلال وكات رذاذ المطر قد خف أوكاد ينقطع . هنا 
أذملى جمال ما رأيث . أطلقت الأضواء القوية الملونة من مصايسم لاحصر 
لا فوقعت أشعتها عل مياه الشلال وحاقته ى ألوان مختلفة كانت تتغير بين 
دقيقة وأخرى فتكسب الشلال روعة سحرية لن ستطع القلم تصويرها 
فليس إلا التقاب وكامن الاحساس بمدرك مبلغ أثّرها فى النفس» وقد مدت 
الطرق المرصوفة تتلوى على طول الخانق فى مواجمة الشلال وبين فترة 
.وأخرى تخرج شرفة نائة فوق الماء زودت بالمناظير التى :قرب الشلال 
وتزيد منظره روعة . آخذت أجوب اتلك المناظر الساحرة , وما زاد المنظر 
روعة وسحراً بصيص القمر من بين أكداس: السحب وقد أحاطت به هالة 
بيضاء بديعة . ثم جلس على ناصية من هاتيك متسول ضرير يعزف على 
قبثارته الاندلسية بيديه وفى فه ( موسيقى الفم الصغيرة ) تقبع القيثارة فى 
أنغام جذاية . 
بكرت فى الصباح وأنا أوجس خيفة الجو الاغير المطير وإذا بالشمس 
ناصعة بين مندو رالسحاب و المواء بليل منعش فكان اغتباطى لاتحد . وأخذت 
أعيد الكرة استجلى روائع الشلال وما أحاطه من جمال وزحام الزائرين 
من عمتلف بقاع الدنيا كثيف هائل . ثم ركبت الباخرة الصخيرة التى كتب 
عليها (::نا عط 4ه 4زداة ) ووصلت بنا هوة الشلال الامريكى واعتلينا 
بعض صخوره بقتاطر صغيرة بعد أن كسونا أجسادنا ورءوسنا بمعاطف . 
رقبقة لا يؤر فها بلل الماء ثم دخلنا مغارة وراء الماء فكانت كتلته الحماوية 
"ندل أمامنا وكأنها الستارالكثيف فى ارغاء شديد وهزيمكأنه صوت الرعد 
أو فرقعة المداقع الثقيلة . ثم نقلتنا الباخرة الى الشلال الكندى وم نستطع 
أن ندنو من هوته لشدة تاره وغزارة مائه . 
وبلدة ( نياجرا فواز ) صغيرة قامت على شئون الساتحين فأسرفت فى 
الفنادق الفاخرة والمطاعم الكبيرة ونسقت من المتنزهات فى كل ناحية 


داح 8 مه 


( شكل ٠١١‏ ) الاشجار الضخمة فى غابات كافوراءا 
ولا يكاد بتقطع عنباسيل الساتين ليلا ولانهارا وهى لاشك خيرمستراض, 
للنفس الى أرهقها اكد العمل أو أضناها مخض الوجد والهوى؛ فبىأ أكبر 
عون للنف س أن تستعيد نشماطاالكامل فى أيام قليلة الى ذلك فبى ملتقى انحبين 
حتى آثرهها كل حديثى عبد بالزواج أو كل أليفين على أهبةالاقتران . لذلك 
أطلقوا علها (أرض شهر الحطل )+ 
مورتكوة قمت أودع تياجرا بقطار الثانية بعد الظررصوب تورتةو ة 
ولبثنانشق أرض ا كة المحدودة ثمعبرنا قناة (ولاند) الى زودت بالأهوسة' 
لتصل الملاحة بين يرق أبرى والتاريو وتجتنب شلال نياجرا وبعد ثلاث 
ساعات دخلت المديئة واخترقت محطتها الرائعة وأويت إلى أزلعائع وائه0. 
) ريال ونصف ) ثم نزات افأ حوات تعفن أرجائها فبدت مدينة عظيمة مثاز 
باتساعطرقها وشدة نظافتها وحسن نظامالمرور با فعيلى جميع التواصى تقوم 
اللاضواء اللمثلثة اللون : الاخضر لتفئحالطرق واللاصفرللاستعداد والآحمر 
لايقاف الأرور بوقد ويطفاً من تأقاء نفسه ف جميع الفنوارع ف فترات ناشة 


و 


والناس يخضعون لتلك الاشارات ولا يتعدون القانون مطلقا على الرغم 
من عدم وجود رقيب من البوليس وحتى المارة ينتظرون وقوفا . ولولم 
تكن حركة المرور مزدحمة ‏ حت تفتتم الاشارة الخضراء وعندئذ فقط 
يعبرون الطريق » ومن أجمل الطرق ( نيا ) مقر المتاجر الرئسية وهو 
يسم البلد شطرين شرق وغرى . على أنى ألفيت الحركة هادئة فى سائر 
أنحاء البلدة وذلك للانه يوم السيت حين تأهب المع للراحة » أما فى اليوم 
اأثآن وهو الاحة هد عل إل أنالين المدينة أحد لاق كلت امير ف 
الطرق وحدى وهم تمديدو التعصب لذاك اليوم قلا يبيحون العمل فبهمطلقا 
ويجب أن تغلق جميع المتاجر سوى الصيدليات والمطاعم ودهشت لما أن 
سرت ليلا اتفقد دور الملاهى فاذا مها مغلقة ذلك لآنه يوم الاحد ولاساح 
فتحها إلا عد متتصف الليل وعندئد كوج بالتاس وجلبم من اللمادذمرين 
الناقمين على تلك الشعوذة وذاك التعصب وقد راقى ليلا موقف الكثيرمن 
المبشرين عل رءوس الطرق يصيحون وخبطون الناس حاثين على العسك 
بالدين وعدم الانهماك وراء الماديات هكذا وقد ضحكت لما أن كان أحدم 
يقول بأن المال ليس كل ثى. فلا فائدة منه إذا لم يصحيه الايمان فى . . . 
وقبل أن ينطق بالكلمة صا اجضميع متهكنين قائلين .ووزرون وبدوهز وظلوا 
يسخرون من الخطيب وهو يحاول اقناعهم عبثا وقد بدا لى أن جل الناس 
مندقءون وراء:الالخاد والماديات دحم كثرة الكنائس الى بلغ عددها 
٠ه"‏ وجلبا فى أبنية فاخرة . . أقلتتى سياره السياحة ( بريال وتصف) 
وطافت بنا البلدة كلها ومتنزهاتها الحائلة التى بلخ عددها وومتتزها وأ كبرها 
مساحة ( هوارد ) ذرعه دوم فدانا والعجيب أنه هبة من أحد الخيرين ثم 
متنزه طعزئة كأنه الغابة المغلقة ويه مجموعة من الحيوان خصوصا التياتل 
والياك وجاموس] أمريكا وكان السنجاب بحرى حولتا ويفد ليأ كل من 
أيدينا فى جسمهالصغير وذنبهالمنتفخ الكبير » والبلدية هناك مصلحةإلىدرجة 
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( شكل ٠١١‏ ) قد يتسم نجويف الشجرة ارور عربة كاءلة فى غابات كافورنيا 


عظيمة ترعى مصلحة الناس وتكاد تدير كل شىءء فى المتنزهات تقيم لهم 
المقاعد والمناضد وتبيح لمن شاء أن يعسكر ليلة الاحد وفى الاعياد » وقد 
قسمت المتنزهات الى قطع منمرة يتس كل فريق ترخيصا معسكره فى مرة 
معينة لكيلا يتشاخن القوم فيما بينهم"» ووسائل النقل تديرها هى وتربطبا 
بعضها ببعض ( الترام والاتوييس ) ولك أن تركب من أول البلد إلى آخره 
يتذكرة واحدة وتغير ماشئّت من خطوط . "كذلك الاضاءة الكبربائية 
فالطرق تضاء باسراف شديد وف الشوارع الرئيسية ترى المصابيم متقارية 
وفوق كل عمود ستة مصابيح فى دائرة جميلة وتكاليف الاضاءة فى المنازل 
لاتحاوز ريالا فى الشبر وكل ”لاك القوى مستمدة من شلال نياجرأ . ولقد 
اخثرقنا حى السكن الارستقراطى واسمه وروص ؤووه واذا به جموعة قلاث 
بديعة كل بيت يغاير الآخر فى هندسته وتحاط بالشجر المزهر الطبيعى وكلءا 
-جد بيت زرعت البلدية أمامه شجرة الاسفندان ( وامه)ح ) وهىشعاز كندا 


0 


كلبا وفىهذا الحىمتلوية طرق لاتكاد تستقيم يضعة أمتار وذلكلمنع الاسراع 
فى سوق السيارات وبذاك خف الضوضاء ولابياح قتسالمتاجر ولاالمطاعم . 
هناك مطلقا لذلك كان المكان سا كنا سكونا عميما لا تسمع به حركة مطلقا 
ويحاط الى يخندق طبيعى يسمونه( #«نه» ) وحتى أسلاك النور مدت. 
تحت الأارضقلا ترى لما أثرا خم كان مرورنا بالجامعة وأقسامها فبى تكاد 
تشغل قسما كاملا من المدينة أحيط بأبدع المتنذهات وبها م؟ بناء كل مثل. 
كلية( بن يموع ) وهى أ كير جامعات كندا بها كو ...م طالب وعمرها ١١١‏ 
عاضا وقد تخرج فيها مكتشف الانشنؤلين علاج السكر ولا يزال أستاذا هناك 

والتعليم هناك اجبارىوبجاقى بينسن السادسة والسادسةعشرةكويالمدينة 
مدرسة ابتدائة ( رمم ) والمكتة العامة كبيرة جداً وطهان؟ فرعا 
تنتشر فى أرجاء البلدة » وفى عطلة الصيف يقيمون مدارس مكشوفة وسط 
المتترهات لتثقيف الصغار وتنشيط قوامم الجسمية حتّى أن وزن الطفل يزيد. 
فى المتوسط عق ب كل أجازة سبعة ارطال . 

م مررنا حى مسا كن الال فدهشنا من نظافته وجل البيوت ملك لهم. 
وكنا نرى لكل بيتين واجبة مشتركة وذلك ليتخلصوا من الضريبة ال ىتدفع. 
بحسب امتداد واجبة البيت على الطرق العامة , ويحيت لما علمت أن 54/ز 
من سكان البلدة بمتلكون منازطم رغم عدد السكان الذى فاق ...م ألف. 
نفس لذلك أطلق على المديئة ( وعمروف ,ه برؤت ) وبالمدينة حى للصينيين 
وم زهاء ...+ نفس وآخبر لليهود وعددثم .ه ألفا ويبدو على البلد وأهله. 
طابع انجليزى فهم أهدأ طباعا وأكثر تمسكا بالتقاليد من سائر الأمريكيين. 
لذلك عدت العاصمة الائجليزية لكندا . 

وبما يسترعى النظر هناك كثرة الفروع التى للمصارف فىكل شارع على. 
أن عدد المصارف الرئيسية قليل محدود وكلبا تحت اشعراف الدوله . لذاك. 
أمن الناس شر افلاس بعضبا كا هى الحال فى أمريكا التى تتعدد مصارفها إلى. 
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( شكل ؟١١٠‏ ) مدل الدنة الصينية فى #سكتوريا يكندا 


-حد خطير ؛ وقد صادفت زيارف اتراتو ميعاد انعقاد ( المعرض العام ) وهو 
يعقد مرة فى كل سنة من ,م؟ أغسطس إلى "٠‏ سبتمبر . ويقوم عل مساحة. 
.وم فدان ولقد صرفت فيه شطراً من مساء السبت وكانت معروضاته 
عظيمة ومتعددة ومخاصة قسم المسليات والملاهى على أنه فى جملته لا يفوق 
معرضةا السابق كثيراً وان قالوا عنه بأنه أ كبر معارض الدئياء وجزء منه 
يطل على حيرة انتاريو ذات الياه الحادثة والشواطىء التى تكاد تتكسوها: 
الغارات » وعليها تقوم ميناء تورتتو وثم جادون فى توسيعبا وعندئد تصبيح 


داه ه89 سدم 


أكير الثغور الى تبعد مسافة عن الحيط ‏ أما اليوم فنتريال هى الى تحقق. 
ذلك . ولقد قدر الحنود اخر قيمة مياه البحيرة منذ زمان بعيد لذلك أسعوها 
( اتتاريو أى اماه البديعة ) ولقد ختمت زيارف بالمتحف عظيم البناء كثير 
ا محروضات ويخاصة الخلفات الحندية الأامريكية . ثم حديقة الحيوان الى. 
حوت مجموعة لا يأس بها من حيوان أمريكا وأستراليا ‏ 

أت أو :قمنا صباح الاثنين صو ب أتاوة العاصمة السياسية لكندا وكان. 
القطار يحانب بحيرة أتتاريو بمياهبا الملساء وشواطبها التى تكسوها الغارات 
النيلة وكانت الآراضى سهولا للفا كبة والغلال التى كانوا حصدونها عند ذاك 
بآلات تجرها الخيول وكنا كلما اقتربنا من أناوة زادت كثاقة الغانات. 
وبخاصة شجر ( البتولا والصنوبر ) وقد عرى القوم مساحات أطلقوا فيا 
مراعهم ( من البقر والخيول والاغنام ) ودجاجهم وكانت القرى صغيرة 
يبوتها أكواخ من خشب تقوم وسط الغابات ولا تكاد تستبين خلال 
الاشجار إلا كابا بدا شارع مرصوف شق وسط الغابات » وليثنا سي عساعات. 
فى مناظر بديعة من تلث الغابات تجرى لالحا النهيرات السريعة “تقوم فيها 
الأخشاب مسافات بعيدة حين تلتق عند مصنع للورق أو منشر الخشب ثم. 
أقبلنا على أتاوة : تلك العاصمة التارضخة التى يرتبط اسمبا بنهر أناوة الى تقوم 
عليه ولقد بدا ذاك الهر فسيحاً هائلا قبيل البلدة ثم ضاق عند ما قاربتاها 
ولقد كشفه شامبلين ( منداموسدةت ) سنة 151 وميره جمال شلالانه يوم 
أن وقف ينظر الها من الربوة التى تحلبا اأحاصمة اليوم » وقد أسعاها شوديير 
لآنها تفور وكأنها قدر الشاى ( شوديير أى غلاية) ثم ما لبث هذا النهر أن. 

أصبم طريق تجارة الفراء مدة قرن ونصف . 

وكات التود يرساون على مياهه فراءثم إلى منتريال» وى سنة ١8٠٠‏ 
تنبأ امريكى اسمه ( فيلمان ريت إاونه مددهاننام ) بمستقيل الجبة ونزل فى. 
مكان القرية ( هل زريم ) المقابلة لأاتاوة وبداً صناعة الخشب فيها وتلك هى 


5-6 أ د 


( شكل ه١٠‏ ) ميناء فكتوريا تف بها الأبفية الرئيسية 
المورد الرئيسى اليوم لتلك البلاد ثم زادت شبرة أتاوة لها أن شقت قناة 


( ريدو سوعفنع ) التى تصل المدينة ببحيرة اتتاريو دون أرن نمس حدود 
أمريكا وقد بنيت لاغراض حرية يوم كانت العلاقات بين انجلترا وأمريكا 
متوترة ؛ وقد بدأها الكولونيل ( 8 ««اه[) وقد رأينا حجرين فوق 
54 11111 ,بعيتان مكان مقر ذاك المبندس القدير وراء قصر لورلى ولقد 
ظلت أتاوة تسمى مدينة بأى دده نرق إلى سنة 06م ١‏ وم تصيح أتاوة عاصة 
كندا إلا منذ سنة بهم١‏ حين اختارتا الملكة فكتوريا حسما للنزاع 
والمتافسة الحادة بين منتريال وتورتتو إذ كل منهما كانت تصبو أن نكون 
عاصمة إالبلاد . وهى تقوم على ربوة تشرف عل نهر أتاوة ومن وراثه 
'مرتفعات لورتشيا الوطيئة وعندها يلتقى مر جاتير بهعمهن وريدو 
سمءلنم بنبر أتاوة لذلك استطاعت أن تستغل قوة انحدار تلك الماه الختافة 
ونخاصة شلالات شوديير الى رأيناها على بعد من ربوة البرلمان؛ ولقد 
أقيمت اليوم على مسافة لا تجاوز أربعين ميلا من المدينة مجموعة هائلة من 
مصانع ومولدات للكبرباء فعلى مسافة عشرة أميال منبا يمكن استغلال 
ها ألف حصان كبرباق من متحدراتها وعلى مسافة هع ميلا كنبا أن 
تخضع لساطائها مليوت حصان كبرباى أو يزيد . 


ا 0 


حللت تزللعدساع 509 ريال وتصف ولايأس به وهو يواجه محطة 
5110 مملدل] م قصدت لساعى ربوة البر ان ذائعه الصيت وهى مجموعة 
من متنزهات بديعةتشرف عل تهر أتاوة بقناطره البديعة الى لاتحصى وشعابه 
الكثيرة وجزائره الانقة وكانت تواجبنا فى الجانب الآخر ضاحية 1له11 
الصناعية والتى يغلب على أهلها الفرنسية » وعلى جانب النبر بدت مصانع 
الورق وكانت أ كداس الخشب إلى عنان السماء والهر يغص بكتل الخشب. 
الساحةوكل كتلةعليها طابعصاحيها وعند مناطق القناطريقف الناس ليفرزوا 
مالحى ويحزموه آلافا فى ساحات كيرة تقطرها باخرة صغيرة الى المصنع » 
والمنظر من تلك الربوة ساحر خصوصا ناحية منيع النهر حين بدا شلال. 
شوديير الصغير الذى حيستمياهه واستغلت فى توليد الكبرباء» وتزينتلك. 
المتنذهات داراليرلمان التى أقيمت عبل مط قوطىرائع لا أخالنى رأيت دارا 
أفخر منها وهى من داخلها مجموعة آيات فنية من النحت والتصوير وخرط 
الخشب ويخاصة فى المكتبة التى حوت نصف مليوت مجلد وقسمت بحسب 
المديريات الختلفة . ومها غرفة تعد هيكلا مقدسا نقش على جدرانه بالذهب. 
أسماء أبناء كندا الذين فقدوا حياتهمفى الحرب الكبرى . وبرج الدارشاهق 
تعلوه ساعة تدق كل ساعة دورا موسيقيا يظل خمس دقائق وهو يبرن رنينا 
جذابا عاليا يسمع من آخر البلدة وحوله مجموعةمن دور الحسكومةويواجبه. 
. على الجانب الآخر لقنأة ريدو قصر لورلى (عنمدما دعندقك ) فى هندسة. 
القرون الوسطى الضخمة الشاهقة وهى أ كير فندق هناك وقد كان لورفى. 
رئس الوزارة وزعم الأحرارمدة ه١ستة‏ ويكاد يكون شارع ريدو الرئسى. 
فى المتاجر والاضواء . 

وليست مباق البلدة شاهةة كسائر البلاد الامريكية فقلما تزيدء ل الدور 
الثالث و كثير من المتاجر يكتب اسمه بالفرنسية وهنا لآول مرة كت تأسمع, 
بعض القوم يتحدثون ما فالشوارع ونخاصة فى بلدة رهل) وحتىق الاذاعة 


سس م 0-35 


شكل ٠١59‏ ) يقف بنا القطار فى مخطة وسط جبال الركى 


يكل المذيع بالفرنسية و الا نجليزية وقد بدا علمسحن بعض الناسالتخير وقلت 
نسبة الخال هنا جدا عما كانت عليه فى البلاد الآخرى؛ ثم طفت بالكثيرمن 
المتترهات الفاخرة وبالمزرعة التجريية التى تبلغ ..؟ فدان أعدت لخدمة 
الفلاح وتوزيع الزراعة فى البلاد ولقدكانالجو باردا كأنه شتاء مص رئماما 
والسحاب لم ينقطع من السماء وف الشتاء يقسو الإرد جدا وتجمد مياه نهر 
أتاوة الى عمق ياردة ويكثر الانزلاق عليه وقد شاهدنا بعض الزالق تعلو فى 
اوه عا ٠‏ 

منت يأل .قمت الى منتريال التى وصلتها فى ثلاث ساعات وكانت 
أجل ظاهرة حولى كثرةمن يتكلمون بالفرنسية فى القطار وفىشوارع المدينة 
وجل العنوانات وأسماء الشوارع كتبت بالفرنسية أولا وتحتها بالانجليزية 
وكذلك خدامالفتادق يبدأون الحديث بالفرنسية ذلك لان المديئة تعد ثالثة 
المدن القرنسية فى العالم كبرا بعد باريس ومرسيليا فسكائها ...ر. .مار ١أى‏ 
فوق مجموع سكان القاهرة وثلاثة أرباعهم +لابز فرنسيون لا يزالون 
يحتفظون بتقاليدم وعصيتهم ومذههم الكاثوليكى اذل ككان نحتما على كل 
فرد أن يتعلم اللغتين الف رنسيةوالاتجليزية وكل ثىء يكتب هناك من صورتين 


0 


ولكل من الطائفتين مدارسهم على أنى لاحظت أن المشادة والبغضاء بين 
الفريقين حادة خصوصا الطلبة فكل فريق يمقت الآخرمقتاء وحق لمتريال 
أن تظل فرنسة لآن تاريخها .يويد ذلك إذ-كان جاككارتى أول من رسا 
هنا على بعد ألف ميل من الحيط سنة ١+4‏ ورأى هنا قرية هندية اسمها 
( تعداءطعمة ) تلك القرية التى لم ببق لما أثر يوم وصل شاميلين 
سئة 1111 ثم أطلق شامبلين اسم مونت رويال على المكان اكيارا لملك 
فرتسا والمكان عل ربوة علوها دن قدما ول يمد أول شارع وتقم أول 
محلة للثزلاء إلا مسنة و7١‏ بعد كفاح عنيف بين البيض والمنود الجر » وقد 
وزع الملك الآرض عل الفرنسيين على نظام الأقطاع ولكى يشسجعبم على 
استغلالها والبقاء فها بعث بالسفن الى بالفتيات اجميلة من ؟ نسات فرنسا 
ليكن قرينات للنزلاء حتى أطاقعليها (سفن العرائس) لكن النظام الاقطاعى 
فشل لآن الناس قضلوا صيد حيوان الفراء من الغابات والاتجار فبها وى 
الاخشاب وظلت البلاد تحتلواء فرنسا حتّىكانت معاهدةياريس الى انبت 
حروب السنين السبع سنة ١!‏ حين حل العام البريطانى محل الف رتسى . 
والمدينة أ كبر بلاد كندا وسابعة بلاد أمريكا الشمالية ويطاقعليها أحيانا 
باريس أمريكا لان الحياة قبها تحكى حياة باريس الى حد كيير وحتى دور 
الملاهى أضحت من المراقص الباريسية ( كابريه ) وغلب شرب النييذ غيره 
من المشروبات وهى اليوم العاصمة التجارية والصناعية لكندا وتعد أ كبر 
تغور أمريكا بعد نيويورك وهى أول ثغور العالم تصديرا للقمسح وتقع على 
جؤيرة وسط النهر ذرعبا ٠ا١١‏ ميلا وعندها يلاق خهر أتاوة أباه 
سنت لورنس ثم يتشعب نهر أتاوة اثنين بينهسا جزيرة دوع[ وبين تلك 
الجزيرة ومنتريال يسمى الفرع ( دعنتدم ععل عوزبج ) وبين هذا والقارة 
يسمى نهر الأآلف جزيرة عهاوة وعلاتس وع ع6تزه ولقد خال كارتى يوم 
سار فى النبر أنه وجد الطريق الى الصين ومن م أطلق الاسم على شلالات 


ني و 


( شكل ١١٠١‏ ) 7هرف حبال الركى فى كنندا بروعة مناظرها الطبيعية 


( لاشين ) القريبة من المدينة وأقام على ذروة ( جبل روبال ) صليبا من 
خشب استيدل اليوم صايب هائل من الجديد ترآه عل بعك أميال من 


خصوصا أثناء الليل حين بوقد بالكور باء فتتلألا ثرياته مشرقة رائعة . مدينة 
هائلة :يدو من العواصم التكبرى وقسمها الحديث وجله انحايزى يحكى مدن 
أمريكا:الكبرى فى حر كته وأضواءه ومعروضات متاجره وتخاصة فى شارع 
سنت كاتارين . والقسم القديم فرنسى حت ضيق الطرق واطىء المبانى إلا 
حول كنيسة نوتر دام أ كبر كنائس الببادة حيث تقوم البيوت المالية 
والحركة التجارية وهناك ك شارع وتر دام أطول شوارع المدينة عند بم 
ميلا والمسا كن هناك قدمة قاتمة وأغرب شىء فيها أن السام يقام خارجباف. 
الطريق ولكل دور سام قد يتوق قصيم خلوؤنيا لذلك ترى واجهة امازل 
على طول الشارع تموعة من سلالم معوجة فى شكل مضحك وذلك ليوفروا 


يي 
مكان السلم ويقيموا غرفة لآن غالب البيوت مكتظة والعائلات الفرنسية 
هناك وفيرة العدد كثيرة الفسل جدا - على عكس فرنسا نفسها - وف بعض 
الاحياء الفقيرة ينام اللأطفال بالدور على فراش واحد وكيا أمضى فريق فى 
الفراش ساعات تومه انصرف وحل كله الفريق الثانى وكل بيتين متلاصقان 
كأنهما بيت واحد وذلك لسهولة التدقة شتاءء و.رد الشتاء هناك قارس جدا 
فالمتوسط ”ف وقد تنزل الخرارة إلى 4+ حت الصفن فتجمد المياه وتتخذ 
الانهار والبرك مزالق لالعاب الجليد وكنا ناهد اللابراج تعلو علوا مخيقا 
لنزاق القوم عليبا فى لععهم شتاء وقد يتكائف الثاج فيسد الطرق وعندئق 
بم ركانسات الجليد قتزحه على الجوانب م تحمله بعيدا لتسهل للناس المرور 
.لذلك أغلقت ميناء منتريال من ١‏ كتوبر إلى فبراير وتحولت التجارة إلى 
هلفا كس . وقد مررنا يحى :دهه]ة ؤوع/ مقر السكن الارستقر اطى قكانت 
فلاته آية فى التنسيق و يسكنها +٠‏ ألف نفس خليط من الانجليز والفرنسيين 
.وقد بلغ من وجاهة بعضها أن أجرتها تزيد فى الشبر على ٠‏ جنيها وسكانها 
من الاثرياء الذين ل يتأثروا بالآزمة العالمية قط بل على النقيض من ذلك 
.ربت أموالهم والضاحية شبه مستقلة تدير مصالها العامة وحدها مجلس 
متخب منها ولا تزال تنفد قانون تحريم اخر بين جدرانها » ومن الاحياء 
المتوسطة (نوتر دام دى جراس) وسكانه من الانجلير لكن ملاك الأراضى 
منالغرنسيين » وقد ألفت نظرنا الدليل إلى بيت صغير قال بأنه البيت الوحيد 
الذى يشتمل على سبعة مطابخ ( ومعدلء؛ة! «وبع5 ) . ولما سألناه عن السبب 
ضحك وقال لآن صاحب البيت اسه ( المسترمطبخ «داء16 ) وزوجته المسز 
عطبخ وأربعة بنين ثم مطابخ أيضا ثم مطبخ البيت» فأغرق القوم فى الضحك 
برغم رود تلك التكتة الانحليزية . 
وإلى جوار المنطقه مساحة من الأرض المزروعة هى للدولة بيج 
للحاطلين أن حرزوا منها ما استطاعوا زرعه فى العام ليتعيشوا منه يدون 


/أة5 سم 


( شكل 1١١‏ ) بعش وعول جيال الركى عند جاسير 


مقايل حتّى بجدوا لم عملا . ومتنؤهات المديئة لاحد للها فعددها ؟/ا ومن. 
بها بارك متتريال مساحته 45 فدان وجله :رك غابات فى شكلها الطبيعى :. 
وفى أحدها زرءت ..ه شجرة من الاسفندان ( وامدم ) شعار كندا وعلق. 
علىكل واحدة أسم جندى من فقدوا حياتهم فى الحرب الكبرى وعلى. 
واحدة منبا علق ثلاثة إسماء من عائلة واحدة . أما عن كثرة الكنائس الى. 
تلقاها أنها سرت وعقمة بنيائها والاسراف فى نقشها وزخرفا فذاك ماكاد. 
يفوق روما نفسباء وفى بعض الشوارع ترى الكنائس متلاصقة ولا بخلو 
الطريق من القسس أو صييتهم الذين يلبسون معطفا أسود وحزاما أخضر 
تتدلى له ذؤابتان طويلتان فى شكل يسترعى النظر ونفوذم فى تصريف. 
الأمور عظيم جدا حتى كادت أن تصبحم حكومة مديرية ( كو بك ) من رجال. 
الدين وغالبهم من الكاثوليك ولذلك أطلق عل البلدة ( مديئة الكنائس ). 
قفيها .5 كنيسة أكثر من نصفها كاثو ليكية » والصحافة هناك فرنسية. 
وأ كبر جرائدثم مومهم ما التى توزع فوق ..” ألف فى اليوم الواحد .. 
والقضاء فى البلاد نوعان فرنسى يبع ( قاتون نابليون ) واتجليزى وكثيرا” 


سس ير ةا سسدم 


.ما يسبب ذلك ارماكا بين المتخاصمين خصوصا إذا كان أحد الخصمين 
كاثوليكيا والآخر اتجليريا بروستاتنيا. وأ كبر كنائسهم نوتر دام على بمط 
كنسة باريس ماما وهى تشرف عل مدان الخراب ( معمصد'ل ععوام ) 
.بيت اسنة 111/9 هم جددت سنة ١884‏ وحتوى برجاها على عشرة أجراس . 
.أحدها يعد أكبر أجراس أمريكتين وءبا مقاعد لعشرة آلاف مصل . 
وعبل ربوة فى الجبل هيكل سان جوزيف أقامه قسيس أمعه 8-056 
٠صغيرا‏ ليتعبد فيه ثم ذاعت عنه الكرامات قبنى بشكل أ كبر ثم أخذوا 
.يدون فيه ولا يزال البناء سائرا وسيكون من أفخر هيا كل العالم وأ كيرها. 
«نسقت المتنزهات أسفله ثم بدأت السلالم إليهوعددها وو وكان الحجاج هناك 
كثيرين جدا ير كعون عي لكل سلم منبا ويقرأون وردا ومتى بلغوا القمة 
دخلوا المركلوقدموا قراينهم وبوركوا فشفوا من أمراضهم وضمنوا الجنة. 
:هكذا كانوا يقولون ! ولا يزال القس أندريه يتعبد الميكل ويدر ف 
مدرسة أسفله مع أنه بلغ سن 41 سنة » ويصله من الخطابات زهاء ٠٠١‏ 
.ألف سنويا ينتظرون الرد منه والتبريك حتى تتم سعادتهم ومن استطاع 
«الحضور بنفسه حج إلى المكان من أقصى الارض ء وليس بالمدينة كثير 
.من ناطحات السحاب قأعلى اللأبنية ه؟ دورا ولقد حرم القانون اليوم العلو 
أكثر من الدور الرابع . ولقد مررنا باحدى تلك الناطحات المتواضعة 
بالنسبة لاخواتها فى شكاغو ونبويورك لكنى دهشت لما علمت أن بها 
.ستة أدوار تحت الآرض للأبواء سيارات الساكنين فى ذاك البناء وعدد 
سياراتهم 300 . وجل التعلم هناك اتحت اشراف القسس وقسم كير منه 
.ديى نحت ولس هناك قانون اجبارى للتعلم ومع ذلك فتحو وه بم من 
الأطفال يوّمون المدارس وبالمدينة جامعتان : ماك جل الاز عل أسمست 
سئة 081 وتشمل تماق كليات . ثم جامعة منتريال أسسها قسس كبك 
-شنة «0ام1 وهى فرع من جامعة ادب ] فى مدينة كوبك وها ٠..مم‏ طالب . 


0 


١ 


لا شكل ؟١١‏ ) على ذرى الركى حيث كثر الثلج واتضير الشجر 


«ومن أيجب ما زرت مستودع للدواء فاخر البنيان عظم الزخرف حَى أن 
سقفه من الفضة الصب فى وزن أطنان كثيرة ترى فى كل ناحمبة منه ومن 
أأدواره العدة التلفون ومكبرات الصوت تلى نداء أى انسان فى أقصى المدينة 
.وتسعفه بالعلاج » والرجال والسيدات الوقوف به من خبراء الاطباء وهو 
يعمل صباح مساء ولا تقفل أبوابه ساعة ويتولى العال رقابتهم على ثلاث 
«دفعات فى اليوم لكل مان ساعات . وأظرف ما به أنه يفتسم أبوابه لازائرين 
جميخاً ويهدهم بالكرتات المصورة ويبيخ لكل انسان أن يكتب رسالة يرسلبا 
امحل إلى أقصى الأارض على حسابه وقد كتبت أنا بطاقتين وسجلت اسمى 
.ين كشوف الزائرين . وان أنسى بهاء المنظر وأنا أقف على شرفة جبل 
«(”منتريال ) أطل على النهر الفسيح الهائل وجزائره النثورة وقد ثرت بعض 
«المداقع التى غنموها فى حروبهم القديمة ومن أبدعبا جزيرة سان هيلين الى 
“ميت على اسم زوجة شاميان وهى فى مجموعبا متنزه واحد كيير ويصلباهى 
.والجزائر الأأخرى بالمديئة مجموعة من قناطر أنيقة . قمت إلى : 

| كوبك فى سيارة الآمنبوس (لاريال ذهاب وإياب) الفاخرة 
الى تقل ثلاثين را كأ وقد بلغت من الوجاهة حدا فاق سكة الحديد فالمقاعد 


شا ء|خ# لد 


بالقطيفة الوثيرة والشياعات البراقة من حولنا وعلى رءوستارفوف من الجلد 
الباق المي والمراوح تدور صيفاً والمدافى. شتاء وتلك تشق أرجاء أمريكا 
كلبا مواعيد ثابتة وأجرها أرخص من سك الحديد يكثير فالسفر من سان 
فرنسسكو إلى نيوبورك؛ أو من شواطى. الرط الحادى إلى الاطلتطى دون. 
عشرة جتببات وذلك أقل من نصف الاجر فى سك الحديد وفوق ذلك أنه" 
قسلك طرقا أجمل بكثير ولا تحج بالمناظر كثرة الاسلاك وال طات وعريات. 
الشحن التى تنخص عليتا سفرنا فى سكة الحديد . قمت صياحا فو صلتها عصر 
فى سبع ساعات وكان جل سيرنا أزاء بجرى سنت لورنس الذى كان اتساعه 
هائلا وماؤه هادثا براقا رائقاً وبين آن وآخ ركان يلاقيه فرع أو اثنين ثم 
تكثر الجزائر التى تتشعب المياه حولها وكانت تقوم المصانع الكبيرة طواله 
الطريق وبخاصة الاخشاب والورق ثم مطاحن الغلال وعازنها وروافعها . 

والطريق كله مدن وقرى بديعة أقيمت أبنيتها من الخشب فى تنسيق. 
ونظافة نامة والاقليم عامس بالسكان وكلبم فرنسيون لا يكادون يتكلمونء 
الانجليزية إلا إذا اضطروا إلها وعندئذ تنكون لغتهم ركيكة ضعيفة وأ كبر 
ماكان يلفت نظرنا كيرة الكنائس والقسس والصليان الى كنا تراها قائمة 
حى فى وسط الحقول فأنما نظرت ألفيت قسيساً أو صليياً » والكنائس. 
كبيرة وفاخرة إلى حد كبير حتى فى القرى الصغيرة مما دل على شديد عصيبة 
القوم الدينية وكلبم من الكاثوليك المتمسكين بالدين نمسكا شديداً والاراضى. 
كلها سوول فسيحة إلى الافاق يزرعها القوم من الخضر على اختلافها مم 
الغلال ويخاصة القمح ثم الشوفان سم قليل من الذرة وبعض البقاع ترك 
مهملا طبيعيا فكسته الغابات وعندها تسكثر مناشير الخشب ومصانع الورق. 
وفى تلك المصانع سحق الخشب ثم ينقع فى السلفيد عدنطماءة لستحيل. 
جينة.منها يصنع الورق أو تصدر خامته لصناعة الورق ف البلاد اللاخرى 
وقطع الخشب عمل رئيسى يدر على مديرية كوبك وحدها فوق أربعين مليونه 


ا 1 حب 


( شكل ١١+‏ ) تمود امنود الجر فى +اسهر وسط حال اأركى 
فى معسكرات يضم الواحد خمسين رجلا يقطعون الخشب ثم يسسوقونه الى 


اليجارى ااتجمدة وإذا م ذاب جليدها عومت الكتل ريقة مدهشة إذ 


يقف الواحد عل , كتلة ساحة وفى قدميه حذاء ذو نعل بارز المساميرثم يحرك 
الكتلة برجليه قندور وهو فوقبا ثم انسبم فى سرعة خيالية وكأن يستلفت 
نظرى أن ااسكان كانوا ينشرون ملابسبم المغسولة على جو انب الطرق بدون 
رقيب وكذلك يعرضون بعض أشغال أيديهم من ( الطنافى ) الصغيرة 


| عد 


ولا تتعرض هذه لسرقة أو عبث ما جعلى أمتدح فهم تلك الآمانة » وأمام 
سور كل بيت صندوق مفتوح يوضع فيه البريد والجرائد الخاصة بكل بيت 
ولا يتعرض لحا أحد من المارة مطلقا وحى الأطفال الذين يلعبون ويمرحون 
طوال اليوم .وف منتصف الطريق وقفتا بلدة الأنبار أأثلاثة مازع وزمم+ 
وعندها تتلاق أتهبار ثلاثة مع سنت لورنس قتجعل منظر المياه الممدودة 
فى كل ناحية رائعا والمكان صناعى ونخاصة لاورق والخشب » وكنا نرى 
يارى الإنبار مقسمة بشيه حدود من عوامات دن كتل الخشب 3 
اختلاط أخشاب كل مصنع مع غيرها . 

دخلنا كوبك ونحن نسير فى طرق ضيقة تعاو وتهبط وتشرف عليها ربوة ' 
صخربة عاتية وحللت فندق ( اعذهة] اومعنوءمرهنا 010 ) المتواضع فى ميدان 
وعمظ 6 ععواط وأمامه ) شاتو فرتنناك ( على أسم أحد الحكام الفرنسيين 
الأوائل أفخر فنادق البلدة وهو ملك لشركة ( كندا الباسفكية ) بى على 
شكل حصون القرور: الوسطى ومدت أمامه الأرصفة زودت بالمقاعد 
واللقاصير لتطل عل اله والمديئة السفل دن أعل الربوة فى «نظر ساحر . 
وكوبك بلدتان السفلى مقر دور اللاعمال وال ركة التجارية والعليا فوق صخرة 
كوبك التارضخية وجلها للسكبى و رك كان بروقى السير وسطتلك الأازقة المتاوية 
الى تكاد بوتها المتقابلة تتلاصق وهى قائمة دظلية وقد رصفت أرضها بالحجارة 
الصغيرة البارزة لكى تخفف هن أّر شدة انحدار الطرق وكنا نعلو إلى الطرق 
التى فوق الربوة بدرجات قد تفوق المائة » وااترام يسير فوق متحدرات 
عخيفة جدا وق بعض الأحبان يكون الصعود بالروافع «ونديواع . والميناء 
غاصة با حركة التجارية و بالسفن الكبيرة التى6خر المحيط بين أورويا وكوبك 
والهر هائل الاتساع شديد العمق و مخضع لليد الذى قد بعلو قدما وعجبب 
أن الياه كلبا عذية وتظل كذلك أربعين ميلا جبة المصب وتجانب الميناء 
سكلك الحديد وقد استلفت نظرنا مستودع الغلال لشركة (احمهنادلة .مح) 


“0 


( شل ١١6‏ ) ممودات النود ار فى كتدا 


روافعه التى تقسع لتحو ٠ه‏ مليون بول وكذلك مصانع الورق الكثيرة 
هناك ثم مصنع هائل اللاحذية يمد من أ كبرها فى الدنيا ومن خصائص البلدة 
العر بات ذات العجلتين يجرها حصان تذكر المر. بالعصور الغابرة وقد أعدت 
شركة ال ام عربات مدرجة مكشوفة ليستطيع الركاب أن يشاهدوا مناظر 
البلدة فى جلاء وفى زاوية من شارع ضيق ف المديئة السفيل زرئا بدت شاميلين 
مؤسس كو بك وهوصغي ركأنه الكوم الخشى . وإلى جواره تدفن رفاته لم 
صعدنا إلى سطح الربوة فأشرفنا على منظر المدينة السفلى والنهر الفسيح 
المائل ف مشوك بديع وقد سورت الرهوة وصفت عل جوانها المداقم 
القديمة فى سلسلة لانهائية وفى السهبل الفسييم (سهل وقلقطة) كأ نت الموقعة 
الفاصلة بينقائد الجيش الانجليزى (و ولف عزمين ) وقائد الجيش الفرذمى 
موتتكام ( «ملمعاده)ة ) وكان النصر حليف الاتجليز لكن القائدين قتلا 


يه 


فى الموقعة وسجلا لما عفرا كبيرا سنة 0/0( وقد أقيم لما أثر تذكارى فى 
إحدى الحدائق هتاك ويدت مونتكام النشى الصغير هناك وهو مدقون ف 
دير بالمدينة . والسبل اليوم ترك فسبحاً نكسوه الخضرة ٠‏ 


أما عن الكنائى المائئلة فذاك فى كثرة لاتوصف تحيث خيل إلى أن 
البلدكله مقر ديى الكاوليكوما زرنا معبد (وممزوة «معدكمممع) وأعجب 
ما فيه أن الراهبات يقناوين الركوع أمام اليكل صباح مساء بحيث لاتخلو 
ساعة منهنطوال العام وقد رأينا خمس فتيات ركما مطأطتات الرءوس يقرأن 
أورادهن ولا ينصرفن حتى توافين صوحباتهن . والبلد بدا فرنسيا خالصا 
فلم نسمع الأانجليزية هناك قظ ويدير شئون البلاد مجلس المديرية المؤاف 
من خمسة عمّر عضوا فرنسيا وثلائة من الاتجايز ونم اولون اللاحتفاظ 
بالصبغة الفر نسية فى كلشثىء ورتعصبون لقوميتهم ولتتهمجدا . وحتىالصحافة 
كلبا فرنسية و ليس بالمدينةالاج_يدةواحدة اجليزية(بامميءاةء؟ عاعتممعطع) 
على أن الانجليز رغ, قلهم وضعف تفوذمم فيم أصصاب رءوس الأاموال فى 
تلك البلاد . وكنت أعجب كيف استطاع الفرنسيون أن يحتفظوا بقوميتهم 
رغم مرور قرن وتصفوم تحت الك الاتجليزى لكن الفرنسيينقد عرفوا 
يوطنيتهم الشديدة التىلايخفونها مهما أحاطهم من عوائق ولا يزالون يعدون 
شرق كندا ( فرنسا الجديدة ) ما اسماها شاميلين من قبل وفوق 8١‏ ي/ا من 
سكان كريك البالغ عددم ١47‏ ألفا فرفسيوت ء ولاعجب فكوبك ‏ 
ومعنى اعوبا مدينة الصخرة ( بان 006 )سهى (فرنسأ الجديدة) وقدظلت 
أربعة قرون تحرس مدخ لالسنت لورانس تحصوتما العاتية التى صرف عليها 
الأنجليز بعد فتحها مم مليون ريال وهىفى ظنى من أجمل بلاد العالى لايتمالك 
الزائر لها أن يعشقها مال موقعها ‏ وهل أروع من منظر النهر وجزائره 
ويخاصة جويرة لورنس -. عند مارأيته من أعل الربوة » أو أجمل من منظر 
صخرة كويك نفسها حين رأيتها من الزورق أزاء شاطىء الجزيرة إلى ذلك 


( شكل ١١١‏ ) ترى هذه الأشباح اللقدسة أينها رت فى الركى 


تقآن احتفاظها بأبنية القرون الوسطى وأزقتها الختافة المالوية زادها فى نظرى 
جمالا ء هذا الى الذكر يا التار خية التى تحوط كل ر كنمن أركانها ومما يفت 
النظر فى المدينة كثرة مادينها الضيتة التى تتوسطها تماثيل عظاء الرجال ومن 
أخصبم لافال أول قسيس حلها ويدأ نواة جامعة لاثال أكبر معاهد الع 
فى كندا؛ وكذلك تمثال شامبلين ويجاور شاتو فرثتناك مشرا على النهر . 


إى نبو بور أ لق قمت أودع ذاك البلد الذى خيل إلى وأنا 


0( لد 


أجوب نواحيه ألى فقطعة من بلاد فرفسا امحتفظة بالقديم وعدت إلىمنتريال 
الى غادرتها إلى نيوبورك صياح الجمعة م سبتمير وقد اخترق بنا القطار ابر 
العظم الذى ددا كالبح رلا تكادترى شو اطتئه وكان عبورنا إباه على قناطر تر بطبا 
عدة جزائر» ول مض نصف ساعة حتى مر بنا رجالالمهاجرة والخارك و-قصوا 
أوراقناومتاعنا فى رفق وبشاشة ثم بدأنا نسير إزاء نهر ريشليو ثم أقبلنا على 
حير ةشامبلين الى ما كنت أخالها تمتدهذا القدرالحائل ولبثنا تخترق جموعة هائلة 
منجزائرها بقناطر لاحصر لها وكانت المزارع تخص بالخضر وبعض الغلال 
وجل البلاد تحمل أسماء فرنسية والقوم فرذسيون ولا أن فرغنا من البحيرة 
وشعابها ظبر إلى بميتنا :هر هدسن فى اتساع يفوق نيلنا ثم أخذت الارض 
تنغضن و تعقدتر باها وكانتالمزارع خليظا م نالغاباث وأرض الكلا” وكثير| 
ما كان الصخر الجرانبتى القاسى يظبر عازيا ولقد أضحت المناظر من حولنا 
ساحرة بديعة . ا 

وكانت البلاد والقرى كثيرة غاصة بالسكان والمصانع الى لم تغب عن. 
أعيننا طوال الطريق ولا يحب قتلك بلاد ( نيو اتجلند ) أقدم جبات أمريكا 
صناعة وأقدرها مبارة فى العمل وذكاء فى العامل » ولذلك عرفت بائتاج 
المصنوعات الدقيقة وكان أجر العامل فها أعلى مستوى منه فى سائر بلاد 
العالم. وعند ما وقفنا ببلدة ( تروادة بره:75 ) تشعيت الخطوط الخحديدية فى. 
عر هائلة » ثم واصلنا سيرنا وبعد تمام عشر ساعات ومسافة .+4 ميلا 
دخلتا عطة ) لمتمعت فمميق ) قَْ تيوبورك . وقديما كان بجرى هدسن هذا 
طريقاً طبيعياً للائتقال اتخذه هتود أمريكا مسلكا لحم ثم زاد العسلم اليوم فه 
قيمته فأضحى طريقآ مائياً من منتريال إلى نيويورك ومدت على طوله سكك 
الحديد فى خطوط لا حصر ا وكات له شأن فى تجارة الفراء فى أوائل عبد 
كشف أمريكا على أنه بحمد ثتاء قتعمل كسارات الجليد على فتح جزته 
الجنوبى بين «ره:7 ونيويورك وحتى ثغر نيويورك يتعرض للتجمد لولاا 


ب لا د 


( شكل ١١5‏ ) قطعان البيسون فى سوول البريرى 

مقاومة الجليد بوساطة تلك الكسارات النى تعمل طول فصل الشتاء ولقد. 
كان البرد شيا بشتاء مصر فى منتريال وما جاورها لكنا عند ما أقبلةا على, 
نيويورك دقء الجو نوعا ولم بازمنا بليس معاطفنا التى حملثاها من قبل . 

خرجنا من الحطة العامرة وأنا ذاهل من فخامتم! وفسيم امتدادها وتعدد 
أرصفتها وشعاب المواصلات الختلفة التى تخرج منها إلى أنحاء المدينة خصوصاً. 
نحت الآأرض وحللت تزل ( قعداوا0 )فى شارع 9 شرب #لالاع نام 710 
مقر المتاجر الكبيرة والماتى الشاهقة والثروة الطائلة ومنه إلى برودواى. 
وشارع ؟؛ ومالها من صيت ف الملاهى والأاضواء ليلا فاقد خلفا فى عخيلى. 
أثراً قوياً منذ زنارق الأول حتى شككت فما كتيت وخشيت أن تكون. 
المبالغة قد لعبت بقلى لكنى ألفيتى لم أوف تلك الجبات حقها من الا كبار 
فلقد كان أثرها للمرة الثانية أروع منه فى الآولى وأبلغ وك وقفت ذاهلا وأنا 
أرى تلك الناطحات تسكسوها الآضواء المتاوبة المتحركة : وأولتك اناهير 
الذبن يسدون الطرق سداً ليلا ونماراً ووسائل النقل الى لا تحصى عداء كل. 
ذلك فى نظام 'نام ووجاهة لا نحد . ثم كان المسسباح وكانت جوتي حول. 
الناطحات الشبيرة مثل عزممع و عاوتصطه وركفار وما أحاطها من طرق. 
وأبنذة فكانت نظراق لها | كبارط و لاء القوم ذوى العقول الجبارة والاموال. 


1 3-7 
الطائلة وما وافى الظبر حتّى ركبت قطار تحت الأآرض ( بروسطبة ) وهو 
سي رت الآارض ف الشوارع الرئيسية التى لايجرى قوقبا ( الالفتير»ميوب»اع) 
.وذلك لمجد الناس وسيلة بر كيونبافى كل شارع . وكآن مقصدى جزيرة 
كوق ) وردان برعررون ) فظل القطار يسير زهاء ساعة فى سرعة عقيفة ولقد 
«انتقلنا منه إلى غيره ثلاث مرات كل ذلك بقرش واحد فبمجرد أن تلقى 
بالقرش فى الصندوق يدور بك الباب فتدخل محطة لك أن تر كب أى قطار . 
شنت حت ف أو 10 إلى [أللا 10 رقنا أو إل لازاه ولو أحبيث 
أن تظل يومك كله تركب هذا وتنتقل إلى ذاك فعلت مادمت داخل المحطات 
«فأن خرجت وجب أن تدفع قرشاً آخر . بعد ساعة كاملة اخترقنا بجموعة 
من قناطر أدت بنا إلى الجزيرة فألفيتها بلدا عامرا مدت الامات الفاخرة على 
شواطته الرملية وأقبمت فى وسطه مجموعة من دور الملاهى والمعارض 
والمقاصف والمطاعم بشكل ليس له نظير فى أية جبة من الدنيا وفى كثرة 
:استغرقت من وقتى تمان ساعات كاملات حتى مررت با مرورا سريعاً فلقد 
حوت كل ما يخطر يالبال من صئوق الأالعاب : الهاواتية والسحرية والميسر 
.والآاراجيح وعرض خوارق الطببعة من حيوانات وانسان:؛ فبناك جموعة 
.هائاة من أتصاف الآدميين والذين ولدوا على نقص فى تكوينهم ومن أيحب 
ما ريت جسم فتاة لها رأسان وجسم انسان أطرافه كعجل البحروآخر كجلد 
القساح »وجموعة من الأقزام الذين لا بزيد طوطم عيل نصف متر وثلاثت 
من النساء جمعن بين صفات الذكر والآثى قنصف المسد الأيمن خشن قوى 
العضلات وفير الشعر : والأيسر أملس رقق ناعم وجمعن بين عضوى 
التذكير والتأنيث معاء وسيدة بلغ بها السمن حدا مخفا فمحيط بطنها متران 
.ونصف ووزنبها ١6‏ رطل وطوطا متر وكير من تلك المعروضات تشرح 
.شرحا علميا يرى إلى فائدة الجبور رغم مظبره الحزلى فلقد دخلت معرضا 
.منها بعلن عن بعض أنواع التعذيب الى كانت متبعة قديما فى وصفها الحقيقى 


سا9 د 


(شكل )١١+‏ مستودعات الغلال في سرول البريرى بكندا 


تهاثيل تظبر الحقيقة جلية ؛ أذكر من بننها : التعذيب فى بلاد الصين ؛ يوضع 
الرجل فى قفص ينكلش شيئا فشيئًا ويضغط عل المسكين وهو يتألم ثم تطلق 
عليه بجموعة من فيرار_ جائعة كبيرة تبش لنه حتى يموت » و ( الغاشق 
والعاشقة ) إذا أحبت فتاة شابا رغم إرادة أبو.ها حك عليهابوضعهفى(صندوق 
السماء ) وأقفل عليه وفى غطاء الصندوق مسامير حادة وعليه مكبس لا تفتأ 
"تديره فيضغط معشوقبا حتى بوت بيديها على مرأى من أبها. وفى اسكتلنده 
ف القزن: 56 وا سوق أعاء لان 3 | حلرة عله من دريو تعب فيا 
االمنصبرات وفى ايجلترا سنة ١4497‏ استخخدم الوثاق ( 00 ) يشد عليهالرجل 
بواسطة اسطوانة ١‏ عصارة ( كلبا دارت شذت الرجل فاستطال حتى مات . 
م التحمير البطىء بأن يربط الرجل عل حافة عجلة كييرة تدور به ومن تمتها 
انأر متقدة تكاد نلمس الجسم كلبامر مها وبذلك يشوى الرجل شيا بطيئا » 
.وق انجر سنة م01١‏ عدبوا جرم تربطه ناما م يأى الجلاد بكئلة من حديد 
سخن إلى درجة الاحمرار و كوى قدميه كيا بطيئا . ثم الدفن حيا أواسط 
أأفريقيا عدا الرأس ثم ياطخ الجسد بالعسل فينجذب التحل الكيير وينيش 


ءا 


الجئة حتى يموت الرجل . أو يوضع الرجل فى برميل وتبقى رأسه ظاهرة 
تعرض للشمس الحرفة حبتى يموت . 

وأخيراً عرضت المقصلة وهى تهوى على رأس 5220 اتتوان ) فى. 
مخرطة ثقيلة حادة . ونحن خلال ذلك نسمع أنينا واستغاثة وبكاء مؤلما 

مؤثراً لم أدر مصدره . ثم معرض آخر لعادات بعض المنود اخمر وزنوج 
أفريقية من رقص وأزياء وهنا اندو مع من الزنوج الحقيقيين يعرضون 
عليتا بر ناجهم . ون خلال ذللك ترى أمام كل معرض رجلا أمك بيده 
مكبر الصوت وأخذ يحاضر الناس ويغريبم على الدخول بعبارات شائقة 
جذاية قستهوى كل انسان . وما أقبل المساء حتى اننشرت ثريات الكبرباء 
فى إسراف شديدمن عقود متشابكة لا أوللها ولا آخر. مكان يسح رالقلوب. 
ويستهوى النفوس وزحام الناس عليه كثيف ورغم رخص أجور الدخول 
إلى تلك الأاماكن - فبى زهاء قرشين لكل منها ‏ ينفق الواحد رياللات 
متعاقة دون أن شعر إلا وقد خلا جيبه منها وكاتت دهشتى كبيرة لا ينفقه. 
القوم هناك حت الدين تبدو علهم علائم الفقر والأطفال الصغار » وكقى, 
أن برى المرء ذاك البلد حتى يؤمن بن أمريكا بلاد العجائب والمدهشات . 
كان اليومالاحد > سبتمبر قآثرت أن أرود بعضّالمتنزهات لأارى ماهنا لك. 
فقصدت عاعوط لصامءح فكانت جموع الناس كشفة وق ناحية منه أقمت. 
حديقة للحيوان هى أصغر بكثير من حديقة ( لوط +ددمم8 ) الىزرتها عى. 
الفا نت لكنها ضمت بين أقفاصها مجموعة قيمة جداً من مختلف الحيوان فى. 
حيز من الأارض صغير بحيث يمكن لكل فرد أن يطوف بها ويخرج بدرس. 
فى الحيوان مفيد . ثم ركبت القطار المرتفع إلى طرف المدينة المسمى. 
بمعغاد8 وهو أقدمبا وهناك مدت المتنزهات الفسيحة على حافة البحر وكان 
الناس يسدون المكان سداً لآن البواخر التى تربط مختلف الجرائر خصوصاً 
روكلن تروح وتغدو من تلك الجبة ولقد أدى بى السير فى تلك الجبة إلى 


حم اعد 


( شكل ١١8‏ ) القارع الرئيسى فى ونج 


أحماء الهال ومسا كن الفقراء المتقاربة المكتظة والجبة كلها تءوزها النظافة 
وأهلبا بدا عليهم العوز الشديد وكثر ينهم المتسولون وأبناء التتوارع 
والسكارى المدمئون فى ثيامهم الخلقة وقد دهشت لما أن رأيت سيدة هناك 
تايل وتشاكس التاس وأخيرا أتى ار الذى أسرفت فى شربه على قواها 
فسقطت عل الأأرض فى حال يرق لها . 

وفى ناحية من "تلك المنطقة حى اللهود وكانت اللغة العيرية تكتب بالط 
العريض فى كل مكان وباعة الملابس القدية على رءوس الشوارع وباعة 
( الشربات ) يعرضوما فى براميل زجاجية وقد ألقوا بها قشر الليمورنف 
والبرتقال وكتبوا ثمن الكوب : ستتنها واحدا أى ملليمين » ولقد يلغ من 
د الهود ف نيوبورك أن أطلق عليها أحيانا اسم مرولا بنع[ ومن أظبر 
شوارع المنطقة برمووع و برمعسمه . وف تلك المناطق يكثراللصوص وقطاع 
اُطرق ١‏ الذين يسمونمم وهاووددع ) و كثيرا مايهاجمون المارة ويسلبونهم 
متاعبم و نقودم ليلا وقد يصحب ذلك ضرب وقتلوحتى فى وسط نيويبورك 
فى ستترال بارك عزروط .ممت يحدث بعض ذلك ولا عجب ذفان الامعان فى 
الغنى والاسراف فى إنفاق النقود الذى كنت ألاحظه على المنيسرين يوغر 


حك اده 


صدور الفقراء وينحدر بهم إلى الاجرام هكذا , ولقد جمعت نيويورك بينه 
المتناقضات حقا فن غنى مفرط إلى فر مدقع . وما ساعد على وقوع ذلكى. 
حى بدعااده أن الشوارع هناك غير مستقيمة لآن هذا الجزء قديم من جبة 
ولآن أرضهمتلوية الشواطى. لذلك لم تنم رالشوارع م هى حال باق المدينة » 
ولقد بى أحد الآثرياء الذين كانوا من فقراء المى وأضحى مليونيرا ناطحة 
هائلة سيوجرها مساكنرخيصة لسكان الى أصدقائه اللأقدمينو اسم الرجل 
طنتدرك لعؤاق فكان ذلك منه وقاء| جديرا بالتقدير وهنالك بمتد القناطر بين. 
مانباتن هذه وجزيرة بروكان » ومن أشهرها قنطرة ب ركلن المعلقة » وقنطرة 
مانهاتن وهذه شاهقة بحيث تمر من تحتها أكبر اليواخر » وفى الشؤارع 
أسفلها يمر الترام وفوقه القطار المرتفع ٠‏ والقنطرة فوق كل أوشك. 
وضخامتها هالتتنى حكثيرا فبى تشمل شارعا للمارة يليه طريق لقطارين. 
عل متجاورين 0 الا اكسبريس والعادى ( إيليه وسط القنطرة 
للسيارات الثقيلة والأأمنبوس هذا إلى الوين ومثله إلى اليسار وفوق الجانبين 
دور آخر للسارات الخفيفة . وقفت وسط القنطرة وأنا دهش مذهول وكانه 
منظر القناطر اللاخرى و خخاصة بر وكان والماء من تحتها وواجهة جزيرة 
بروكان بناطحاتها الساحقة رائعا بديعا. هنا عن لى سوال فاجأت به شابا كان. 
يقف إلى جوارى على القنطرة فنظر إلى وابقسم وقال : أنت ابن عرب قلت. 
نعم مصرى قال وأنا ( اسكندراى ) جدت هنذا منذ مست سنوات ولا تزاله 
عائلتى فى الاسكتدرية على أن الكساد الحالى فى أمريكا قد أخلاه عن العمل. 
هو وزهاء ستة من المصربين . قلت ولكن أتظلون عاطلين الوقت كله قال. 
كلا فان الرئيس ( روزفلت ) الذى تحبه المال حبا جما قد | بكر نظاما يوظف. 
به العاطلين ثلاثة أيام كل أسبوع حتى يحدوا عملا ثابتا. قلت وك تؤجرونه 
على ذلك ؟ قال ؟١‏ ريال فى الأسبوع أى ثمانين قرشا لليوم الواحد أعى. 
زهاء عشرة جتيهات فى الشبر ولا يكاد ذاك المبلغ يق تحاجاتنا إذ المعيشة 


مسقل - 


( شكل ١١9‏ ) يلون الضامة فى المتنزهات العامة 


هنا غالية ومطالبٍ الحياة متعددة . قلت وماذا كنت تشتغل قبل ذلك قال. 
اشتخلت عأملا فى عمارة أختص بالرافعة 118 ) و أتقاضى وك ربالة 
فى الاسبوع أعنى عشرين جنيها فى الثمبر . ومن لم يحد عملا من العاطلين يقيد. 
اسمه فى كشف ال:عزاء ) ويتقاضى ربالا فى اليوم تدفمه له الدوله . ولقد. 
تمسك أن أرائقه إلى المقبى وأشرب معه كأسا من القبوة فأ كبرت فيه هذا. 
الكرم الذى عله إياه مصر بلاد الكرم وهو من عنصر أجنى واد فى. 
الاسكندرية وتمصر . 

ودعته 9 عرجت فى عودفى على المديئة الصينية ( وبده؟ هدنك ). 
بشوارعبا التى تزينبا الكتاية الصيئية فى بقع عرريضة كتبت كلماته! نحت بعضها. 
على شرائح تعلق إلى جوانب المناجر عل أنى ألفيتها بؤرة فساد إذ آوت: 
جماهير المبتذلات والمومسات فعجلت باللخروج منها عائداً إلى قلب نيويورك. 
النابض : مموو5 وعمز1 الذىعنده تلاق الغو أرع الثلاثة الشهيرة. رودوى. 
وم والطريق السابع ممعم 75 وتتوسطه عمارة جر بدة التيمزالآمركية. 
دعوو .لا ./< فى ناطحة كأملة , وقد شريت عدد يوم الاحد بقرش فا لفيئه. 
+ صفحة فى أربعة أقسام : المصور والآخبار والهرك والرياضة ونظل. 


جد عمسب 


"تعلن أهم أخبار اليوم بالضوء المتحرك فى حروف كبيرة جدا ليقرأها المارة 
-جميعا . هنا مبرتتى أضواء تلك المنطفة واعلاناتها المدهشة الى تسد الجدران 
.سدا . ولقد راققتى من بين تلك الاعلانات التى لا حصر لما بحر مائج ينص 
بالسمك مختلف النوع فى ألوان بديعة متحركة وآخر من رجل يصب ششرابا 
أحمر من زجاجة فى كأس وثالث فنجال من القبوة يصعد منه خا ركثيف 
.وسيجارة تحترق ويصعد دخانها كل ذلك بالنور المتوهج المتحرك ومن 
:صنوف الاعلان عن بعض المراقص إقامة تماثيل للراقصين والراقصات 
"تتحرك وترقص ف الشكل الطبيعى والآضواء تنعكس عليهم . أما سيل الناس 
.وتخاصة مساء الاحد فذاك أمره يجيب ء ال كتاف تتلاصق فى غير مبالخة 
.وأينها كنت أسي ركان يقودى تيار الناس ودقعبم لى . والسيارات الفاخرة 
تسد الطرق وكتا فسمع أصوات الراديو منيعثة من كل سيارة فى جلبة كبيرة 
.وظل جميع الناس إلى بعد الثاننة صباحا وبينهم الأطفال الصغارء ولحم العذر 
إذ المكان بيهر العقول ويستهوى من الناس الحكيم الرزين فا بالك بالأطفال 
.ضعاف الاحلام , وكنت كليا هممت بالعودة إلى الفندق للانام ووجهت 
-خطاى اليه أجدها تساير التيار وتالى إلا التجول فى تلك المنطقة الساحرة : 
أما خروج الغانيات والشبان عن الحد المألوف ف يشترم وعناقهم 
.وتقبيلهم على قارعة الطريق فذاك ما كان يروعنى كثيرا فكائن الأباحة قد 
بلغت هناك غايتها وامتنع الحراء بتانا» والمدهش أن ذلك لم يكن يست عىمن 
المارة لفتة استنكار أو امتعاض ذالكل راضون بذلك وهل الخياة فى نظر 
.رواد برودوى الا هذا المتاع والاسراف فى اجون ؟ 
قمت صباح الاثنين قاصدا تمثال الحرية فأقلىالقطار المرتفع (:مغدبهاع) 
.الى الباترى ) ممم اغنام ( وهناك أخذت الباخرة ( معط ( الى جزيرة 
.صغيرة أقيم عليها القثال الذى أهدته الامة الفرنسية للولايات المتحدة متذ 
-خمسين سنة وهو لسيدة تمثل الخرية تمسك بيدها العنى شعلة الهدى والحق 


تسرف على نياجرا وقد أذهلنا بروعته 


هو 


( شكل ٠٠١‏ ) على قنطرة نهر شيكاغو 


والخربة مرفوعة الى السماء وبالسرى كتاب هو دستور الحرية وقمة الشعلة 
تعاو عن مسكئوى البحر 5 .9 قدم أى زه 3 مائة مثر ورأس السيدة تبعث 
أشعة الخرية كانها الشدس فى لونما الذهى وفى الليل توقد تلك ااشعلة 
بالمصابييح السكبر بائية وتلق أشعة النور من الأآركان على جسم القثالكله فياتبب 
وضوحا وبريتًا وقد أقهم على قاعدة من الجرانيت زودت بالروافع والدرج 


الى توصانا إلى أقدام العثال وحول تللك القاغدة نسقت المانزهات وزودت 


بالمقاعد ولقد هاانى, جاهير الزائرين الذين يسدون المكان طوال اليوم وقد 


سس 0 لم 

أعد هناك سجل لقيد أسماء الزائزين وقد دونت اسمى تقديسا للحرية وإيمانا 
ها ولما أن عدت ركبت أطول خطوط ( الالفيتر ) واخترقت البلدة كلبا 
من أدناها إلى أعلاها درن مغ «بدول «ررورة ولقد استغرقت المسافة بالقطار 
السريع ( الا كسيريس ) ساعة كاملة قطعت خخلاهها قو وهات شاع رط 
تلك التاطحات الحائلة وذلك على طول ( بم ) كل ذلك ر بتكل ) أى 
قرش واحد رميته فى صندوق المدخل وأدرت الباب وانتظرت هنببة حى, 
وفد القطار وفتحت أبوابه من تلقاء نفسها فر كبته “م دق الجرس فامتنع الناس, 
عن الركوب وأقفلت الآدواب وحدها وسار بنا ينبب الأآرض نميا . وهذا 
القطاريحرى من أقصى البلدة إلى أقصاها فى أربعة شوارع تكادتكون متوازية 
وتى آخره حولت فى حديقة النبات بديوتها الزجاجية التى حوت نبات جميعم 
المناطق ثم عرجت على جانب الحيوان وبه حديقة الحيوان الكبرى وقه 
ل ( بزدبطان5 ) جرى فى على طول شارع 

( »م "7 ) والعادة أنه يسير فى الشوارع الكبرى الى لا يحرى فوقها الترام 
0 الوسائل إذ لا تعو 0 الأرور فبو تحت“:الأارض. 
سرأديبه الخامة ولقد دهشت لما ألفيت السراديب عليها أربعة أشرطة 
0 لل عن والعادى ) تمده ووعرمع ( عل الجاب الأمن 
يسيران إلى أسفل المديئة بوره موسق ومثلبما على الجانب اليس الى أعلى, 
المدينة بربيدها وت وأجره ( تيكل ) أيضا وحدث أن عط الى كنت أر يد. 
النزول بها( شارع ) لا يقف علها الا كسبريس فر بها ووقف ف 
) ع 014 فنزلت وخطوت الى الجانب الآخر( ديدم ونا ) واتنظرت. 
تى جاء القطار العادى ( لهه٠‏ ) فركته الى حيث أردت ول أدفع لذللته 
0 الى ذلك قبناك مجموعة من الترام العادى والاتوييس الفاخر البديج 
والبواخر ( وعنمع:) المتعددة الى تسبل لك الاتصال بأية جبة من المدينةه 
وما حولها من جزائر وكل ذلك ( بتبكل ) ليس غير وهم الحق أنيفاخروة 


ل با ب 


( شكل ١؟1‏ ) فى ناحية من جازر شيكاغو 


بأن «واصلات نيويورك أرخص وأسرع وأرق منبافى أبة مدينة أخرى فى 
العام ولقد ساعدها على رواجبا هذا وفرة الركاب الذين تخص بهم العرباته 
صياح مساء فلا تتستاوز المدة بين القطار والذى يليه دقيقتين وقد عددت 
عر بات قطار تحت الأارض فألفيتها عشرا فى كل قطاركل ذلك ولا تكاد تجد 
مكانا خاليا وكثير| ما تظل واقفا. 

واعل أفخر ما رأيته من وسائل النقل هناك عحطة ( ينسلهانيا ) السكة 
الحديدية ؛ وقدكنت أخال أن اللحطة الى وصات الها وافدا من منتريال 
( الدع فمديه ) لا يفوقها فى الآبية والقخامة ثىء واذا مهالا تذكر الى 
جانب الحطة اللاخرى ( بنسلفائيا) فيو المدخل يبر النظر عرمره وبريقه 
وجمال المتاجر عل الجانبين والاقيية المذهية فوق الرءوسوتنزين واجبة منه 
مجموعة من أعمدةكادت تبلغ بعظمتها أعمدة الكرنك ثم تنزل درجا الى 
بهو آخخر فسيح للنذاكر والااستراحات والمطاعم وال:.لغراف والتلفون 
والاستعلام ثم تمزل الى ثالث عظيم به يف المسافرون كل فريق أمام 
مدخل رصيفه ( عاعم,7 ) وحول المكان مدخل م+»رصفا لقطارات عنختلفة 
والراديو بمكبراته يذيع على الجيوش التى تراها كل لحظة رقم القطار الذى 


ب 


سيقوم الآن ووجبته ومن أى رصيف يسير واذا دخلوا نزلوا درجا آخر 
تحت الآارض وركيوا عرباتهم . 

عجبت من نزعة الأأمريكين الى الظبور عا بر الأب والغنى المفرط 
فى كل ثىء فلا يروقهم إلا الضخم الطل من اللاشساء وتقع تلك المحطة فى 
زعو ). خرجت مها ذاهلا و أحبيت أن ألقى بآخر نظرة على أ كبر 
تاطحات العالم ) عنهاك علامتمع عاد ) وكان على مقر به ممه فطقت حوله 
فردت اعجايا به وبالقدرة الهندسية التى أتتجته » وقد أعلنوا فىبعض نوافذه 
السفلى ( الفترينات ) حضون الناس على الصعود الى قمته وأذ كر من ذلك 
أنهم وضعوا تماذج كبيرة للبناء الى جوار برج إيفل ومشلة وشنطن والرم 
الآ كبر وبرج بيذا المائل وروعيت فيها نسب الارتفاع فكان هو أعلاها ثم 
تدرجت اللاخرى نقصا فى العلو على الترتيب المذكور . وى نافذة أخرى 
أعلنوا عن عدد الزائرين لقمة البناء فكانوا فى اللاسبوعالآخير من أغسطس 
4 0 وفاق مجموع من زاره الى آخر أغسطس ؟ مليون ونصف دقعكل 
منهم ريالا أجراً للصعود أعنى أنهم ريحوا من وراء ذلك نصفمليون جنيه 
ثم 5 ذكروا الدول المختلفة التى يتتمى الها أولئك الزائرون ومن بينها مصر 
م نشروا جميع أعلام تلك الدول وكان عليئا اللاخضر الجميل ظاهرا بنها. 
كل ذلك ليستميلوا الناس إلى الصعود فيريحوا من وراء ذلك مالا وصيتا . 
أحسسست بالجوع عاجلا هذه الللة للآن غدا قكانمفاجأة غريبة فلقدرأيت 
ق اعلان الطعام الذى يضعونه على مقدم مطاعميم بالط الكبير وعنيه 
١‏ العن أن الطبق الا ص اليوم طوتل أداععم5 هو عمل غ10 ومعناهالكا ب الخار 
فأحيت أن أتذوق - الكلاب الذى حبه القوم حبا جا لكثرة وروده 
على ألستهم وفى اعلاناتهم واذا بهجموعة من +وممقطعة حكى البسطرمة. 
حشرت فى أغشية حمراء اسطوانية تحكى ( المنبار ) . 

تناواتها فى غير شبية ظنا منىأنها من لحوم الكلاب » ولما أن استفسرت: 


( شكل ؟؟١‏ ) الساحل الذهى مقر مليونير شيكاغو 


عنها آخر الآمر ضحك الرجل وقال بأنها من لوم البقر وقد سعيت كذلك 
للآن الكلاب تحب راتحتها حبا جا . دخلت ف المساء مطعا للعشاء وهنا كان 
رأس:الطعام صيى الأصل لسمى ( بإ6لاة موك ) ويعلن عنه حروف 
كبيرة من نور أمام المطاعم لذلك خلته شهيا واذا به خليط من نثير لحم 
البقر وشراتح البصل والشكوريا صبت عليه ( الصاصة ) فبدا كالعجين 
اللأحمر ؛ فتناواته على مضض منى لآن مذاقه كان منفرا ول ينقذنى من الجوع 
سوى المساء والخيز والزبد. وذلك يقدم مع كل طعام ثم فطير التفاح 
( هام ءاومم ) وفنجال القبوة مع اللبن وذاك نظام طعاميم العادى وقد 
كلفتى تلك الوجية ممانية قروش مصربة : 

انحدرت فى قدماى الى كعبة أهل و يورك وزائرها - برودوى 
وشارع م و ه71 فكانت الحالي تراها كل ليلة بحر زاخر من الناس 
من مختلف اللارض وكنت أسمع كل فريق من المارة يتكلم بلغة مختلفة 
فرنسية وطلانية ويونانية وعر ببة واسبانية الخ . وحتى اللغة الاتجليزية التى 
يتكلمها السواد الأعظم من أهل نيويورك بل وأمريكا محرفة دخلها كثير 
من النكليات الغريبة . 


انو د 


و يكن يروقى سماعبا هنهم فقد أكسبوها اعوجاجا واضغاما أفقدها 
موسيق النطق الذى تسمعه من الانجليز و تخاصة السيداتوذلك طبيىى يبن 
أمة قد تألفت من عناصرمتيايئة وجنسياتعدة توطنوا فى البلاد ولم تتأصل 
فى ألستهم اللخة الانجايزية » أما عن اللحن والتكسير فى قواعد اللغة فذاك 
لا يكاد يخاو منه أحد هناك . 


طفقت أتجول هناك وأنا مبتهج ما أرى من أنوار وأزياء طروب كا أبعع 
من ضوضاء حركة المرور الصاخية التىكانت تنغصتى بادىء الآمر ثم ألفتها 
فأحييت سماعها من صياح الناس يعلنون عن ملاهيهم الى صوت العجلات 
الى غناء الراديو المتبعث من كل سيارة الى جلبة ( الالفيتر ) قوق الرءوس 
و( السبوى ) تحت الأرض وكان صوته يفبعث من النوافذ التى تشغل 
كثير | من أرض الطرق فى شباك حديدية لا يفتأ بين آن وآخر يتفجر منها 
دخان وخار ساخن هو الهواء الفاسد الذىتطرده مضخات التهوية وتعيضه 
بغيره من المواء البأرد المنعش » ومن تلك القطارات ما يسير فوق بعضه 
فبناك ثلاث أدوار ( للسبوى ) الواحد تحت الآخر وفوق أولئك ترام 
الأرض العادى وفوق ذلك ( الالفيتر ) وقد يكون من دورين قطار يجرى 
فوق الآخر ء أعنى أن وسائل النقل قد تشغل ستة أدوار بعضها فوق بعض 
كل ذاك حدث جلية تقلق راحة من يحل البلد لآأول وهلة لكنه لا يفتأ 
يعتادها فينفر من السكون ويعده ضريا من الوحشة المقلقة » وذلك ما كنت 
أحسه أنا آخر اللآمر . وعند منتصف الليل رجعت الى الفندق وكان جو 
اليوم حارا بعد أنكان أميل الى البرودة فى الايام السالفه , والجو ى 
نيويورك سريع التقلب فيينا تجد الشمعس صاحة وضاءة والحواء علبلا 
اذا به ينقلب فى ساعة واحدة فيحجب السحاب الشمس وقد يمطر وابلا أو 
75 الجو شبه دخان خفى الكثير من -جمال مناظر البلدة وما أحاطها من 
حار وجزر و ناطحات وذلك هو السائد فى جو نيو يركو اذ قليا يصفو الجو 


آلا 


( شكل ١؟٠‏ ) ماس على حافة خائق تياجرا ومن ورائنا الثلال 


ا ل 


ودعت تبويورك ظبر بوم الثلاثاء م سبتمبر مستقلا الباخرة وإسناده 
الايطالية بعد أن أفلتت منى الباخرة بروج ملكة البواخر الايطالية وحموتتها 
مه ألف طن ء أما هذه فرهاء نصفها حجما . لكنى ألفيتها عظيمة فاشرة 
البنيان والآاثاث فسيحة الأماء والحجرات شبية الطعام والايطاليون 
.مع روفون بجودة الطب ىإذا قورلوا بالانجليز: وهل أنسىصنوف المكرونة 
البديعة التى لم تخل منها وجبة أبدا ؟ أو قناتى النييذ بلونيه اللأحمر والذهبى 
الذى بتاك فوق مناضد الطعام جميعها فىكل آن وألذى يشربه القوم بدل 
آلاء فى اسراف شديد فلا بفتأ الواحد يفرغ القنينة الكبيرة ويعقها 
بثانة فتالثة . 


أخذت الباخرة تتنجى عن ارصفة نيويورك وميناتها الصاخب العظيم 


الإج#ي سس 


فتجلات ناطحات السحاب فى روعتها الكاملة وأخذت هذه تنضمر وتتوحد 
كليا بعدنا حتى أضحت شبحا فاترا ثم غابت عن الأانظار وكانت وجيتنا : 
بسن : أ كير بلاد ولاية (ماستشوستس) وقد أعلنعلى لوحة الباخرة , 
أنا ستصلها صباحا ( الآربعاء ) ولما أن استيقظنا فى الصباح ألفينا الباخرة 
واقفة فى غير حراك وقد أحاطمما حج ب كثفة من الضباب الزمتها الوقوف 
وحرمت عليها السير خشية أن تصطدم بصخرة أو باخرة أخرى ٠»‏ ذلك 
لأنا كنا تحاول عبثا أن نبصر يثىء على بعد أمتار قليلة من الياخرة ولم تجد 
مناظير نا فى ذلك شيئا . وتلك المنطقة عرفت منذ القدم يخطر الملاحة فيبا 
انها وسط بين تلاق التيارين : مياه تيار الخليج الداق. وافدة من الجنوب 
ومياه تيار لبرادور البارد تفد من الشمال فتكثف كثيرا من أمخرة الجو فى 
سحابات قامة هى ذاك الضباب اقل وقد يسمون فد الحجاب أو الستار 
الثقيل ( القن هلم 16 ) بالخائط الباردة لآنه يقف سدا كللائط تشع 
«رودة وبللا . لبت الباخرة واقفة تعلن عن مكاتها بالأجراس والابواق 
لتنبه البواخر الأاخرى اليوم كله إلى الساعة السادسة. بعد الظبر حين اتلى, 
ذاك الضاب وكنا تخاله سخف حوالى العاشرة صباحا عند ما تعلو الشنمس 
وتبخره لكنه أدهشنا ب ركوده طوال اليوم . وقد حل ذلك بالكثير من السفن, 
الماخرة فى تلك المياه . ولقد أعلنت الجرائد عن هذا الضباب الذى عأق سير 
الكثير من السفن وقالت بأنه أسوأ ما وقع فى فصل الضباب كله هذا العام 

تزلنا بسطن بعد أن جرنا جموعة كبيرة من جزاثر عند مدخل ميتائها 
ولقد ظبرت فائرة وسط دخان المصائم المحرطة 5 وى مداينة المفسوجات 
عل اختلافها. وأخذنا تخترق نواحها فكانت المباق عظيمة شاهقة لكنها 
تطل عيل شوارع ضيقة متلوية فكلا سرت قليلا انعطف بك الطريق يمنة 
ويسرة وتكاد قكسبى جميعا بطبقة سوداء قذرة متفرة من الفحم المتبعث من 
دخان المصانم . وأدهشى ما رايته من القطار المرتفع ( عونهيه 12 ) الذى 


ر شكل ؛؟١‏ ) بعد أن نزلنا من الباخرة تورنتو على محيرة اتتاريو 


بحرى فى خط واحد فوق الرءوس ثم لا يفتأ يفزل إلى تحت الأأرض فيصبح 
وووطرة. فكأ ا حعد اين وساقى القل المظن اللين فى يوتررك:, 

والمديئة أقدم بلاد أمريكا والذكريات التارضية تحوطبا من كل جانب. 
فهى مبد الثورة الأمريكية وفيا بدأت أول شعلة لحرب استقلال أمريكا 
وكانت مقرا لوعماء تلك الثورة . 

فلقد زرنا الكنيسة القدمة التى أقيمت سنة ١.‏ -والتى عمد فيها بثيامين, 
فراتكلن » ثم مررنا بالبيت الصذير الذى ولد فه ء وقد أبصرنا بالمكان من 
المزارع امحيطة بالمدينة الذى بدأت فيه 'أول مناوشة قاوم فيها الفلاحون. 
الانجليز بالسلاح حين خطب زعي الرعاع فى الناس قائلا ( اثبتوا فى أما كن 
ولا تطلقوا النيران حتى يعتدوا عليك فأن رغبوا فى الحرب فلنبدأها فى.هذ 


المكاتفب 3 ]1 ]لاط ,صوصن لعزآ كوعاضن ع1 ختدمل ,لم نامرع "نامل لمماك. 


1 لا 


معط متهعط اذ اغا عدم د عنص ها بتعميم تروط ثم زرنا دار البلدية القديم 
ع5نه1! عتما 014 256 الذى بى سته ١070‏ والذى قام وشتنجطن يخطب 
الناس من شرفته الصغيرة ويقرأ تصريح الاستقلال والانسلاخ عن الانجليز 
ععدع لك معمعنه! أه «دنتدواوم وأمام تلك الشرفة وسط الميدان الصغير 
«وضعت علامة من الحجر اللأبيض لتدل على مكان مذحة سطن التى سكت 
فها أول دماء الثورة سنة ./ابووء ثم كانت زيارتنا لمبد الحرية قاعة فايناى 
:( للدنا المعموع ) الى قررت بين جدر انها عناصر الثورة وبنود الاستقلال 
سنة د17 . ومن الكنائس القدعة كنسة المسيح طععسك أكتردكت الى 
علقت منا المصاييس مسنة 1758 لتنيه ( مرميهه ابوط ) بزحف الجنود 
الا نجليزية . وأخيرا اعتلينا ربوة بكر ( ومعامى8 ) التى كانت مقر الموقعة 
«الجامعة ( علندظ نلننط ععام8 ) بين الأامريكيين والاتجليرويقوم.عليهانصب 
تذكارى لانتصار أمريكا وهو عبارة عن مسلة شاهقة علوها مب قدما 
«ارتقيناها بنحو عو؟ سليا ومن نوافذ الذروة بدت اأدينة فى منظر ديع 
رغم ما أحاطها من دخان وضباب وقد بدأ بناؤها سنة 1858 وثم 1848 : 
كل تلك الذكريات أحلت المدينة من نفسى مكانا ساميا فبى أقدم المدن 
«الأأمريكية و أقدسها ويعدها القوم كمبتهم تحجون إليبا ويزورونتلكالآما كن 
الخالدة ويترحمون عل مقابر قادتهم وأبطالهم الذين ماتوا ودفنوا فى رحامما 
دماعا عن استقلالهم وحماية لحريتهم » ولقد كان طريق عودتنا من الشارع 
:الرئيسى للدينة الذى تقع عليه أ كبر المتاجر وأدوع الآبنة وشوج باسم 
.زعم حركة استقلال أمريكا ( جورج وشنطن ) . ولم ندرك متحفرا الشهير 
دمع د81 #زددووم الذى حوى يجموعة قيمة من مختلف الزهورفى أحجامها 
امختلفة وأاوانبا البديعة وكلبامن الزجاج صنع فى مصانع المديئة وليس له 
انظير فى العالم أجمع . 

ولقد كان يسود جو المدينة شيئان : المظهر الصناعى الذى كان يبدو فى 


ل 0 


( شكل ٠٠١‏ ) أشرف على نبر أتاوة سن ربوة البرلان 


كثرة المداخن وسواد الابنية ورث الثياب التىكان يرتدما غالب المارة وهم 
طيقة العمال » والشىء الاخر راتحة السمك الى كانت تنلبعث من كل الارجاء 
وحار بسطن تعد من أ كبر مصائد الاسماك فى الدنيا بفضل قرنها من مياه 
شط نوفوندلند نمابة دفء تيار لابج وكثرة الضباب الذى يد السمك 
تحته غطاء ومخباً وتعد ضاحيتها التى تسمى ( جلوستر ) من أغنى بلاد الدنيا 
انها أغنى المناطق هناك بصيد السمك وإعداده . ويحيب أمر هذا الضباب 
| كدنا ندخل الميناء ونقف بأ بضع ساعات حتى عاد فشم علينا من كل ناحية 
م ابجل ساعة واحدة سلكنا سيلنا فا الى عرض المخيط وها دن اليوم 
( اليس ) نشق طريقنا خلاله فى بط. شديد ولا نكاد نبصر بثىء قط ولا 
تفتأ الباخرة تعلن عن مقرها بالأبواق والاجراس »؛ ولبئنا هكذا يوم الججمة 
كله حّى أذ ينجل تدرجحاء أما الجو فكان بارداً متعشماً والبحر هادثاً وديعا. 
واليوم ( السبت ) فقط سطعت الشمس وصفا الجو لانا بعدنا عن أطراف 


”7 سم 
هذين التيارين ولقد أذكرتى ذاك الضباب بفاجعة الباخرة ( تيتانيك ) إلى 
كانت تعر الحيط لو لمرة بعد بنائها سنة 9419 وكانت تفاخر بأتها أحدث. 
البواخر التى شقت المياه وأ كبرها وكان آ لاف الركاب آمنين على أرواحهم 
واثقين برسوخ قدم مطيتهم على سطح الماء وما أن أوغلت فى ذاك الضباب 
الى الشهال من منطقتنا هذه حي باغتها جمد من الجليد م تم عنه حج بالضباب 
الكشيفة خطم جانها وغرقت وقد أودت ارت و القاف: لذلك 
لا يغامر قواد السفن اليوم فى تلك المنطقة اذا أحاطهم ضبابها ويحب أن 
نظل الباخرة وأقفة حتى تخف وطأة تلك الظلءات . 
نزل الباخرة من بسطن جمع كير من المسافرين وجلهم من الطليان. 
والاغريق الذين توطتوا أمريكا وقد حتوا الى أوطانهم فعادوا يزورون 
أهلبم مناك وبعضهم يعتزم العودة والكثير يؤثر أن يقيم فى بلاده الأولى. 
بعد أن حمل معه ما جمع من وة وعال خموضا وأن المقام فى أمريكا 
اليوم لا يعود عاييم بكبير فائدة لآن الضائقة المالية لا تزال آخذة بمخنق . 
الكثير فى تلك الديار. 

ومن ركب الباخرة زهاء مائة طالب من مختلف بلاد إيطالا استقلوا" 
الباخرة وقد مروا عل الكثير من تور البحر الابيض والبرتغال وأزورا' 
وبسطن ونيويورك ثم أقاموا فباخرتهم وهى ترسو هناك خمسةأيام تفقدوا 
قا أنحاء المدينة تحت إشراف أستاذ إيطالى . وقد علءت ا أن حادتهم فى. 
هذا الشأن أن ( موسولنى ) فرض عل كل باخرة أيا كانت وجهتها ان. 
تعد مكاناً فى آبة درجة فيا لمائة طالب يسافرون معها فى رحاتها ذهاباورجعة. 
مقابل تصف اجر الدرجة الثااثئة تدفعه الدولة وذلك لانه يوٌمن بقائدة 
الرحلات واثرها فى تردة النشرء على الاستقلال وقوة الملاحظة والرجولة. 
والاعتهاد على النفس وقدكان سلوكيم اينما ظهزوا مششرفا . فلم نرم إلا فى 
كامل حللهم يازمون الهدوء و يبتعدون عن اجون ول تلسم أستاذهم يينهم, 


تن ين 


( شكل 5؟١‏ ) دار البرلان الفاخرة فى أتاوة 


الا نادراً وحبّى فى حفلات الرقص آآخر الليل كانوا حضرون ويشاهدون ما 
يقع فيها دون أن بحركوا سا كنآ . أ كبرت تلك النزعة الم لحةق زعيممم 
الوطنى ( موسولينى ) الذى لا يدخر وسعا فى تكوين الرجال الذين ستعتمد 
علييم ايطاليا فى مستةيلها . وكنت أشعر بالمرن الششديد لتصيب أبنائنا من 
تلك التربية » وإلى مث نظل حكومتنا غافلة عن أبنائها وهل يكلف وزارة 
المعارف مثل ذَاك الأآمر الا القليل من المال به يرىالمصريو نالعالم الخارجى 
فتنسع مداركهم ويرون بعيونهم كيف يغامر أبناء الآمم الاخرى طلبا الرزق 
الوفير فى أقصى الأرض غير قانعين براتب ضئيل تمن عليبم به حكومتهم فى 
وظيفة لا تلبث أن تقتل فيهم روح العمل وحب البحث» أليس ذلك أجدى 
عل العاليةها يدرسون ف مدارسنا وما رزون من ( شهادات ).ا ىلآارجو 
أز ,لس رؤٌسانا ما لذلك من أثر جليل فى التربية ويعدوا العدة لانفاذه 
وها نحن على أبواب عصر جديد وقد زالت عقبة السياسة التىكانت تقف 
فى سييل كل تقدم وتعترض كل عاولة الأصلاح . 

فرعا إل فرط سونو علكا وزانا ميطقة القتايه القت نبا 
الجو وهدأ البحر وكانت تتعلق بمائة قطع من طفيليات الماء وأعشايه فى عناقيد 


2 


مشتبكة حبها صغير وهو عشب سرجاس الذى يكثر فى وسط البحر بين 
دورة التيارين : تيار الخلييج إلى جانب أمريكا وتيا ركتاريا إلى جانب أورويا 
وأفريقية وذاك البحر الأوسط الذى حمل اسم ذاك النبات ( حرس جاس) قليا 
يخصبماؤه أو يعلوموجهء لذللك لبثناخمس ليال وأربعة أيام كاملة نش ق طرفه 
الثم الى فى هدو. حتّى وصلنا جزائر أزوارا ظهر الاثنين ١4‏ سبتمبر . فظبرت 
بجاميع الجزائر متثورة فى امتداد كبير ثم دخلنا خليجا كلته الأارص.فة 
والحواجر الصناعية فى ئفرسان مشيل فى جانب من الجزيرة الرئيسية وكانت 
الآرض جيلية تعلو رياها فى مخار يط متعددة ليرا كين خامدة كست الخضرة 
القصيرة منحدراتها وفى سقو حها السفل أقيمت المدينة بمتنزهاتها الجميلة وبيوتها 
الوطيئة وكان يشرف على الميناء دير ( سان مشيل ) الكبير . ولم نقف بها 
سوى ساعتين وتصف وأقلنا زورق صغير إلى الششاطىء بعد أن دفعنا ربالا 
ضريبة النزول إلى البر وطافت بنا سيارة فى أم أنحاء البلدة وبعض ما أحاطها 
من مزارع الفا كبة والاناناس وقد بدا على كثير من أهلما العوز فكم رأينا 
من حفاة خلقى الثياب ومتسولين بائسين على أنهم مرحون بسطاء فى جملتهم 
وهم من البرتغاليين إذ الجرائر مستعمرة يرتغالية ٠‏ 

اضطرب البحر وعلا موجه وترنحت السفينة قبل دخولنا لشبونة بيوم 
واحد حت ألزم كثيرا من المسافرين مضاجعهم وهجروا المطعم ف العشاء 
ول يشاطر منهم فى رقص المساء إلا القليل . وفى با كورة الصباح أشرفنا على 
عاصمة بلاد اليرتغال . دخلنا خليجا مستطيلا يصب فى نبايته تبر التاجهو إلى 
بمينه قامت لشسبونة ببيوتها الوطيئة وسةوفها الخراء تتدرج على المتحدرات 
والمباتى مكتظة متقارية إلى ورائها ظهرت الربا نصف مجدبة وقد احمر أدبا 
من شدة الجفاف و لفح القشمس إلا فى يعض نواح زرعبا القوم خضرا. 
نزلنا بجوب نواحيها وظلت السيارة ثلاث ساعات وهى تشق طريقها وسط 
أزقة مختنقة كثرت ليائها وصعب متحدرها ورصفت أرضها بقطع اليازلت 


لاوم ل 


( شكل ؟؟١‏ ) منظر عام انتريال فى كندا 


الركاق فى غير نظام . والببوت تلاصقت فها بين ثلاثة أدوار وخمسة دون. 
أن نرى بها فجوة أو شرفة ( أو درندة ) وإذا بدت ( بلسكونة )كاات عيارة. 
عن نافذة ( شباك ) خرجت منها شبة من ( درايزين ) متقاربة صغيرة . على. 
أن جل واجمات البيوتكسيت بالقيشانى الملون البديع وذاك لا شك مقتبس. 
من اللأندلس وما فيها من أثر عرب . وكان الثرام يحرى وسط انلك الطرق. 
ألوغرة وكلءا قارت النواء وقف عامل بالاشازة ليد النان غل اقتراب الترام: 
لينتظروا حتى عر . والمتاج رجلبا صغير ومبعثر أسف ل البيوت فى غير نظام . على. 
أن بالمدنية عددا من الميادين لا بأس باتساعها تقوم وسطبا تماثيل العظاء من. 
ملوك وكاشفين ومن أظبرم تمثال فاسكودجاما يشير بيده إلى البحر وإلى. 
ورائه كنيسة كيرة . زرنافها مدفنهإلىجواربعض العظاء واللامراء. وهناك. 
عدد كير من الكنائس اطائلة وقد راقى منها بناء المكتدر اثة(سانجيروم) 


فى هندستها القوطية وأعمدة الداخل شاهقة العلو وتحى مآذن المساجدهماما .. 


داوع لس 


ثم كنيسة سانت انطونيو أقيمت حول المكان الذى ولد فيه وإنكان مثواه 
اليوم روما والناس يقدسونه إلىدرجة العبادة فالمقام غاص بال ركع السجود 
تنبال الهيات من كل جانب وتدو الشعوذة داخله شكل فاق ما نراه قى 
أضرحة البلاد الشرقية . وكانيروقنا طو الالطريق نداءالمتجو لين والمتجولات 
من بائعى السمك و الخضر والها كبة يحملون السلال عل رءوسبم ويصيحون 
'ترويحاً لسلعهم وقد بدا على هتدامهم العوز الشديد أما المتسولون وشريدو 
الشوارع من اللأطفال قفى كثرة هائلة وجلبم حفاة قذرو الثياب ولا تلبث 
السمعهم يطلبون اليك سنتما (غمعه عده) وأيدهم مدودة فى تواضع شديك 
إذا قورنوا بمتسولى أمريكا الذين يطلبون (معنمروده ه ) أىخمسةوعشرين ' 
ملها ( خمسة قروش ) ولا يقنعون يدونها . وكان قد تخلف معى من التقود 
الامريكية زهاء عشرين ستقها بدرتها عليهم فكادوا يطيرون فرحا مع أن 
الستيم بمليمين . ثم علت بنا السيارة تدريحيا حتى أشرفنا على منظر البلدة 
كلبا وهى تتدرج ببيوما المتلاصقة إلى البحر فى مشهد بديع . وهناك زرنا 
حديقة للنباتات كسيت سقوفها بشرائم الغاب متخاله بعض أشعة الشمس. 


وبه جموعة من التبات قيمة جداً . 


ولقد دخلنا متحف العريات القديمة حوى يجموعة من عربات الخيل 
لبعض الملوك والبابوات أذ كر من بينهم البابا كلينت الحادى عشر وفيليب 
الثاتى ملك اسبانيا الذى ملك البرتغال يوما ‏ والعربات مقعرة مستطيلة بولغ 
فى تذهيبها وفرشها بالقطيفة والخرائر وتزيينها بالقصب البديع وإلى جوارها 
بعض السروج الذهبية والفضية وكثير من الأسلحة . وفى ناحية هناك دخلنا 
مدفن الملوك فى شكل ( بائقيون ) باريس لكنه فى حجم أصغر ومظهر أقل 
عخامة . وتقع دور الوزارات حول ميسدان فسيم جدا عنى برصفه عيل أن . 
الباق نفسبا قديمة وليست جذابة . والبوليس مثقشر فى جميع الطرق على 
.مسافات متقارية حتى خيل إلى أنهم مخشون صدى ثورة جارتهم اسبانيا » 


شكل (م؟١)‏ كنيدة اوتردام فى منتريال 
وال لسن الوق قن عانتقا نانوك وار عاق اقارةه 
له مخالفة لسيطة غير متحدمدة فأوقفه وسحب هئه الرخصة ( وسليه قسمة 


الخالفة وحاول الرجل استعط افه فأى وقال : 


أتريد أن ترى السانحين الاجانب أننا لانحترم القانون ؟ 
وقد راقى من بعص الطرق المنسعة على قاما رصف الاطارين بالودع 
الملون فى هندسة شرقية عرية . ومظبر البلد بدا قدمما شبه أثرى أذكرى 


بأزقة روما أءواأشاس بدوآ 2 ساطة الهندام وشتان رم وس وجاهة 


لع ل 


شكل (9؟١)‏ الشعوذة الدينية منتدسرة فى كندا الفر نسية 
اللر كان رحن" الدروطاه ف المااجر كاتفيمن امراف الرخضعة 
والأقمشة كلها من ( الشيت الملون والياتستة ) وما الى ذلك مما قل تمنهء 
وكثير من النساء حمان شيلانا ثقيلة على أكتافين رغم الجو الحار. وقد 
كانت الشمس شديدة الحرارة من أثر المتحدرات الجدية التى تحيط بالمديئة 
وما كدنا خرج الى البحر حتى رق الفسيم وهبطت الحرارة هبوطا عظي| 
مفاجثا أيد فى جلاء ما للح من أثر فى متاح الاقيم . أما سحن النأس ققد 
أسهرت جميعأ وكثرت العيون السوداء عل أن نسية الجهال أقل منباق 
أمريكا وق الأندلس فقليا كنت أن وجه جميل يسترعى النظر . وبدا 
لقا فقوم نين الحشمة والوقار فى الساوك والمندام والحديث على 
عكس فتبات الدنيا الجديدة الاق قد انتقصن من جمالهن كثيراً بما يبدينمن 
إباحة وطيش . ا 
وثم حاواورتب.. استغلال الغريب ما استطاعوا قثلا اسكيدلته 

ريالين من النقود اللأمركية فسلدنى الصراف ( #9 اسكودو ) ولا رجعت 
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شهل )١١(‏ مبالى كوبك تذاكرنا بالعصور الوسطى 

م 0 2 حاجة ايها فعدت أردها إلإبه ليعيك إلى التقود الآمر بكي 
فسلينى ربالا و. ساتها أى أنى خسرت ستة قروش فى تلك الصفقة 
وذلك طبيعى فى بلد فقير حاول أهله أن حصلوا على المال من أى طريق 
والاسكودو يعادل قرشا صاغا تقريا وهو أساس النقد البر تغالى وينقسم 
إلى مائه ( ستتافو ) أى أن الستتافر عثر المليم ١‏ 

قمنا ميارين ف السادسة من صباح اليس 17 ستتمر لنشهد سير السفيئة 
بين شواطىء القارتين . أوروبا الى يسارنا وأفريقية الى يميتنا ونن نجتاز 
جبل طارق . وقدظبرت الرلى الجيرية الشاهقة على كلا الجائبين يغشاهما شبه 
دخان فانم هن السحاب وبخاصة صخرة جيل طارق الى ظورت كالاسد 
الرابض ل ذراعاه قف انحدارمتدرجويلتوى الطر ف كأنهاتخاب العظيم وكان 
جائيه الأمن المواجه للبحيط مدرج الاتحدار وعليه قامت أبنية المديندة 
بعضها فوق بعضن + أما جائبه الآنسر المواجه للبحرالابيض فظبر زلا وع 


مج ات 


. المتحدر عرى صخره عن كل ثىء . أقلنا زورق صغير إلى البد فسرنا على 
أرصفة الميناء بالغة الطول ثم دخلنا بوابات الآسوار والطوانى التى نحيط 
بالبلدة إلى الشارع الرئيسى مكنظ المباتى قليل الاتساع ومنه تتشعب الأزقة 
إلى لاتكاد تقسع اشخصين متجاورين تعلو بنا درجات إلى ذرى الصخرة 
حيث تقام الحصون العاتية والمدافع بعيدة المرى . هنا أشرقنا على البوغاز 
كله تتدرم اللماق الصغيرة على جانييه وتتثير أحواض الميتاء بالبواخر 
الحرية . 

أما الناس هتاك فخليط عجيب من سحن متباينة وأزباء مختلفة ولغات 
عدة على أن الاسيانية هى الغالبة وقد ظبر عليهم الضنك ورقة الخال فجلهم 
فى أسمال خلقة وأجسامهازلة ووجوه مصفرة ولا يكادون يرتزقون إلآمن 
وراء ماينفقه السانحون ومم قليلونء وفى أحد الميادين رأينا عددا كيرا من 
الاسبان اللاجتين إلى هذا البلد فراراً من الثورة فى أسبانناوكانوا فى حال 
ير لاء واقد ركب السفيئة عدد كير من الراهيات الحاريات من اسباتيا » 
والمكومة الحاضرة :صضطبد رجال الدين وتطاردم : 

ولقد أمر موسوليتى أن تنقليم السفن الايطالية مجانا الى ايطاليا 
والثائرون من الاشترا كبين الفاشستيين لم يطيقوا حك الشيوعبين وسوء 
معاملتهم ارجال الدين و كنا تتوقع سماع بعص طلقات المدافع الاسبانية لآآن 
القوم هناك يسمعونها كل يوم . وكثير من نساء جبل طارق يليسن فوق 
الرأس ( طرحة ) سوداء تكاد تشبه الحجاب الشرقي , ولقد دخلت إحدى 
كناتسهم فكانت حاشدة مهن ركعا يق رأن أدعيتهن و يظه رأن القوم متدينون 
إلى حد كير . ولا بزال للعبد العرى الاسلاى هناك بقية ف قلعة عالية 
فوق مباتى المدينة وقد تهدمت أركانها وتصدعت جوائها ويسموتها 
( علدت ذواءمه]ة ) . طفنا بالبلدة ساعتين ثم عدنا فى عرية يحرها حصان 
هزيل » وتلك العربات هى المطية الرئيسية هناك . وقامت بنا الباخرة توغل 


دوع 


شكل (189) مدان أبراهام الذى هرم فيه الاتجليز فركسا فى كوبك 
فى الحر الأيض . وقد ودعت جيل طارق للمرة الثانية وق القلب حسرة 
وفى النفس أسى لانصرام العبد العربى فى تلك البلاد. 

كانت حفلة هذا المساء حاشدة على ظبر الباخرة فلقد أجرى عقب 
العشاء مياشرة سياق الخيل -. وهو ضرب من المقامرة كلف به القوم جميعا 
ثم أعقيه شريط سينءأى بديع ثم تقدمت فرقة من هواة المتطوعات عازفات 
على القيثار والبانجو والمزمار وهن يغنينأدوارا ل ترقى كثيرا إذ لم تطابق 
أصواتهن أوثار تلك الآلات ثم أعقب ذلك الرقص إلى ساعة متأخرة من 
اللبل . ويميب أم رأ ولشكن المتطوعات فبن يسافرن إلى البلاد الشرقية ومهر 
من بينها ليققوا عند مفارق الطرق يعزفن ويغنين ومتى التف حون جمع 
من الناس بدأن التبشير الدينى تحاولات رد الناس عن دينهم إلى الدين المسيحى 
والمدهش أنهن مخلصات لبمتين هذه وكن يكلمئنا وكلين يقين بجاحون فى 
ذاك العمل حى خيل إلى وهن تكلين فى حماسة نادرة أنون سيحوان اليلاد 
جميعبا إلى دينهن ! غير أتى رجعت فرئيت لاهن ولسذاجة عقون وإل 
متى يظل العالم أسير تلك الشعوذة الباطلة وهلا وجه أولئك مجبودهن إلى 
عمل إنتاجى تحن أليه أحوج وبه أجدر؟ 


كك 


كنا على أبواب مدينة الجزائر صباح يوم اللمعة فظهرت مدرجة فوق الربى 
عتدة فى طول هائل . ولقد حللتها للمرة الثانية وطافت بناسارة أرجاء المديئة 
فأخذنا نصعد تدريجا حتى بلغنا الذدرى وأشرفنا على منظر ساحر للمديتة 
وببوتها البيضا مدرجة إلى البحر وأرصفة الميناء ضمت مختلف السفن وأمتتها 
حواجز الامواج التى أقامتها يد الانسان ولا تزال توسع نطاقها ى تصبعم 
الميناء ذات شأن تجار ى كير موقعبا المتوسط ف البحر الأابيض . هنا أبصرتا 
بالوطتيين من المسلدين يمتزجن مع الفرنسيين فى ائتلاف عيب لا فرق بين 
عَنى وفقير » وكثير من الوطنيين يلبسون الطراييش السميكة الوطنية » و لما 
أن دخانا الى الوطنى الصرف (حول القصبة القديمة) كانت الشوارع أزقة 
عختنقة لا تنسع لآ كثر من شخصين و نكاد شرفات البيوت العتيقة تقسادد 
على بعضبا ولا يكاد يدرك أرضبا شعاع من الشمس اذلك كانت راتحتها 
تشع وخما حتى لم نطق صبرآ على البقاء فها طويلا وهى أحياء قذرة دا 
والعجيت أن بعض الفرنسيين يقطنون تل كالآزقة مع الوطنيين ويشاطرو تهم 
معيشتهم البائسة الفقيرة . وقلما كنا فسمع العربية وإن ناق بها أحدمم كاقت 
شوهاء محرفة منفرة ويستسيغون الفرنسية عنها وقد مررنا بعدد لاحصى من 
المقاهى ( البلدى ) بحاس علها الجاهير فى كسل كأنهم الذباب فى شكلهم 
القذر وملابسهم المثتنة وكثير منهم شوهته الأمراض . ولقد هال ذاك 
رفقاتى من الأمريكيين الذين وفدوا إلى الشرق لول مرة وقد ألفوا التياة 
اللأمريكية , وعناية الدولة هناك بأحياء الفقراء فقال أحدمم : أليس من العار 
على فرتسا أن تترك تلك الاحياء هكذا ؟ وكيف تسمح بعرض المأ كو لدت 
تعبث بها الأبدى ويعف علها الذباب إلى هذا الخد المنفر؟ وهلا ساقوا 
هؤلاء المرضى الى المستشفيات رأفة الهم وحفظأ لناس من وبائهم ؟ وى 
الحق أقى كنت أشعر بثىء كير من الخجل لآى شرقى تريطنى بتلك اليللاد 
صلة الجوار والدين . ولقد سألى أحدم قائلا : لا أخالنى سأرى شيا من 


حبك 70817 .عند 


سكل (+؟٠١)‏ كثال الحرية فى مدخل نيويورك 

هذا فى مصر عند زيارق لها فى مارس المقبل ؟ فسكت عن الجواب وقلت 
فى تفسى: عسى أن تكون حكومتنا الجديدة قد عنيت بأحاء الفقراء وبرقابة 
المطاعم .والضرب على أيدى المرتزقة من المنسولين والمشعوذين وما ذلك 
عليها بعسير . ولقد ظنى ذاك الحى الوطى بقذارته فخلف أسوأ الذكرى فى 
أذهان جل ركاب السفينة حتّى أق كليا سألت أحدم ٠‏ كيف رأ مدنة 
الجرائر كان الجواث ( اسه ين عاطنمع7 لم أر أشنع منبا ) فكنت أقول 
ولكنك نس نسيتم جمال الأحياء الأخرى وهى تفوق ثلى المدينة فكانوا يتكرون 

ا 00 اجالا . وذلك 0 تلك 


المنات قَْ نظر الاجنى ولذلك قبو إذا احدث ع ن الاقلم لم جد غير 
الاستتكار شما 5 1 


أرت بنا السفينة والجو حار والبخار كيف وفى الرابعة بعد ظبر 
السبت بدت جبال جزيرة صقلية الشمالية شاهقة غير مجدية وى أسفلها بجموعة 


مع 


) شك مم١‏ القطار اللداق فى نيو يورك ) 


من قرى معية 2 لوث ا جاح مم فوع اوعد .ا الرمق عاصمة 
الجزيرة ولقد مدت -واجز الامواج الصناعي.ة وأمنت مكانا متسعا من 
غوائل البحر جعل المرفأ عظما 0 يزال الانشناء فيه قائماً على ساق وقدم 
شأن موسول فى الذى يريد آن ينثىء بلاده من جديد . ران البر فالتف بن 
جمع لا حصى من الباعة والهوذية والمتسولين يلحفون جميعاً ؛ هذا بحاول. 
! كراهنا على ركوب عربته أو سيارته وذاك يضع بضاعته فى جيوينا لندفع 
له تمنها وااثالث يطلب عونا وصدةة . وكانت الطرق المجانة للميتاء قذرة جدا 
وأهليا حفاة قذرون واللمأ كرلات تعرض ف شكل منفر تعيث لها الآبدى 
واللاعين . ولا أن أوغلنا فى قلب المدئنسة ظبورت قيمتبا التارضة ف 
أبنيتها الفاخرة الضخمة أذكر من ينها الكتدرائية وقصر الملك والابرا 
وكثير غيرها فى هندسة: القرون الوسطى يزينها بعض الثئء الأآثر العربى 
الآلذلى» ولقد كنك هبر اله قله ينون الدولات الملية ونيا 
مجموعة فاخرة من كنائس لا حصر لها . ولا تكاد تمر بميدان أو منعطف. 
إلا وتجد صلييا أقيمت أمامه الشباك وعلقت المصابيح ويركغ المارة أمامه 
ويشبلون الأاعتاب ومن اللازقة ما شع وحم | وعفونة لم تكد نطيقبا وهى 


تسد 8 


فشكل )١4(‏ فى ناحية من تيويورك 


مكتظة بالأاهلين إدرجة أن البيت كان غرفة واحدة كانما الانوت يكدس 
السا كنون فيه كل 0 1 وفى الوسط سرير النوم ٠‏ وقد يكون صاحيه 
تاجر -- 0-0 أو الطعام يعرض على منضدة أمامه وقد يكون صانع 
أحذية 3 كاتراة مالسا وادذاء اء على فخديه يعمل فيه ( بمخرازه ) وخيطه فى 
اكد فت 00 عدد كبير من المادين الفسيحة تتوسطبا النافورات 
والقائيل عل مط مار أ يناه فى روفاء إلى ذلك متنزهات متفرقة لكئها صغيرة 
المساحة وتفتقر إلى التنسيق والتشذيب ومظبر الفقر والحاجة هو السائد على 

البلدة وأهلباء ولقد سأانى صىعوناً فقدمت اليه عشرين سلتما (أى ع مليم) 
فكاد بطير فرحا وأعذ رفع يديه إلى 1 حيينىحتى غاب عن نظارى عل 
أنهم على جانب كبير من الظرف وحب المعاشرة وهم 'أميل الى الشرقبين 
والمصريين فى الشكل وفى كثير من العادات وعدم التكاف . 


ساوقا اد 


شكل ( هع )١‏ أ كير ناطحات السحاب فى العام 


قمنا فى المساء الى نابلى البى بدت طلائعبا قبيل شروق الشمس وقد تل 
قيزرف مشرفاً علها ينشر حجره فى انحدار مدرج الى البحر وتقوم عايه 
أبئة <المدينة :ولقد هالنا :ما خل المذاء من التسديد والتديين فاق أثامنيا 
موسولينى من جديد فى مظبر راءئع جميل . وما أن جبت بع ضأرجاء البلدة 
بدا كثير من أحيائها وشوارعها غير ما كان يوم أن ذرتها فى رحلاق 
السابقة وفى الحق أن الجرود التى يبذها زعم ايطاليا اليوم فى رفع شأنها 
لتكسبه نفارا واجلالا فى نظر العالم أجمع رغم ما نعليه من موارد البلاد 


إهلا ا 


المحدودة الى لاتحتمل ذاك الانفاق علىشئون العمران والتوسع الاقتصادى 
والحرنى : لكن صدق الوطنية والعمل الخالص تصالح اليلد وأهله هو الذى 
يأتى بالمعجرات . طفقت أبحث عن بواخرنا المصرية عسى أن أجد لى بها 
مكاناً وقد آئرت وأنافى نيويورك ألا أبتاع تذ كر الى الأسكندرية من 
شرك أجنبية . لكتتى أسفت لا علمت أن يواخرنا لاترسو على نايل . عندئد 
قصدت الى الشركة الايطالية فلم اجد بالباخرة ( فكتوريا ) ولا التى تلييا 
بعد أسبوع متسعاً فى أية درجة من درجاتها 1 وبعد الجبد الشديد قبلو! أن 
دقع تمن تذكرة الدرجة الثانية واسافر بشرط الا اطالبيم بفراش أنام فيه 
وطفقت ثلاث ليال كاملة اقضى ليل على مقاعد ( الصالون ) حتّى جلت 
ارض الوطن العزير فى با كورة الصباح قفرت ببا عبى بعد ان عابت عى 
عائة بوم وعشرة . 


مقدمة 


سدن 


والمغارات / 


لاءروز 


السكان الأصليون 


وايتوهو ومغارة 


ايداع 


الجبل الأزرق أ 


جبال الررق 


303 7 07 


لل الال 


قاعامق ا مايه ممه 


فبرس الخرائط والصور 


الكانجارو عار استراليا 
خريطة الرحلة ( الدتيا ) 
ميدأن رئسى فى بباى . . - . 


ود .و “الكارئ: مناه 
ب التدرو ةعرت كزان 
استخلاص الذهب ‏ ... . 
شارع هانان فى كالجورى 


اليل الذهى ف كالجورى 


شوارع أدليد 0 
الكا تجار و حول أدليد مثماهم 
الكاتجارو يسابق السيارة 


الولانى شبيه الكاتجارو 


التكوالا دب استراليا ... . 
الظائر الضاحك ... ... . 
الابميو نعام استراليا 5 


مروج] الماشية 


وا ا ا 


جتى الكروم فى استراليا الجنوبية هع 


مبرجان الزهور 0 


صفحة | مفحة 
بق سنت كلدا 0000 

0 جبل النصر فى ملبورن 
ة | آنات فكتوزيا 
ذو ]| س الكاق كرك 2.20 . 
١‏ معرضن الآاشان دعا نه : 
هوت | ملعاف ا م ا 
١0‏ أغام امرش م 

جز الصوف بالآلات ... . 
#١‏ | فرز الصوف 
بي شارع كنج فى سدى 555 
ه؟ أرض الجامعة فى سدى. .. . 
يف قوق الجبال الزرقاء ‏ .... 
4 فى مغارات الجبال 1 
1 | حم اسبرالياًء .. .... 
هه 3 27 
507 | شارع فى أوكطند 522 
0 5 ا 
| الاك ورا 


مشاهد الطبيعة فى زيلنده 


نات السرخس 5 


دار ضيافة الماوورى 
فوارات زيلندة  .‏ . 
0 2 557 


ثعه ا عوه 


دل 


الافتسال ف ماء النافورات ه.ة 
الطبخ فى ماء النافورات ... ١١١‏ 
ع ليما 


شاطىءالبحيرةالملتهية 
رقص الماوورى 


اأوشم عند المأوورى 
قراء رجالالمأوورى 


١١17/ 


. مزارع هونولولو 


ركوب الأمواج 


صد السمكبالحراب 2 
الفراش فى طول الرجل . 


زهرة عباد القمر 2 


فيثعد ا مو 
مالو 
وععا امم 
العام مما مهم 


ممع وو 


صفحة : صقحة 
مزارع القاصحية م م1 يجازر شكاغو لل لام مم يمام 
الرتقالالكيير......... سوا الساحل الذهى اع واو نيت 
أقجار طتوزنا السعمة ود وف |" عل جاه ياغزا 20000 
شجرة تلسسع لعربة لال الل. /اة1 الاخرة تورتر ...2.2 2.2.. سسب 
.مدخل أللدينة الصينية 000 الأمل ثير أتاوة ...ا ...بال وصع 
ميتاء فكتوريا ل عع ل.. ومع | برلمان أتاوة لل لم لمم وتان 
وسط جيال ال ركى . 0ك متريال ... .اث ي...ل. #صاس 
روائع الركى ل علءءل. هيم | كنهسة توتردام فى ميال 4ع 
وعول الرى .ل.ل ... .سم | الشعوذة الدينة منتشرة فى كندا 
عللذرى الركي ... ...2.0 وهم العن لئنة ام ع تانسم ين د اويا 
مود المنود الجر ..... ووم | هاى كريك تذكرنا بالعصور 
.معبوداتالمتوداخمر ل سل م الوسطق ...2 2.2.... روماب 
الأشياح المقدسية ... ... و( | مدان ابراهام الذى هزم فيه 
البيسون ق اليريرى ... ... نانم | الاتجليز فرنسا فى كوبك ... ه6١‏ 
عستو دعات الغلال -..... وم | تمثالالحريةفى مدخل نيويورك ٠0‏ 
شوارع و تبج و ا ا العطار المعلق فى تويورك .., .ميم 
الضامة فى المتنؤزهات الخ ترات فى تاحية من تيوبورك ل. وع؟ 


غطرة نهر شكاغو ... ... وم«م | أ كير تاطحات السحاب ف العالى ٠‏ ه؟ 


5 شارع المداينم‎ ١ 


الاتجليز فى بلادم 

دف 

حافظ وشوق 

المشوقيات الجزء الثالث 

متاة 

وحيد 

حولة فى ربوواع أورويا 
صط هط « آسسا 


عودة الروح ) جزءان ) 


اللطيخ الغعر قَ 

دائرة العارف النزلية الحديث 
مداعبات عقريت 

جباد الآأمم فى سبيل الدستور 
فلسفة اللذة والألم 

أصول الحاسية وإمساك الدفاتر 
فتو حات الم الحديث 
أساطين العلل الحديث 

أله مراض التناساية 

رعاية الطفل 

كليلة ودءنة بالصور 


سعد زغلول 

السيما 

علم الدوئة حزء أول 
ها« وا تان 
0 د ثالك 
«ام 2 رايع 
إيرود 


الانسان والبيكة 


تليفون 994لة 


أسما. الكتب 


الدكتور حافظ عفيفى باشا 
للدكتور مله حسين بك 

و2 مه 8 2 
للمرحوم أحبد شوق بك 
للااستاذ حسين عفيف الخاى 


وه وه 
للاستاذ مد ثابت 


الدكتور سعد عبده 
للاستاذ اراهيم رمزى 
٠«‏ توفق الحا 
78 ليا 0 
للائنة بسيمة زى 
8 28 .2 
للاستاذ قهيم دسو 
+ محمد شوكت التولى 
« اسماعيل مظهر 
« شل عبد الرحمن سمافظط 
للدكتور فؤاد صروف 
8 اه 8 
« يوسف عند العزيز موده 
« أجد خليل عبد الخالق 
للمرجوم محمد عبد الرحيم ره 
للاستاذ عباس محمود المقاد 
« أجد بعر خان 
ه أحد وفيق 


8 نظمى خليل 


« الوسن اسكتدر 


حم احم عن 


داس جا ها 4م اعم 
3 


ولد ّ اخض, 2 ارا لف 


عول فى ر دوع أورويا 
بين مصر وأبساندة 
عن طرائف المدنية الأوروبة ومشاهدها ونظمبا الاجتماعية 


مول ف مداع سيا 
بين مصر واليابان : 
عن بدائع الشرق الاقصى ومدهشاته ( اليابان والصين والهند ال ( 


مول فى مرع اقريقي 
بين مصر ور أس الرجاء الصالم 
عن يجائب القارة الغامضة وغابات جوفها وأسرار همجها وأخطار وحوشها 


رول قَُْ دلوع الشمرقفه ا 
عن مميزات بلاد إيران والعراق والافغان والاناضول والشام 


مول فى بوع الرنيا الريرة 
إن مصر والأمريكتين 


عن مدهشات الدننا الجديدة وتقائس بلاد المغرب والاندئس 


مول فى ربوع استراليا 
بين مصر وهونواوأو 
عن روائع زيلئدة ب فيجى ساموا ‏ هوليوود ‏ كندا ‏ أزورا 
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1 


00 
لل ا 


رسج 9 0 
0 0 


0 
0 


